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قرؤوا فوصلوا › لنقرأ حتى تصل 


کہ 


من أجل تواصل أكثر مع السادة القراء » فقد خَصصنًا آخر 
(34) ىة ن هة الكتاب كتشورات الد ار خت يحب السادة 
التراع قاكمة ممتشوزات الدان: وة إلى كل كثاك أصبدرنه الدار: 

هد اتقائية تمظن انطياعا هاما ها رة الد ارهن ارا 
كما تُعحطىىلمحة عامّةَ إلى الخط الذي تنتهجه الدار» وهذا 
بلا شك سيجعل التواصل أسرع وأقرب وأصدق. 

فنرجو من السادة القُراء قراءة هذه الصفحات بتأن وتدبر› 
تنشرها دار الأوائل . 


شل يجب أن أعترف؟ إن اكنقتاف هنا النص اة فى امن ديت وم د 
بالأبحاث الثارة من ضرورة تعميق وقَهّم هذه المسألة اليهوديّة" الْعدبة التي اعتقدثها حلت 
- تهائياً ‏ فيما مضى بالمبُوعة النظرية وفقدان القيّم الأخلاقيّة التي تتعلّق بمناهضة الساميّة . 

كنت أعتقد أن المسألة البهودية لم تعد موجودة إلا شت الاستمرار الهامشي للأفكار 
ال اة وا كار هة اجات 


لكن الأحداث الرأهنة قادتني إلى إعادة رح القضيّة الملائمة والُتوافقة مع هذه الرؤية 
المسيظرة تخالا : 

إلا أنه في إطار هذا التفكير الذي أصبح ضرورة يشكّل كتاب برنار لازار مساهمة 
تبات ل وا ايه ونيم . ون تغييب هذا ال ص وعدم معرفته تُشَكّل ‏ بِحَّدّ ذاتها ‏ 


تطابقة - تماماً ‏ للنسخة الأصليّة الصادرة عام 1894. 

وبا أن الغاية أوَلاً هى أن تُعطيه للقراءة والتفكير» فلنتتهز الناسبة» و لساري ي 
بعتن الک تال وم عناصر للتأمل والتفكير في التاريخ الأحدث وتطورات مناهضة 
السامية ؛ وهى تعمة لكتاب برتار لازاز: 


أبراهام ليون» المفهوم المادي للمسألة اليهوديّة » باريس 1980ء ماكسيم رودينسون. 
شعب يهودي ومسألة يهودية› باريس 1981 . 


و 5 و . 2 
موريس راجموء يهود في التعاون۴ .1 .© .لآ 1944 1941 . 
وللكاتب تَفُسهء کر يهودياً» واصمت! 1940 1930. 


الفرنسيون الإسرائيليون في مواجهة النازية» باريس 1981. 

هذا التوجيه المكتبي يجب ألا يهم فيه موافقة على كل من هذه النصُّوص» التي هي 
اء 3 20 و ا ۾ و . بننسا ك و و رو 8« 
متناقضة أحياناء لكن الأمر هو الإشارة إلى النصوص التي هي غير معروفة تماماء وتؤمن كل 
منها عناصر ضرورية ومفيدة للتفكير والملاحظة . 


0 
بيير عيوم 
كانون الأول 1981 


برنار لازار 
الاسم الأصلي لازاربرنار 


ولد في نيم عام 21865 في وسط عائلة يهودية مستقرة في جنوب فرنسا منذ عدة قُرون. 
ا وناو لزان ھا الى مار ليتمُم دراساته . فهو انجذب للآداب» فكتب_مع ابن عمّه 
الشاعر أفراييم مخائيل ‏ الذي مات في سن الرابعة والعشرين ‏ أسطورة درامايتكيّة في ثلاثة 
فصول ؛ وهي 'خطيبة كورتت” ؛ حيث أخذ منها كاتول مندس كتيب بريزيس . 

ثم أصدر مرآة الأساطير» مجموعة أبحاث فلسفيّة والمباحثات السياسية والأدبيّة مع 
(بول آدم وهنري رينية وفيلغريفان) . 

وإصداره لكتاب : مناهضة السّاميّة تاريخها وأسبهابها": عام 1894» كان ردا على 
كي ازارد د ومون 

تم بعد ذلك بقليل - اندفع في الصّراع لمصلحة مراجعة مُحاكمة المنفي إلى جزيرة 
الشيطان» وأصدر كتاباً أعطى فيه إشارة للحملة الحقيقيّة حول قضية دريفوس (1896) . 

3 0 3 0 3 02 م و و 04 

إن إصدار هذا الكتاب أثار هجائية حادة مع التيارات الناهضة للسامية» وخصوصاً مع 
إدوارد درومون الذي تصارع مع برنار لازار قي مناظرة . 

فأصدر على التتالي ‏ مناهضة سامية وثورة عام 1895. 

اضر د اة السامية تاريخ حرب هجائيّة 1896ء (وأعيد نشرها 1898) هذان 
التصان مَتَمُمّانَ لهذا الكتاب الحالى . 


ص عر 


أعيد جَمّعها مع الوصيّة غير المعلنة لبرنار لازار» ومع شهود مُعاصرين في 'ضد مناهضة 
الساميّة' الذي تشر عام 1983» في المجموعة نَفْسها 

هناك مقدمة تركر على الهجائيّات المخارة في الأوساط اليهوديّة هذه المرة» وبإعادة فشر 
E 0 5‏ : 5 5 0 
هذا الكتاب عام 1982» أعادوا الحق للأسطورة الموجودة في هذه الأوساط التي بحسبها ‏ 

مرض برنار لازار مَرَضَاً خطيراً وشديداً» ومات في باريس » في 2 أيلول عام 21903 
كان عمره 38 عاماً. 

کان قد کت ق و قبا خيس آرغي دات أن أدفن يدوق اال دی" 
تلا حاخامني القاديش على قبر هذا الألحد. 

وكتب كذلك: 

أعمل من عشرة سنوات على كتاب حول اليهود» عنوانه يجب أن يكون: (قمامة 
أيوب) أو (دمال أيوب)» سوف تجدون ملاحظاتي كلها مصتَفة في صندوقي . 

وأعتقد آنه لو أحد من أصدقائي أراد أن يستعيد هذه التصنيفات يستطيع أن يستخرج 
من هنا كتابا في التأملات الأساسيّة حول اليهود تاريخهم وذهنيّتهم وفلسفيتهم . وإذا أراد 
اليرسوقة ولوسسان عير أن وا بهذه اليم اکرو اونا شن اا کر ويكون ذلك أفضل 
ذكرى يُمكنهما أن يقدّماها في تذكاري 

مع ذلك» لم يتم الإصدار إلا عام 1928ء بفضل صمُوئيل الُسمى أدموند برنار أحد 
خوة برنار لازار. 

هذا الإصدار الُزور (دْإنَ كامل المخطوط لم ينشر) قد نُمّدَ دون تعاون ومشاركة 
لوسيان خرو مير سوت مخالفة لأزاذة ثالثة عبر عنها برتان لازا عندها كب "أرجومن كل 
أفراد عائلتي أنْ يرفضوا كل الحقوق التي بُخولها لهم القانون» وذلك رضوخاً لإرادتي 
القطعيّة » وأنا كنت أعرف عطفهم لي لكي أعلم أن رغبتي المعبرة تكفي" . 

هذا لم يكن كافياً» لقد حبكت هذه الوصية عن الجمهور. 

10 


ا 


0 وان 


وصموئيل يرنار الذي لا يشارك التزامات برنار لازار الاشتراكية الفوضوية صب نفْسه 
"الحارس الأمين لفكر النبي' . إعادة طبع مناهضة السّاميّة تاريخها وأسبابها وَجَّب أن تنتظر 
لعام 1934» وإخلاص 'أندريه فونتايناس" إصدار كريس بباريس 1932 مُقدّمة أفونتاناس) 
وفي عام 1983؛ ميري شيرشيفسكي (المعروفة باسم كارول ساندريل» وهي حفيدة صمُوئيل 
برنار والشكر رة العامة لأصدقاء برنار لازار أقامت دعوى لإصدارات الاختلاف وا 
Difference‏ بغية الحصول على خمسين ألف فرنك عن أضرار ومصالح الإدخال القسري» 
في كل نسخة من الكتاب المطبوع تحذير إلى القارئ تعبر عن التأويلات الضلَّلة . 

ل عريضة إشهار» أمام الأستاذ آنال كاتب عدل باريس فيها شهادات مدام 
فرانسواز جيرود الوزيرة السابقة والسيّد فيليب راغونو رفيق التحرير. 

فهم الذين شهدوا للحقيقة » وكونهم بمثابة إشهاد عام وعلى معرفتهم الشخصية أن 
برنار لازار مات بدون وصيّة ! . 


7 
ا ر ر ر ان 


وذلك بغية تأسيس حق الوراثة المزعوم ل اسا وره بای ميل اش ها اتم غت 
سَدّى ‏ انها حصلت على الحجز القضائى لكتاب أضد اللأساميّة" الذى وجدت فيه للاسف» 
وانكشفت الوصية الشهيرة . 
والمراجع لمفاصله التفسيرية للكتاب الْمقدس» بدافع أنَّها الوريثة وهي الوحيدة لها الحق 
في إذاعة الوصيّة التى كانت منكرة . 
لوقت ذلك وميد بونار لازا شه ؟ أي لصوصه للتراء: 
0 


بيير غيوم 
تشرين الأول 1985 
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الفصل الأول: 
و 2 
الاسباب العامة لمناهضة السامية 


س تي و 
التميز المطلق أو الانغلاق 


إذا أردنا أن نكتب تاريخ مناهضة السّاميّة كاملاً دون أن ننسى أي من بوادر هذا الشعور 
متابعين المراحل المختلفة والتغييرات» يجب علينا أن نبدأ بتاريخ اليهود مد الشّتات» أو 
- على الأصح مذ الأزمنة التي انتشروا فيها خارج الأراضي الفلسطييّة . 

أينما حل اليهود واستوطنوا ‏ وهم متخلون عن كونهم أَمّة جاهزة للدفاع عن حريّتها 
واستقلالها نمت وانتشرت مناهضة السّاميّة» أو بالأحرى؛ مناهضة اليهودّةء إذْ إن 
مناهضة الساميّة هي كلمة أُسبيء اختيارهاء ولم يُبرَرْ وجُودها إلا في زماتنا هذا عندما أريد 
توسيع هذا الصراع اليهودي مع الشعوب السيحية وإعطاء مصدر عَمّل فعله فلسفة وسبباً 
ما ورات أكثر منه ماديا . 

ولو مورس هذا العداء وهذه الكراهية د اليهود في زمن واحد وفي بلد واحد لكان من 
السهل تبيان الأسباب الحدودة اس لهذا الغضب : لک الواقع أن هذا العرق كان هدفاً 
كه جميع لشوب التي عاش فيما بينها . لذلك؛ وجا أن أعداء اليهود ينتمون إلى أعراق 
وأصُول مُختلفة ومتوعة جداًء وهم يعيشون في (لدان» شديدة الد الواحدة عن الأخرى : 
محكومة بقوانين مختلفة ومبادئ متعاكسة» وليس لديها لا العادات تشهاء 
ولا الأعراف تقسهاء تحركها ذهنيات مُتباعدة لا تسمح لها أن تحكم على الأشياء بشكل 
ممائل 6 E‏ أن تكون الأسباب العامة لأناهضة السامية كامنة في اليهود ذاتهم » وليس 
عند الذين يحاريونهم . 

هذا ليس معناه أن مضطهدي اليهود كانوا -دوماً -على حق بلُجُوئهم إلى أقتصى 
وات را کی ؛ لنقل من حيث المبدأ إن اليهود أنفسهم قد تسيّبوا ‏ جزئياً على الأقل” ‏ 
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أمام هذا الإجماع من التظاهرات الُناهضة للسّاميّة يُصبح من الصعب الاعتقاد أنّها 
ببساطة .حرب دينية » كما كان يحصل غالبا ٠‏ كما أنه لايجب أن نرى في الصّراع ضد 
اليهود صراعا لاتَعددبّة ضدً الأحاديّة وصراع االوث الأقدس ضد يهو . E‏ 


2 24 


التعددية مثل الشعُوب المسيحيّة لم تُحارب عقيدة الإله الواحد» التاحاريت الود 


ll‏ قَ اليهودي من جرآئها هذا البْمْضَّ العالمي؟ ناذا اهن 
سيعت معاملته » وکره على مَرَ الأزمان» وبشكل مساو من الإسكند رمن ومن الرومان؛ 
0 وات ا لكيه انما كان وبع يوسا هذاعات 
اليهودي كائناً غير اجتماعي . 
لماذا كان غير اجتماعي ؟ لأنَّه كان إنسانا مُطلق التحيز لأفكاره؛ وهذا التحيّر كان 
E‏ ووا أو لتقل إِنَّه كان مُستمسكاً بعقيدته السياسية الدينية وبشريعته . 


إذا لاحظنا - عبر التاريخ جد أن الشُوب المغلوية تخضع لقوانين المنتصرين » بينما هي 
تُحافظ على إيمانها ومعتقداتها . إنّها تستطيع ذلك بسهولة» > لأنّالفصل عندها واضح جداً 
بين العقائد الدَينيّة الآتية من الإله والقوانين اكدنيّة الصّادرة عن المشرعين» قوانين يمكن 
تعديلها حسب الظرُوف دون أن يخضع الإصلاحيون للحرمان الكتّسي أو الات الإلهية : 
ما صنعه الإنسان» يستطيع الإنسان أن يبدله . 

وعندما كان المغلوبون يثورون صدّ المجتاحين كان ذلك بدافع الوطنيّة » وليس هناك من 
داقع أو مُحرَك آخرإلاًلرغبة في استعادة أرضهم وحريتهم. 

عدا هذه الانتفاضات القوميّة ؛ نادراً ما كانت الشّحُوبٍ تُطالب بإعفائها من الخُضوع 
للقوانين العامة . فإذا كانوا يحتجُون فذلك كان ضا إجراءات خاصة تضعهم في مصاف أدنى 

من المحتل . وفي تاريخ الاحتلال الروماني نجد المحتلين (أي الذين احتلّت أراضيهم) يخضعون 

روما عندما كانت روما تفرض عليهم ‏ بحزم وشدة - تشريعها الذي يحكم الإمبراطورية . 


ما بالنّسبة للشّعب اليهُودي ؛ فكان الأمر مُختلفاً جدا . 


في الواقع ؛ ؛ وكما أشار لذلك سبيئُوزا”'' لم تكن القوانين الموحاة من الله إلى موسي 
إلا قوانين الحكومة الخاصة للعبرانيين" مُوسى نبي ومُشرّع أضفى على قوانينه القضائية 


(22) 


(1) تركتا توس تيولوجيك» بولتيك» مقدمة . 
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تفس صفة الفضيلة (للمعتقدات) للقوانين الدينيّة ؛ أي الوحي» يوه لم يقل للعبرانين 
فقط : : 'لن تعبدوا إلا إلهاً واحداًء ولن يكون لكم معبود (صنم) غيري” . 

لكته أمرهم بقواعد صح وأخلاقية» كما آله لم يشر فقط إلى الأرض التي يجب أن 
تتم عليها الأضاحي وبدقَّة» لكنّه ضا قد تخاو اط و يقة والنظّم التي بموجبها سوف تُحگم 
هذه الأراضي . 


ر هيت ع 


كل قانون من هذه القوانين إِنْ كان زراعيًا أو مدا أو وقائيا إلها أو أخلاقنًا له المسّاطة 
والملكة والعقوبة تشُسهاء بشكل أن هذه الجموعة القانونيّة تشك وحدة حزمة قاسية 
لا يستطاع حَرقها تحت طائلة التَدمْس. 

في الحقيقة والواقع ؛ إن اليهودي كان يعيش تحت سيطرة ة معلّم واحد هو يهوه الذي 
لا يستطيع أحد أن يغلبه أو يقاتله» ولم يكن يعرف إلا شيئاً واحداً : الشريعة؛ أي مجموعة 
القواعد والأحكام التي أعطاها يوه في يوم من الأيّام إلى موسى » اموي لبا ا عله 
بأن تقود الذين يتبعونها إلى الخيرات الأبدية : : قانون كامل» وقد تلماه - فقط ‏ الشعب اليهودي . 


بهذم اذك ره وهذا الهم للتوراة e‏ 
الغريبة : ولا حتى مُجرَد اليل والتفكير بان يراها مطبقة . لم يكن باستطاعته أن يتخلّى عن 
القوانين الإلهيّة» الأزليّة» الصالحة» العادلةء ؛ ليتع قوانين بشرية ناقصة ومحكومة -قدراً 
للزوال والإلغاء. . لو استطاع أن يشتر ك في هذه التوراةء لو آنه رئب القوانن الدَنيّة من جهةء 
را ن حرق ١‏ لكن المجموع كان له طابع قُدسيء وأخذها بالمجمل؛ هو 
الذي يؤدي إلى سعادة الشّعب البهودي» هذه القوانين اة التي ثُلائم َء ولاثلائم 
مجتمعات » لم يشا اليهود د تركها عندما دخلوا في لشوب الأخرى» ورغم أن هذه القوانين 
ققدت مبرر وجودها خارج أورشليم فهي بقيت ا ا -واجبات ذيئيّة كانوا قد 
تعهدوا بإتمامها حسب وثيقة قديمة مع الألوهيّة . 


م ب ل ل 
Nal SS SS‏ 
(2) عندما أقول موسى مسح أو حول احق ليس للتّأكيد على أن مُوسى قد وضع الشرائع الموضوعة كُلَّها تحت اسمه» 
إنّما لأنّهم نسبوا صياغتها له . 
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ففي روماء الإسكندريّة» في أنطاكيّة» وف السّيريناييك (مدينة يونائيّة في أفريقيا) 
امكظاعوا أن فصر را 

لم يكونوا يستدعون إلى اعا © يوم السبت» وحتّى إنَّهِ سمح لهم بأن يكون لهم 
محاكمهم الخاصة » وألاًيُحكموا بحسب قانون الإمبراطُوريّة » عندما كان يصدف توزيع 
القمح يوم السّبت كانوا يحتفظون لهم به لليوم التّالي” . كانوا يستطيعون أن يكونوا أعضاء 
بل وق الوق تكنه» کارا ن هن مار سات تاكس دا 

كانوا يُديرون أنفسهم كما في الإسكندريّة , فكان لهم قاداتهم » مجلس شیوخهم» عاملهم 
الروماني؛ حيث لم يكونوا خاضعين لسلطة البلدية . في كُلّ مكان» وأينما حلّوا أصرًوا على أنْ 
تاوا وكانوا يحصلون ‏ دائماً ‏ على امتيازات تسمح لهم بتأسيس دولة داخل دولة . 

وفي حظوة هذه الامتيازات وهذه الإعفاءات وهذه الإبراءات القرنة وجدوا أنفسهم 
- وبسرعة في وضع أفضل بكثير من مُواطني الّدن التي يعيشون فيها. كانت لهم تسهيلات 


و 


س ت 


أكثر للتنقل والتاجرة والإثراءء وبذلك؛ أثاروا غيرة وأحقاد الآخرين . 

إزأ؛ كان لتعلّق اليهُود بقانونهم سببا أ بذهم حى ل وهم جوا من هذا القانون 
أرباحاً ومصالح قد نكو ن أثارت الفَيْرة والأحقاد» أ وأنّهم بذلك تفاخروا بامتياز (التوراة)؛ 
توراته م ليعدوا أنفسهم, وكأنّهِم فوق وخارج الشْعّوب الأخرى. 

لو أن اليهود التزموا بالمذهب الموسوي الصافي لاستطاعوا ‏ بدون أدنى شك »في مرحلة 
من مراحل تاريخهم أن يُعدَّلوا هذه الموسويّة بطريقة يبقون فيها على المعتقدات الدينيّة أو 
الماورائيّة » وربّما لو أنّهم لم يكن لديهم كتاب مُقدّس إلا التوراة لكانوا انصهروا في الكنيسة 
التاشئة التي وجدت أول أتباعها عند الصدوقيين والآسينيين واليهود الجحدد أو أنصار اليهود. 

أمر واحد مم هذا الانصهار» وحافظ على اليهود بين الشعوب هُو: إعداد التلمودء 
فنيظرة وبتاظة الا خان الذي غلم التقاليد المرعومة: 


(3) قانون تيود 11.1 -7711: 2 قانون جوست 21×11 . 
(4) فيلون ليغات . 
(5) قرارات سبتيم سيفير وكراكلا . 
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لكنّ فغل الأحبار هذا (الذي سوف نعود لبحثه لاحقاً) جعل من اليهّود كائنات مُتوحشة 
غير اجتماعيّة ب ؛ والتي قال عنها (اسبينوزا) مهام" : "هذا ليس مدهشاً أبداً 
انهم بعد أن تفرقوا وتشتنوا لسنين طويلة استمروا بدون حكومة» إِذْ إِنَّهُم انفصلوا عن جميع 
الأمم الأخرى» لدرجة أنهم جلبوا سهم كراهيّة كل الشعوب» ليس فقط ‏ بسبب 
طُّفُوسهم الخارجيّة المتنافرة مع طْموس الأمم الأخرى» إنَّما ‏ أيضاً ‏ بسبب علامة الختان" . 

هكذا كان يقول الأحبار» غاية الإنسان على الأرض هي معرفة وممارسة الشريعة» 
ولا نستطيع مُمارستها كاملة إلا إذا تهرّبنا من القوانين غير الصحيحة . اليهودي الذي كان 
يتبع هذه التعاليم كان ينعزل عن باقي البشر: aE‏ 
حول التّوراة 15088 و(الكتابات الأوليِّة) الكَتَبَّة الأولین” ا 
وَرَكّة ال (1250185) الذين شوهوا المذهب الموسوي الأولي » وهم أعداء الأنبياء. واليهودي 
لم ينعزل ‏ فقط - وهو رافض الخضوع للتقاليد التي تُقيم علاقات بين سكأن البلد الذي يعيش 
فيه» لكنّه أيضاً كان يدحض آي علاقة مع هؤلاء السكان أتقسهم . فإلى عدم اجتماعيته 
أضاف انغلاقه اماف ا exclusivisme‏ وتغرده . 

فبدون الشريعة» وبدون اليهود لكي يمارسونهاء لم يكن ليكون هناك عالم» لكان الله 
أدخله في العدم» ولن يعرف العالم السعادةً إلا عندما يخضع لسلطة هذه الشريعة العالية ؛ أي 
لسيظرة الهو 

وبالثالي؛ فان الشّعب اليهودي و الشعب الختار من الله كحامل وو ا 
ورغباتهء إنّه الوحيد من بين الشعُوب الذي عقدت معه القدرة الإلهيّة عهدا كيو اسان 
والنتقى من الرَّب. 

وعندما أغوت الحية حواء (حسب قول التلمود) فقد أفسدئها بسمها. ما اليهود؛ فقد 
تخلّصوا من هذا الشر بتلمّيهم الوحي في سيناء . 

أمّا الشعُوب الأخرى ؛ فلم تستطع الشفاء والتَخلْص من ذلك حمّى لو أن لديها ملاكاً 
حارساً لكل شعب» ولنخبتهم الحافظة» فان اليهود هم تحت رعاية عين هوه تَفْسه . 


(6) اسبينوزا ‏ تراكتايتوس ‏ لاهوت وسياسة» فصل 111. 
)7( سوفيريم Les Dibres Sopherim‏ . 
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نا الابن المفضّل للأزلي» والوحيد الذي له الحق بحبّه ورعايته وحمايته الخاصّة» 
والبشر الآخرون هم درجة أقل»؛ وتصنيفهم يقع تحت العبرانيين. 

ف ليس لهم حق إلا بتعطّف الكَرّم الإلهي ؛ إِذْ ِن الأرواح اليهوديّة هي فقط ‏ سليلة 
الإنسان الأول أا الخيرات المرسلة للأمم ؛ فهي في الواقع ملك اليهود» وها هو يسوع 
نَفْسه يُجاوب المرأة الفينيقيّة "دعي البنين أولاً يشبعون ؛ آله لسن يها أن هذا ان 
ويطرّح ان 

هذا الإيمان بقَدَرهم» وهذا الانتقاء مى عند اليهود كبرياء شديدة ؛ فأصبحوا ينظرون إلى 
غير اليهُودي بازدراء» وغالباً بكراهيّة » عندما تتداخل الأَمُور الإلهية الدينية بالأمُور الوطنيّ . 

وعندما كانت تنهدد القومية اليهوديّة كنا نرى تحت حکُم صهر5 Jean‏ )> هيكران) 
اوسن يلون أن ارش اشرت الغريئة قبن :+ ومراشرة اليد ليران اة ولا جما ؛ 
اقترح (الشمانين) ٠5 Schamaites‏ ف مجمع كُنّسِي إقامة قصل كامل بين اليهود والوتسن» 
فأصدروا مجموعة من الأوامر والتواهي تُسمَّى الأشياء التمانية عشر التي سادت رغم مقاومة 
(الهليّن) لها. كما أنَّه في مجالس أنطيُوخُوس 510645 ٥ 1s‏ زا۸ بدؤوا يتكلّمون عن 
انغلاق اليهود الاجتماعي؛ أي 'التحيز التَام» والانقطاع للعيش-فقط في وَسّط يهودي 
بدون أي اتصال كان مع الوكنين المشركين» والرّغبة الشّديدة الفائقة ّل هذه الاتصالات 
أصعب فأصعب» حتى تُصبح مُستحيلة” . ونرى أمام أنطيوخوس إبيفاو الكاهن الكبير 
815 ينتقد القانون : ”تعليم بض الجنس البشريء مَنْع الجُنُوس إلى طاولة الغرباء 
وغّمرهم بالرحب والسعة". 

لو أن هذه التوصيات والتواهي قَقَدَتْ سلطتها عندما زالت الأسباب التي أوجدتهاء 
والتي هي مبررة نوعاً ماء لكان الألم والضّرر أقل بكثير» لر بهد اة كنا قدها 
تعود إلى الظّهُور في التلمود » وسّلطة الأحبار أعطبُهًا تصديقاً من جديد. وعندما توقّف 
الصراع بين الصدوقبين والفريسبين » وعندما اتتصر هؤلاء» أصبحت هذه الاتجاهات لها 


واي و 


وة القانون» فأصبحت تدرس» وساهمت ف ازدياد انغلاق البهوذ إلى الحد الأقصى . 


(8) مرقس ۷11› 27. 
(9) ديرنبورغ : جغرافية فلسطين. 
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هناك أيضاً خشية من الرجس (التجاسة) أبعدت اليهود عن العالم» 52-7 
انعزالهم أشد وأقسى . بالّسبة للتجاسة؛ كان الفريسيون لهم أفكار مُُشادّدة إلى خد 
التَطرّف . وبحسب وجهة نظرهم ؛ فإك أوامر ونواهي التوراة لم تكن كافية لكي تحفظ 
الإنسان من الخطيئة . فكما أن أدنى ملامسة تُلوّث أوعية الأضاحي» فقد توصّلوا لاعتبار 
أنّهم قد يتدنّسوا أو يتلوتوا هم أنفسهم عند الاتّصال بالمَيّره ومن هذا النوف وهذه الخشية 
تونّد عددٌ لا يُحصى من القواعد والقوانين التي تتعلّق بالحياة اليوميّة : قواع د للقياب» 
المعوه اعنام و كديا معت راق مد أن ره يوة الكاية وخر a E‏ 
لكتها هنا أيضاً ‏ تبقى لها خصوصيّة يُؤْخَذ بها في دولة مُستقلَّة أو في مدينة» لكن؛ هناك 
استحالة أن يتبعها الإنسان في بلد أجنبي . لأنّها تفرض على الذين يلتزمون بها ضرورة 
الهروب من المجتمع غير اليهودي» وبالتالي ؛ العيش منعزلين مناهضين لأي تقارب . 

أما الفريسيون والريانيون؛ فقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك . فهُم لم يكتفوا بحفظ الجسدء 
بل بحثوا في حفظ الفكر» وقد برهنت لهم التجربة خطورة المستوردات الهأينية أو الرومائيّة: 
وأسماء كبار الكَهَنَة امتهلينين مثل : جاسونء مينيلاوس» إلخ» وذكر الربَانييْن في الأزمنة 
التي استطاع فيها الذكاء اليوناني استمالتهم عندما اجتاحوا جزءاً من اليهود. وهم يعرفون أن 
حزب الصدوقيين مقل الإسكندريين؛ ومثل كل الذين كۈت أن: 'الأحكام الشرعيّة 
الواردة ‏ بشكل صريح في الشريعة الموسويّة هي فقط ‏ الإلزاميّة . الباقي كله الاج عن 
التقاليد الْحليّة أو الصّادرة لاحقاً ليس لها صفة التقييد الملزم”"" . قَتَحْت التأثير اليُوناني ؛ 
ردت الك والقرارات التي هيت للمسيح؛ واليودالشهلينؤت؛ مثل فيلوت وأريستوبول 
وغيرهم ل قادوا الشّعُوب إلى المسيح» ونستطيع القول أا 0 
ا اق يد ان تسق تنقّت وكبرت (تصعدت) من قبّل إِشَعْيًا وإِرْميّا وحزقيال» وبعد أن 
و ARE‏ كانت لماعت أن ASS‏ 
لولا أن الفريسية والتَلمُوديّة لم تكن هنا لحصر جُمّوع اليهود في أحكام صارمة ومُمارسات 
ا 

وقد عَظَّمَ ومَجَدَ ا لحكماء قانونهم فوق كل الأشياء» وذلك لحماية شعب الله وحفظه 
من التأتيزات اة فاعلوا أن دراسهد فط يجب أن شل التهودى» .وين أن الحياة 


(10) غريتس تاريخ اليهود» ص 469. 
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بأكملها تكاد لا تكفي لمعرفة وتعميق كل دقائق وإفتاءات وروح هذا القانون» متعوا دراسات 
العلُوم الدنيوية واللّغات الأجنبة : افك لا الان انون غنات عديدة فيما بيننا" , 
هكذا صرح (جوزف) eط‏ وغول 


كما أنهم لم يكتفوا بعد ذلك باحتقارهم» بل لجؤوا إلى حرمانهم وقصلهم عن 
الطّائفة . هذا الفصل لم يكن كافياً للربًانييّن . إن لم يُوجد أفلاطُون؛ أ ليس لليهودي 
التوراة؟ أ ولا يستطيع أن يسمع صوت الأنبياء؟ وا نهم لم يستطيعوا مَنْع الكتاب ادس 
اختصروه» ملو اها لاو وأعلن الحَكَمّاء: الشريعة هى الماء» ال Michna‏ 
(مشنا) هي الخمر". وعدت قراءة التوراة أقل فائدة وأق ل تَفُعاً للخلاص من قراءة (مشنا)» 
إلا أن الحاخامات لم يُفلحوا مرَة واحدة في فل حب الاستطلاع في اليهود. لقد لزم لذلك 
E‏ ولم ينتصروا إلا في القرن الرابع عشر» بعد أن ذهب وزال كل الذين أرادوا 
إغياء لله ردي بالقلسقة الاجكة مكل :ابن إاسزادبيشاى ابن موت يدارشي :د جززف 


كاسبي ‏ ليفي بن جيرسون ابن فيلون» وكثيرون غيرهم . 


وبعد أن ضغط آشر بن جيشيل على مجمع الحاخامات في برشلونة» ودفعهم إلى 
رمان ول كل الذين مرت بالعلوم ايو وبعد أن أوشى شالم ۸.5٤11‏ في 
(مونت بيلييه) إلى الان ب More Nebouchim‏ ع1 يعد أن احق هذا الكتاب الذي 
عكر اقل موف اك عن انكر رواب وق كش كله عمد ا ات ليد 
وصلوا إلى مبتخاهم » واقتطعوا اليهود من مُجتمع الشعوب . 


5 1 0 و 2 ا ا ES‏ 7 
لقد جعلوا من هذه الطائفة وحيدة منعزلة متوحشة» متمردة على كل قانون» عدائية 
و وغ وت 


لكل اخوة وماق على كل ف و عولة ار اة أو كرف لقند جلو مها ام با 


(11) ضد اليهودء ××9. 
(*) للتُوسّع في هذا الموضوع ؛ يراجم كتاب (مفاهيم تلمُودية نظرة اليمود إلى العالم) للباحث عبد الجيد همّوء دار 
الأوائل » دمشق» ط1ء 2003. 
(12) كان للفكر اليهُودي بعض الإضاءات في القرن الخامس عشر والقرن السّادس عشر. لكن اليهود الذين أنتجوا 
ذلك قد اأخذوا جانب الصراع بين الفلسقة والدين» فلم يكن لهم أي تأثير على إخوانهم في الدين» وهذا لا يُبرهن 
عن شيء ضد الذهنية التي يُدخلها الحاخامات إلى عُقُول المجموع . على أي حال؛ لا نجد في هذا الرّمن إلا مُعلّقين 
بدون أهميّة » وأطباء ومُترجمين» لكنْ؛ لم يكن هناك أفكار كبيرة ولا عمُول تُظهر وجُوب الانتظار بمجيء سبينوزاء 
لنجد يهودياً قادراً ‏ فعلاً ‏ على إعطاء أفكار كبيرة » ونعرف كيف عامل الكنيس سبيئورا . 
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وصغيرة» قاسية وساخطة بفعل الانعزال: فسد عقلها بفعل التّربية الضيقة» وخربت 
مناقبيتها بالكبرياء” ' غير المبرر. 

وقد ادف عد« التحول فى اله الهودية وات الأحبار العقائدييّن مع بداية 
الاضطهادات الرسمية. 

حتّى هذه الحقبة لم يكن هناك إلا تعبيرات جادّة عن كراهيّات محلَيّة: لكر ؛ بدون 
تنكيدات منظّمة . فمع عاو تلن المحاجر» أماكن عزل اليهود (5ه44وطع) 
والطرةةغ E‏ . يريد اليهود أن يعيشوا وحدهم لذلك ؛ فلنتفصل عنهم انهم 
يكرهون ويزدرون عقليّة الشّعُوب التي يعيشون في وسطها : : فالشعُوب تطردهم. هم 

(14) 

يحرقون: فنحرق لهم التلمودء ونحرقهم هم أتفسهم 

ويبدو أنه لم يبق شيء فاعل - أيضاً ‏ ليفصل اليهود عن باقي البشر فصلا تام : وجَعْلهم 
موضوع سخرية وكراهية . فهناك سبب آخر ضيف للأسباب التي ذكرناها : وطنيّة اليهود 
Ts‏ 


فمنهم e TT‏ 
يقون مخلصين لذكرى لطيفة لمدينتهم امنكوبة أو وطنهم الضتائع » لکن ؛ لم يعرف الشعب 
مثل اليهود هذا الحماس والتمجيد القومى ي الوطني» أما اليُوناني الذي هدمت مدينته ؛ فهو 
يستطيع أن يبني في مكان آخر وطن يُباركه الأجداد . والروماني الذي يُنفى يأخذ معه تماثيل : 
لم تكن أثينا ولا روما الوطن الصوفي كما كانت (أورشليم) . 


(13) الذي يتكلّم عنه أغوجار أمولون والهجاءون في المُصُور الى لا يعني إلا كبرياء اليهُود الذين يعتقدون 
-دوماً أنّهم الشّعب المختار . . هذا التعبير ليس له المعنى الذي يعطيه إياه مناهضو الساميّة الحديئون الذين هم ليسوا 
مؤرخين على سويّة . 

(14) قد تعترض بذلك على القوانين الرومانية والنواهي القوطيّة وقوانين امجامع والمُؤتمرات» لكن هذه التّدابير كُنّها 
تأتي من التبشير اليهودي » وليس إلا في القرن الثّالث عشر تم عَزّْل وتفريق اليهود عن المسيحيّن بشكل جذري 
ورسمي » > وذلك بالمحاجر والإشارات الْذلَّة > عمامات» جبب. ..انظر "أوليس روبير"» الإشارات الْدلَّ في العصور 
الوسطى» باريس 1981. 
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أورشليم كانت حارسة الهيكل الذي يحوي الكلام الإلهي . 

كانت مدينة المعبد الوحيد» المكان الوحيد في العالم ؛ حيث يمكن عبادة الإله بشكل 
فعلي » وتقدم له الأضاحي» ولم س دور للعبادة للديانة اليهوديّة إلا بعد زمن طويل جداء 
وفي مدن أخرى من اليهوديّة أو اليُونانيّة أو إيطاليا: وفي هذا الدور كان يقتصّر على قراءة 
الشريعة ومناقشات دينيّة » ولم تُعرف عظمة يَهوَه وأبّهته إلاً في أورشليم؛ المعبد المختار. أمَّا 
في الإسكندريّة ؛ فقد بني معبد» فَعَدُوه شيئاً من الهرطقة » وفي الحقيقة؛ كانت الاحتفالات 
التي تُقَام فيه خالية من أي معنى ؛ أنه كان يجب أن تتم في المعبد الحقيقي ؛ أي في أورش ليم 
وقد قال القديين: 150540122 بعد شتات اليهود وبعد تهديم مدينتهم : ضحي اليهود 
كل أناكن الأرهن ا حف مع ا أى رر 

كما أن هواء فلسطين بالنّسبة للعبرانيين هو الأفضل» فهو كاف ليجعل الإنسان 
غالا +:وصفاؤة ونقاؤه فكال + بحيث إن أي إتسان يعيش حارج 52100 ركان ين 
له إله©" . لذلك؛ يجب ألا يعيش أحدهم في مكان آخرء والتَّلمّود يحرم الذين يأكلون 
الحمل الفصحي في بلد أجنبي . 

يهود الشتات كلهم كانوا يُرسلون ضريبة لتدبير المعبد في أورشليم . 

وكانوا يأنون مره في حياتهم لزيارة المدينة امُّقدّسة» كما حصل لاحقا ‏ للمحمديين 
(المُسلمين) عندما يذهبون إلى مكة . 


وبعد تماتهم كانوا يُتقلون إلى فلسطين» وكانت المراكب التي ترسو على الشاطئ كشيرة 
ا محملة بتوابيت صغيرة كانوا ينقلونها على ظهر الجمال. 

ففي أورشليم فقط› وفى البلد الذي وهبه الله للأجدادء تبعث الأجساد من الموت » ها 
فقط ‏ يقوم ويستيقظ الذين آمنوا بيهوه؛ وحفظوا شریعته › وأطاعوا كلامه على صياح 


(#) هذه هي عقيدة اليهودية » والتي يُؤمن بها اليهود فقط» دون سائر الديانات السسّماويّة الأخرى » هذا على قَرَض أن 
الديانة اليهودية ا حاليّة هي ديانة سماوية » وللمزيد من الوس في هذا الموضوع؛ يُراجّع كتابا (ما بين مُوسى وعزرا 
كيف نشأت اليهودية) و(اليهودية بعد عزرا وكيف أُقرّت) للباحث عبد امجيد همي دار الأوائل » دمشق» ط1ء 2003. 
(15) تلمود _بافا -باترا 2» 158. 
(16) تلمود ‏ کیتوفُوت 2ء 110. 
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الأبواق الأخيرة ليمثلوا أمام الب. لن تكون لهم قيامة إلا هّنا وفي السّاعة المحدودة» وأي 
أرض أخرى غير التي يرويها نهر الأردن الأصفر هي أرض حقيرة عفنة من جراء الشرك» 
0 ن 

عندما مات الوطن» وعندما مسحت الأقدار امعاكسة اليهود بوساطة العالم» وعندما 
زال المعبد في اللّهيب» وعندما احتلّت الأوثان الأرض المقدّسة جداً استمرالنّدم على مر 
الأيّام الماضية في نفس اليهود . 

لقد انتهى كل شيء؛ فهم لن يستطيعوا ‏ بعد الآن في يوم القُُران ‏ مُشاهدة الكبش 
الأسود يحمل خطاياهم إلى الصحراء» ولا رؤية الحمل ليلة الفصحء ولا تقدمة ضحاياهم 
إلى الهيكل : وبما نهم محرومون من أورشليم خلال حياتهم فلن يحملوا إليها بعد موتهم . 

أا الويهون ديرن فكانوا دون أن الله لون ورك أولاده. قات اسار اة 
دعمت المنفيين . فيقال ‏ مثلاً ‏ إِنَه فرب قبر اليهود الذين يموتون في المنفى يفتح يهوه كُهوف 
طويلة تسري من خلالها الجثث» لتصل إلى فلسطين. بينما الوّني الذي يموت هناك في 
(فلسطين) فرب الهضاب القدسة فهو يخرج من الأرض الُختارة ؛ لاله غير جدير بأنْ يبقى 
فيها؛ حيث ستحصل القيامة . 

وهذا کله لم يكن ليكفيهم : فهُم لم يقتنعوا بالذّهاب مر واحدة إلى ان برحلة 
حج حزينة يبكون تجاه الجُدران الْمتهدّمة» غير شاعرين بآلامهم» لدرجة أن كثيراً منهم 
يدهسون أنفسهم بحوافر الحصان» ويُقبّلون الأرض ؛ وهم يئنون. فهم يعتقدون أن الله 
والمدينة السعيدة لم تخل عنهم . وكانوا يصرخون: ”صهيون؛ هل نسيت أولادك التعساء 
الذي ينون في اوري ؟ َ 

فهم كانوا ينتظرون ربُهم أن يعيدَ بناء ا دران المتهدّمة بيمينه القادرة. وكانوا يأملون 
بنبي أو مصطفى يعيدهم إلى الأرض الموعودة. 

وكم من مره شوهدوا ‏ عبر القرون -تاركين منازلهم وثرواتهم ليتبعوا مسيحاً دجَّالاً 
مدعياً أنه سيقودهم إلى أرض اليعاد المرجوة» فتركوا الوت والتّروات» رغم أنَّهم كانوا 
موضع انتقاد لما عرف عنهم من تعلق بخيرات الدنيا . 
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لقد كانت أعدادهم بالأنُوف ؛ أولئك الذين تركوا أنفسهم يُذبحون بانتظار اليوم السعيد. 

عند التلموديين؛ مشاعر الحماس هذه والبطولات الدينيّة قذ تحولت . فأخذ الحكماء 
يُعلّْمون إعادة بناء إمبراطوريّة اليهود» ولكي تحيا أورشليم من أنقاضها أرادوا أن يحفظوا 
شعب اليهودي نقياًء منعوه من الاختلاط » وأقنعوه بفككرة أنَّهِ نقي أينما كان» حى وسط 
أعداء يمسكونه أسيراً. 

كانوا يقولون لتلامذتهم : لا تزرع الأرض الأجنبيّة» سوف تزرع عن قريب أرضك» 
لا ترتبط ولا بأرض » إِذْ ‏ بذلك ‏ تُصبح خائناً لذكرى وطنك . لا تخضع ولا لملك» بما أنّك 
ليس لك سيد غير رب الأرض القدسة يهو . لا تضيعَ وسط الأمم» فأنت تُّهِدَّدُ خلاصك» 
وبذلك ؛ لن ترى ضياء يوم القيامة . احفظ تفسك كما لو أنكَ خرجت الآن من منزلك» 
وسوف تأتي الساعة التي سترى فيها هضاب الأجداد من جديد» هذه الهضاب سوف تُصبح 
مركز العالم» العالم الذي سوف يخضع لك . 

ومع ذلك ؛ فإن كل هذه المشاعر المتنوّعة التي ساهمت في تكوين السيطرة اليهوديّة وحفظ 
طايع اشع واي سمحت له بالدمو والتطور يأصالة قادرة وغالية: كل هذه التضائل زكر 
هذه المثالب التي أعطتها الذّهنيّة الخاصّة بهاء وهذه الملامح الضروريّة لحفظ الأَمَّة» والتي 
سمحت بالوّصول إلى عليائهاء ولاحقاً؛ الدّفاع عن استقلاليّتها بحيويّة رائعة» كل ذلك 
ساهم على انغلاقهم بالكامل (عَزْل مطلق)» وذلك كان عندما توقَُّوا عن تشكيل دولة . 

هذا الانعزال صلع قؤتهم هكذا يُؤكد (دعاة الدين). 

(إذا أرادوا أن يقولوا إن بفضله استمر اليهود» فإِنٌ ذلك صحيحا) لكشا إذا لاحظنا 
الروك الي عاشو ا ها ضمن بق الشحرت جد ]نهدا الاتقوال كان ست حقو وإ 
استمروا في العيش حبَّى الأزمنة الحديثة كفرقة من منبوذين ومضطهدين وشهداء. 

على كل حال؛ ليس - فقط ‏ بانعزالهم استمروا بهذه المقاومة المدهشة. لكن تعاضدهم 
المنميّز الذي هو نتيجة مصابهم ومُساندة بعضهم البعض . وفي يومنا هذا أيضاً ‏ نجدهم 
يشتركون في الحياة العامة في بعض البلدان» تاركين مبادئهم الطائفيّة» لكن؛ يبقى هناك 
التعاضد والتضامن الذي يمنعهم من الانصهار والزوال» ويضفي عليهم هذه الُْميّزات التي 
اھ ماما 
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هذا الاهتمام بالمصالح الاجتماعية الدنية الذي هو سمة من سمات الطابع العبراني كان 
له أثره على السَلُوك اليهودي» خصوصاً؛ بعدما غادروا فلسطين. وعندما قادوهم في 
مناحي دون غيرهاء سب لهم ذلك عداوات شديدة . 

إن روح اليهودي مزدوجة : هي صوفية وعقلانية ؛ تذهب صوفيّته من العبادة الريّانيّة 
الصّحراوية إلى الأحلام الماورائية للرمزيّة» أما عقلانيّته ؛ فتظهر في حكّم الگھٹوت› كما 
تظهر في تشريعات الأحبار (الجادلات) وفي ا لدل العقائدي اللأهوتي . 

فإذا كان التصوف يؤدي إلى (فيلون) أو إلى (اسبينوزا)» فإن العقلائيّة نودي إلى 
المرابي» أو إلى وازن الهب . فهي تُولّد التاجر الجشع . 

في الواقع ؛ إن هاتين الحالتين للتّفْسيّة قد تجتمعان مع بعضهما؛ فاليهودي نراه في 

الأول موهوب للحلم الُطلق» والثّاني للتجارة الذكيّة . 

ولا نتساءل عن حبهم (عشقهم) للذهب . هذا العشق كان مُفرطاً» لدرجة أنَّهِ أصبح 
المحرك الوخد لا عمال هذا الحرق» لدريجة اه ست ماهظة عة رقا للسامة رو سكن 
أن يقال إنه خد السات العامة 

وقلع الفكنن من ذلك + "فيو كان ج ليذه الا شات اها سز نوق وخا 
أن الانغلاق والوطنية المستمرة وكبرياء اليهود هُو الذي دفعهم لتكوين الُرابي المكروه في 
العالم أجمع . 

في الحقيقة ؛ هذه الأسباب كلها التي عددناها هي» وإن كانت عامّة» لكنّها ليست 
الوحيدة: شم اعام لأنها تعلق بخص کات هو اليهودي . والواقع أن اليهودي ليس 
إلا عام واجدا نين عورال ماهس الا فهر ها وو وحص وو ةي 
وحده الفاعل والْمحدد لها. إِنّ| لسّمات الخاصة أا , هضة السامية هي سمات تتبدل مع 
و و عو اع ع ع و 
العصور والبلدان وأطباع الأمم التي عاش اليهود بينها» وحسب تراثهاء وعاداتهاء 
وديانتهاء وحكومتهاء وفلسفتها. . سوف تُتابع هذه التبدلات والاختلافات لأُناهضة السامية 
عبر العصور حتى يومنا هذاء وهكذا سوف نرى إذا لم تزل الأسباب العامّة موجودة في 
بعض البلذانء أو اا يان نوت عو لاساو ادا 
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الفصل الثاني: 
مناهضة اليهودية فى التاريخ القديم 


إن مناهضى السام الحديشين الذين يبحفون عن أسلاف لهم لا يترددون - أبداً ‏ في 
إعادة التتظاهرات الأوليّة ضد اليهود إلى مصر القديمة . 


وهّمْ يستعينون من أجل ذلك بمقطع من سفر التكوين "الذي يقول: لم يكن 
ال و مع العبران نين ؛ لأنّهم في نظرهم _ نجاسة" 0 


(8) . اربعم ا 
سفر الخروج : وها هم أبناء إسرائيل يُشَكُلون شعباً أكثر وأقوى متا . هيا؛ لنظهر ماهرين 
تجاهه› ولنمنعه من الازدياد" . 


إن من الود أن أبناء يعمو الذين دخلوا مصر في عهد الفرعون أفوبيس عوملوا باحتقار 
شديد من قبل المصرييّن ؛ مثل إخوانهم الهكسوس الذين د تُسميهم النصُوص الهيروغليفية 
E‏ انان الخو ار د لو 
وصلوا إلى مصر في الوقت الحرج» الوقت الذي ظهر فيه شعور قومي حاد تجاه المحدل 
الآسيوي المكروه بسبب قساوته» والذي أدَى إلى حرب التحرير والانتصار النهائي لأحومس 
(1) واستعباد العبرانييّن» مهما يكن الأمر؛ لا نستطيع أن نقرأ في هذه الأحداث البعيدة إلا 
حوادث صراع بين المستعمر وَالمستَعمّر» إلا إذا كتا متاهضين ليهو يشكل وخی فظيم: 

لم يكن هناك من مناهضة حقيقيّة ة للسّامية إلّعندما غادر اليهود وطنهم» وسكنوا 
كجاليات» مُستوطنين في بلاد أجنبيّة» وأصبحوا على تماس مع الشّعُوب الأصليّة؛ شعوب 
ذات عادات وأعراق وديانات مُختلفة ومتنافرة مع ما للعبرايين . 


(17) سفر التكوين» 232 1:111. 

(18) سفر الخُرُوج» 10-81. 

(19) تسجيلات أهميس»ء رئيس الملأحين» أورده ليدران» تاريخ الشعب الإسرائيلي» ص 53. 
26 


ومنذٌ ذلك الحين؛ لم يفوت مناهضو السامية أي فُرصة إلا وفعلوهاء وكانت أوّلها في 
تاريخ هامان و 23187006866 هذه النظرية قد تكون صحيحة؛ مع أله من الصعب الاستناد 
إلى الحقيقة التاريخيّة لكتاب أستر» والجدير بالملاحظة ؛ أن كاتب الكتاب يقول ويضع في فم 
هامان بعض الاعتراضات التى سوف يستخدمها لاحقاً Tacite‏ والكُتاب اللاتين : (قال 
هامان 44 للمعلّم : يوجد في جميع مقاطعات المملكة شعب مشتّت» ووحدهبين 
الشعوب له قوانين مُختلفة عن جميع الشعوب» ولا يأتمر بقوانين الملك) . ”° 

وهجائيو القرون الوسطى والقرن السّادس عشر والسابع عشر وعصرنا هذا لن يقولوا 
غر دف 


ge, 


لنفرض أن قصة هامان 4088 مزورة» وهذا مُحتمل» لكنّهِ من المُؤكّد أن مُوْلّف كتاب 
أستر قد مزج - بمهارة فائقة ‏ بعض الأسباب التي جعلت اليهود عرضة لكُره الأمم على مدى 
فرون طويلة . 

لكتنا يجب أن نبحث في الأزمنة التي ان نتشر فيها اليهود في الخارج » لنستطيع أن نتيقّن 
من هذا العداء ضدهم» والذي يُسموته في يوعنا هذا يلفظة مُستهلكة متاعضة السّامية: 

بعض الأخبار ترجع دَخُول اليهود إلى العالم القديم في زمن الأسر الأول . 

فعندما أخذ نبوخذ نصر جزءاً من اليهود إلى بابل هَرَب كثيرٌ منهم إلى مصرء ليأمنوا من 
المنتصرء ووصلوا إلى المستعمرات اليونانية» هناك أساطير تذكر أنه في هذه الفترة ‏ وصل ٠‏ 
اليهود إلى الهند والصين . ) 

ما تاريخيا ؛ فان خروج اليهود وتفرقهم على الكُرة الأرضيّة ابتدأ في القرن الرابع قبل 
الميلاد» فمن 331» رَحَلَ الإسكندر اليهود إلى الإسكندرية» وبطليموس رَحَلهم إلى 
سيرنيايك وسلوقس إلى أنطاكية . 

وعندما ولد يسوع كانت المستوطنات اليهوديّة مزدهرة في كَل مكان» وفيها وَجَدَت 
اليس اا عا دول 


(20) أسترء 2111 8 
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كان هناك يهود في مصر» في فينيقياء في سُورية » وفي كيليكياء وصولاً إلى بيتينيا في 
بامشلناء وف سيليسياء أما في أوروبا؛ فهم قد استقروا في 6ذلهوو»ط1, في 2860116 في 
مقدونياء «Peloponèse Jly‏ كنت تجدهم في الجزر الكبرى » في كريت » في فُبرص» وفي 
رُوماء وكما قال (سترابون) 568508: ليس من السّهل أن تجد مكاناً على الأرض لم 
يستقبل هذا العرق؟ 

ولاذا بُغضّ اليهود في الأصقاع جميعها؟ 

لأنّهم لم يدخلوا امن كمواطنين أبداًء نما كمتميزين» كانوا يريدون قبل كل شيء۔ 
أن يبقوا يهوداً؛ حى بعدما غادروا فلسطين» ووطنهم بقي دوم أورشليم؛ أي المدينة 
الوحيدة التي يمكن فيها عبادة الله » وتقدمة الذبائح في معبدهاء وكانوا يشَكَلون ‏ أينما كانوا ‏ 
نوعاً من الجمهوريات المرتبطة باليهودية ا » وكانوا يرسلون المال من جميع الأنحاء 
جميعهاء يدفعون للكاهن الأكبر ضريبة خاصة ”ديدراخم" لتدبير مور المعيد. 


بالإضافة إلى ذلك ؛ كانوا ينفصلون عن السکان بطُّفُوسهم وعاداتهم» وكانوا يعتبرون 
أرض الشعوب الغريبة أرضاً غير طاهرة» وكانوا يسعون في كل مدينة إلى تشكيل نوع من 
الأراضي القدسة› كانوا يسكنون وحدهم في حارات خاصّة منغلقين على أنفسهم» 
منعزلين» يديرون أنفسهم بالامتيازات التي كانت تُشير حَسَّدَ من حولهم» كانوا يتزاوجون 
فيما بينهم » ولم يكونوا يستقبلون أحداً عندهم خوفاً من النجاسة والتلوث . 

العْمُوض الذي كانوا يُحيطون أنفسهم به كان يثير فُضول الآخرين وغضبهم في الوقت 
تَفْسهء كانت تبدو طُفُوسهم غريبة » وكانوا موضع سخرية» وبا نهم كانوا يجهلونهم كانوا 
يحاربونهم» ويشوهونهم. 

وفي الإسكندرية ؛ كانوا أكثر» ويحسب فیلون ؛ كال الأ كدر ا إلى تعمس 
حارات ؛ اتسين منها كان يسكنها يهود» أما الحَقُوق التي أعطاهم إيّاها القيصر والتي حفظوها 
جيّداً؛ كانت محفورة على عامود» كان لديهم مجلس شیوخ يهتم ‏ بشكل خاص - بالأمور 
اليهودية , وكان يحكمهم وال روماني» وكانوا بنائي سفن وتجار ومزارعين» والأغلبية 
كانت غنيّة » تشهد لهم فخامة أبنيتهم وكُنّسهم» والبطالمة كلّوهم مهمّة جباية الضرائب . 
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هذا من أحد أسباب إثارة كراهيّة الشّعب ضِدّهم » عدا ذلك» كانوا قد حصلوا على 
امتياز حصري للملاحة على التبل» وتجارة القمح» وتموين الإسكندريّة» وقد وسّعوا 
تجارتهم إلى جميع مقاطعات السّاحل المتوسطي» فكسبوا بدذلك ثرؤات طائلة» :ومد دل 
الحين ظهرت الكراهية » وكبرت» وازدادت الثّقمة والغضب ضدّ هؤلاء المحتكرين الأجانب 
الذين يشكلون أَمّة داخل أمة » فقامت حركات شعبية ضدَّهم بشكل مُمال» وغالبا ما كانوا 
يهاجمونهم ال فدافع عنهم كناعنسهصرء© . 

كان لمر قد منهم بالسخرية القاسية من عاداتهم الدينيّة » وعلى عزوفهم عن 
الختزير» وفي إحدى المرآت» أخذوا أحد امجانين واسمه 5هطهمه©, وصاروا يطوفون به في 
الشوارع وهو مزين بتاج من وَرَقَ البردي » وهو يرتدي ثوبا ملكي وحيّوه تحيّة باسم ملك 
الف وفي حكم الكاهن الأكبر في معبد هيليو بوليس جسد البقض الشعبي : عد اليهود أحفاد 
الرس المنتضيين: وكان يقول: إِنّهم طردوا قبائل وجذامييْن بسبب دتسهم وكثرهم . 


لكن اليهود لم يكونوا فقط عرضة للعداوة الشعبيّة وحدهاء ٠‏ بل كان ضدهم 
ا بكري المت كانوا يحجبون الرواقيين» وكان هناك 
صراع قوذ فيما ينهم ؛ ؛ بسبب الاشتراك في معتقدهم بالوحدة الإلهيّة» إلا ألّهم كانوا ضد 
بعضهم البعض » وكان الرواقيون يتّهمون اليود الهم لا دينيين» والحقيقة؛ ألّهم كانوا 
يعرفون الديانة اليهوديّة بشكل سيّئْ جد إذا عدنا لأقوال كنانه05100 و«ماه نراهما 
E‏ ا لاليهود يروت أن يعتدوا الا ولا برافقوة انها - أن ينحنوا أمام 


الأنُوهيّة الامبراطّوريّة , فهم لديهم في هيكلهم رأس حمار يلون ؛ ا 
00 و ويضحونه في غابة ويقتسمون لحمه»› وسو غ 


وحسب قول 810108 Appollonuis‏ : (إنّهم أعداء ال ر نهم لم 
رڪ ا مد وإتهم أفظاظ) . 

| آم الستقسطائيون؛ فقد كرهوا اليهود مثل الرواقيين تماماًء > لکن أسباب كُرههم لم تكن 
دينية» الما كانت من نوع أدبي إذا صح اتعبيرء ا بطليموين وي ازا ارو الت 


أخذ اليهود بتزوير صوص لتُصبح سّنَدا لقضيّتهم بهدف تقوية دعايتهم» فأشعار إشيل 
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وسوفوكل وأوريبيد ووحي أورفي المزعوم وال هه نده»:5 لكيليمانس الإسكندري كُلّها 
كانت تجحد الإله الواحد والسبث. 

وروروا لۇ رشان وأكتر من ذلك ؛ كانوا يعزون لهم أعمالا بأكملهاء وبذلك أصدروا 
تاريخ اليهود تحت اسم هيكاته دابدير» وأهم هذه الاختراعات كانت أقداس إلهيّة مصنوعة 
من قبل اليهود الإسكندريَينَ» وفيها يتنبّوون بالأزمنة المستقبلية ؛ حيث سيأتي مَكَكُوت الله 
الواحدء وهنا وجدوا أتباعاً» » فإذا بدأت هذه التّسَّوَات ة في القرن الثاني قبل الميلاد 


0 a 


فان المسيحيين الأوائل قالوها أيضاًء وقد زعم اليهود ‏ أيضاً ‏ أنّهم هم أصحاب الأدب 
اكلم الوا 


)21( 2 
وفي شرح لأسفار موسى الخمسة الذي حفظه لنا أوسيب جهد أريستوبول ليبرهن 


كيف أن أفلاطُون وأرسطُو قد وجدا أفكارهما الماورائيّة والأخلاقيّة في ترجمة قديمة لأسفار 
مرس إلى اليوتانية: 

هذا الأسلوب في التصرف بالأدب والفلسفة كان يُزعج اليونان بعحمق» فعمدوا إلى 
e‏ ادوا تة قاغات خد الود فاون وا ا ي 
لصون ارا هاما اناعم ين الميوةة وكذلك اختلاط اللّغات وعبادة زيوس 


آخذين من الحيوانات لُْتهم الوحيدة . 
آنا المقسطائون؛ فقد كانوا ممتعضين جد من سُلُوك اليهود» قأخذوا يتكلّمون 


متعم ا ATE E‏ کار اه اموه و د هذا 
كان شكس اغوي هرا : فهو كان كذاباً وثرثارا أكثر من اللأزم» ر أن ديق 
أسماه : mundi‏ umاymba€›‏ كانت تبجحاته مشهورةء كان يُؤكّد (علی قول بلين) انه 
يستطيع استحضار هومیر 50۳۵۲۲ بواسطة عشبة ET‏ 


روع شت و 


وكان أبيون یردد أن موسى لم يكن سوى مضلل وساحر خطير» وقوانينه لم تكن سوى 
ول أمابالسية للت فإن اليهود سموه هكذاء بسبب مرض » وهونوع 


(21) تهيئة إنجيلية . 
(22) جوزف ضا أبييون 11-1» فصل ۷۲» الفصل السّادس . 
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من القرحة حين كان صيبهم في في الصحراء» وهذا المرض كان يُسميه المصريون ساباتوزيم» 
يعن او 

ما فليون وجُوزف ؛ فقد أخذا بالدفاع عن اليهود» وحاربا المفسطائيين وأبيون. 

لقد كان جوزف في رده ا و ن ' le contre Appion‏ اقاس جدا؛ إِذ قال: 
"أبيون عنده غباء الحمارء وصفاقة الكلب» وهو إله من آلهة امه" . أا فليون؛ فهو إذا تكلّم 
عن أبيون في 'رسالة إلى كايوس' هوان أبيوت قد أرسل إلى :روما لمحاربة اليهود اام 
كاليكولا ١1«عناه)‏ في الباقي فهو يفضّل محاربة السفسطائيين بشكل عام . 

في “بحثه عن الزراعة" ؛ فهو يصورهم بصورة سوداء قاتمة » يؤگد أن موسی قد شبّه 
السفسطائييْن بالخنازير. ورغم ذلك في كتابات أخرى له يطلب من أتباعه عدم التَعرض 
لهم » لكي لا يحدث شخب» وأن ينتظروا - بصبر هزيمتهم التي سوف تأتي عندما يسيطر 
القُوذ اليهودي على الكرة الأرضية ؛ أي الدولة المقدسة . 

لم يسمعوا لأوامر فليون» وغلب الاستياء العام في كل الأنحاء: حتّى اندلع عصيان 
في الإسكتدرية» ووقعت فيه مذبحة لليهود الذين دافعوا عن أنفسهم بضراوة °3 

ما في روما ؛ فقد أسّس اليهود جالية قويّة نافذة وغنيّة» وذلك في السّنين الأولى 
للعصر المسيحي . لقد أتوا إلى المدينة في أعوام 139 ق . م» بعهد القنصل بوبيليوس لينوس 
وكايوس كالبورنيوس» هذا؛ إذا صدق فاليرماكسيم . 04 

ومن الؤكد أن في عام 60 ق.م» أتى إلى روما سفارة من يهود مكابي لكي يعقد اتاق 
مع الجمهورية ؛ مفاده معاهدة تحاف ضد السوريين . 
٠‏ ومن ذلك الحين استقر اليهود في روما بعهد 
بومبيوس 2070066 أتوا بأعداد كبيرة . وفي عام 58» كانت تجمعاتهم قد أصبحت ضخمة . 
وكونهم مشاغبين جداً وخطيرين جلا لعبوا دوراً سياسيا هاما . 


ع 
وفي عام 143 و2139 سفارات أخرى 


(23) فيلون. 
(24) فاليرماكسيم 1ء 2› 3. 
(25) ماشاب : 9/111 11› 31-7137-3217 
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لقد اعتمد عليهم القيصر أثناء ا روب الأهليّة» وأغدق عليهم نعماً كثيرة . لقد عفاهم 
حى من الخدمة العسكرية . أمّا في عهد أغسطس ؛ فكانوا من أجلهم يُؤْخَّرون توزيع القمح 
إذا صادف يوم السبت . 

كما أن الإمبراطور قد أعطاهم الحق بجَمُع الضريبة لأرسانها إلى افلمطين» وأسسن قي 
معبد أورشليم ذبيحة مُستمرة لثور وحَمَكِيْنَ . وعندما سيطر (تيبر) 110866 على الإمبراطورية 
كان عدد اليهود في روما 000. 20 منظّمين في مدارس . 

كانت الكتلة الشعبية اليهودية تعيش منغلقة» عدا اليهود الذين من العائلات الكبيرة 
مثل عائلة هيرود وأغريباء فقد اندمجوا في الحياة العامة . 

وعاش القسم الأكبر منهم في المنطقة الأكثر قذارة والأكثر تجاريّة في روما: في 
Transtévère‏ 16. كانوا يشاهّدون في عدة مناطق والسيراك الكبير في منطقة ساحة مارس » 
خارج بوابة 6«غمه©؛ وعلى ضفاف نهر إيجيري قُرب الحقل القدس . كانوا يمارسون 
التجارة الخفيفة وتجارة الأشياء المستجملة : توكان أشطرهم أهل باب Capène‏ اليهودي المنغلق 
كان قد تَشَكَلَ ؛ أي يهودي المحجر. 

الأسباب التي أنّرت في الإسكندرية كانت نَفْسها في روما. هي أيضاً الامتيازات الفائقة 
لليهود» وثروات بعضهم الكبيرة» وبذخهم الغريب» وتفاخرهم» آثار نقمة الشّعب ضدهم . 

قو حابشا NEE‏ عل دروتسن EEN‏ 
هي الأسباب الدينيّة . ونستطيع أن تؤكد أن مُحرَّك وسبب مناهضة السامية الروماني هو دافع 
ديني رغم غرابة ذلك في الظاهر. 

إن الديانة الرومانيّ لم تُشبه ‏ لا من قريب ولا من بعيد التَعدديّة الرائعة والرّمزية في 
اليونان. فهي كانت طَفّْسيّة أكثر منها رُوحانيّة . كانت تتألّف من عادات مرتبطة ‏ بعمق ‏ 
كدق عا ا وا و 

كانت روما وآلهتها يوان جسداً واحداء كانت عظمتها مرتبطة بالتقييد الصارم 
للكنار جنات ل العو كان سس اا عدن راا دراد ار ماني مل 
اليهودي قد تلقَّى عهداً بينه وبين الآلهة ؛ عهداً يجب تنفيذه بدقّة وَوَرَع . 
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مهما حَدَث؛ يجب على الرومانى أن يكون مقابل آلهته» فهو إن تَرَّكَ منزله؛ حيث 

يسكن » يذهب لقا فق مدان روا أو على الطرقات العامة فى المجلس› EY‏ 
و ی و * ا امعو عا ال 1 

المحسكرات ؛ حيث يسهر على عظمة روما وقوتها . في كل وقت وكُل مناسبة كانوا يضحون. 

كان المحاربون والدبلوماسيون لا يتصرقون إلا بوحي العرافة» والوظائف المدئيّة كلها 
أو العسكرية كانت ملتزمة بالدين والكهانة » إذْإِنَ القاضي لا يستطيع أن يقوم بمهامّه إذا لم 
يكن يعرف طْقّوسه وأوامره وأحكام عقيدته . 

هذها لعقيدة هى التى دعم غوت ا و ةلكر رو عملت ودعم عمك الإمبراطورية: 
وحوفظ على أحكامها بِعَيّرةِ شديدة. أمّا عندما فسدت وتبدلت» وعندما حرمت التقاليدء 

0 ء 

وعقدها ات الاس ٤‏ غات ميحد روما :ويد اهاه 

أا هذه الديانة الرومانية ؛ فقد حافظت على نَفْسها مدة طويلة بدون أي تبدل. 

ومن الؤكد أن روما غرفت العقائد الأجنييّة : لقد شاهدت عَبدة إيزيس وأوزيريس 
وعَبَدَةَ الأم الكبرى وعبدة 69 . وهي › وإن قبلت استقبال هذه الآلهة في مجمع 
آلهتها بانتييون» لكنّها لم ُعطهم موضعاً في الديانة القوميّة . 

اس ال روه 7 عام و £ 

هؤلاء الشرقيون كلهم كانوا مقبولين ومسموحا بهم» وكان يسمح للمواطنين أن 
يمارسوا (الفأل) التنجيم (أي الخرافة) بشرط ألا تكون مُؤذية» لكنٌ؛ عندما تجد روما في 
عقيدة جديدة إمكانية إفساد الروح الرومانيّة كانت تتصرق بدون شغقة : مثلما حصل زمن 
كزاموة باشانال Bacchanale‏ أو عند طرد الكهتة لبر درك 

كانت روما متحفّظة تجاه الذهنية الغريبة . وكانت تخشى الارتباط بالمجتمعات الدينيّة . 
ولذلك ؛ كانت تخشى من الفلاسفة اليونان» حتّى إن مجلس الأعيان منعهم من الدُول 
إلى المدينة عام 161» وذلك استناداً إلى تقرير الحاكم الشّرعي ماركوس بومبونيّوس 
Pomponius‏ . ومن ذلك التاريخ نستطيع أن نفهم مشاعر الرومان تجاه اليهود . 

فاليونان والآسيويون والألمان والفرنسيون إذا حضروا إلى روما مع طْمّوسهم لم يكونوا 
يتواتوا أو يترددوا بالانحناء أمام مارس Mars du Palatin‏ ا أمام ا نارين 
Latiaris Jupiter‏ . 
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كانوا دون بقؤاني المدينة وآدابها وثرائها الديني إلى خد بی بوعل كل حال؟ فهم 
لم يكونوا ضدها أبداً . 

أما بالنّسبة لليهود؛ فقد كان الأمر مُختلفاًء فهم قد جلبوا معهم ديانة صلبة غير 
مرنة» طقسيّة ومتعصة » مثلها مثل الديانة الرُومانيّة . عبادتهم ليَهْوّه كانت تُلغي أي عبادة 
أخرى . فكانوا يرفضون حى القسم للشمُورء إِذْإِنَ الَْرَ هُو شعار الفوج» وبذلك أزعجوا 
المواطئين الآخرين 

وبا إن إعانهم الو كان مختلطاً مع أحكام بعض القوانين الاجتماعيّة فان اعتناق هذا 
الإيمان وجب أن ينتج عنه تبدلات في التظام الاجتماعي . . لذلك قلقت روماو روانم 
استيطان اليهُود عندهم ؛ لأنّ اليهُود كانوا يسعون ‏ بنشاط قوي ‏ لتبشير الاس ؛ أي جعلهم 
ينتقلون إلى اليهودية . 

إن الهنة التبشيرية لليهود قد أكدها المؤرُخون جميعهم» وقد كان فيلون محِقَّاً عندما 
قال : "إن عاداتنا تكسب وتهدي إليها البرابرة والهيَينييْن » القارة والجزيرة» الشرق والغرب . 
وأورُوبا وآسياء الأرض كاملة من طرفها إلى نهايتها . 

على ك حال؛ فإنّ الششّحُوبٍ القديمة عند انحطاطها كانت مسحورة باليهُوديّة بشكل 
عميق جداًء مسحورة بعقيدة الإله الواحد» بالأخلاق . لكنْ؛ كان ماك كثير من الئاس الفقراء 
قد جذبوا للامتيازات المعطاة لليهود. هؤلاء اليهود ا لدد ؛ أي المهتدون كانوا منقسمين إلى 
قسمين كبيرَيُن : المهتدون الحقّ؛ وهؤلاء كانوا يقبلون الختان» وبذلك يدخلون إلى المجتمع 
لورد و اضيهرة كرياء اا لاا أن القنيم ااي ويُسمُون مُهتدي الباب- ؛ 
اا لا هجون للممارشات الضرورة للد خرل الى الج E IE‏ 

هذا الإغراء في الذّخُول كان يحدث عن قناعة وقَهّم » وأحياناً؛ بالحنف» فاليهود 
الأغنياء كانوا يهدون عبيدهم» وهذا كان يسبب ردُود فعل . وهذا كان السبب الرئيس 
بالإضافة للأسباب الغَانويّة التي تكلّمنا عنها : التروات» الأهمية السياسيّة» الموقع المتميز. 

ذلك كله أدّى إلى تظاهرات ضد اليهوديّة في روما . 

أغلب الاب اللأنين واليُونان مد زمن شيشرون شهدوا ا حالة الذهنية القائمة هذه . 
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وشبقووق اا كان تلنيد ابو لو نوين ولوت ¥6165 5أناتره7011 A‏ فقد ورث عنه 
واا ا 


كان يجد اليهود في طريقه : كانوا من حزب الشعب ضِدً حزب المجلس الذي ينتمي هو 
إليه . كان يخاف منهم» وكان يتجتّب الكلام عنهم » اذ إِنَّهُم كانوا كر من حوله» وفي السّاحة 
العامّة» لكن؛ في أحد الأيام انفجر قائلاً: "يجب أن تُحارب خرافاتهم الباطلة البربريّة'» وقد 


2060 


- م اص عه إلى ت 3 0 e‏ 
اتهمهم بأتهم أمة متجهة إلى الشك والمؤامرة"» وأنّهم يزدرون روائع وعظمة روما". 


وحسب رأيه؛ يجب أن نخشى هؤلاء الناس الذين يتفصلون عن روما ويوجهون 
عيونهم نحو المدينة البعيدة ا هذه» ويدعمونهم حتّى بآخرمَن بجرونهم م من 
الح وكان ‏ في الحقيقة ‏ ينتقدهم ؛ لأتهم كانوا يدخلون الواطنين في طقوسهم السبتية 

هذا الاتّهام الأخير تردد غالباً في كتابات الماد الهجائيين والشعراء والمؤرّخين . 

بالإضافة إلى أن هذه الديانة اليهودية التي كانت تسعد وتسحر الذين اعتنقوها؛ فقد 
كانت نتر الآخرين الذين لا يعرفونها جيّداًء وينظرون إليها وكأنّها مجموعة طُقّوس 
ار و السو سوق ام على ا امه ل لكلا فالس 00 


أمّا أوفيد 106و (28 تف كام + : يوم سبتهم هو يوم م ر 


والحمار حسب قول بيترون 07٣6م‏ . ” 8 


Tacite Î‏ ؛ فين العلل 0 فق زدد أنياتاً هازغة مان د اليهودية وهي لمانيتون 
توركو و > فيقول : اليهود ه هم أولاد الجذامييّن إنّهم يكرمون رأس الجمارء وعندهم 
طوس سافلة ومنحطة. ثم يُحدد انّهاماته؛ وهي اتهامات الوطنيين تَفْسها: 

كل الذين يعتنقون عقيدتهم يخضعون للختان» وأول التعليمات التي يتلقونها هي كُره 
الآلهة» وجحود الوطن» ونسيان الأب والأم والأولاد. 


)26( بروفلاگوء Pro Flacco‏ . 
.V Sat (27)‏ 
(28) فر الحب: 275 76. 
(29) مقتطفات شعرية . 
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بے رو روم > )30( 


وال أنضا: بعد اليهود دترا مادا ما که تكن مها 

سويتون 6«ه٤6سS‏ وجوفينال رددا المقولة تمْسها: 

وهذا هو اللوم الأساسي: ”عندهم معتقد خا ص وقوانين خاصّة إِنَّهم يكرهون 
ويحتقرون الققوانين الرومائية: ° 

وبلين هفاط يُردّد القول تَفْسه : إلّهم يزدرون الآلهة”””» أمّا عند الفلاسفة؛ فهناك 
اساب أخوى داشت 

ما سينيك ؛ فهو رواقي (زينوني) كان على تنافس مع اليهُود» كما كان الرواقيّون في 
الإسكندريّة . كان ينتقدهم لا لكُرههم للآلهة» إِنّما لتبشريهم الذي كان يعيق انتشار العقيدة 
الرواقيّة . كما أله صرح عن غضبه : ”قال : بحزن؛ الرومان تبتوا السيبت ”7 وعندما يتحدّث 
عن اليهُود : هذه الأمة السيّكة الحقيرة استطاعت أن تنشر مفاهيمها في العالم كُنَّهِ : أعطى 
المهزومون قوانين للمنتصرين”. ”04 

ا لجمهورية والإمبراطورية فكّرتا مثل سينيك 8683606 تماماً : 

الاثنتان انّخذتا عدّة مرآت إجراءات لإيقاف الامتداد اليهودي. وفي عام 22» اتخذ 
ES‏ الروماني في عهد تيبير 190876 قراراً ضد ا ُرافات المصريّة رالود 
ورحل أربعة آلاف يهودي إلى سردينياء حسب رواية (تاسيت). 

أا كاليكولا هاناعذاة© ؛ فقد فَرَضّ عليهم التنكيد. رشحم ضرفات فلاكوس 
۴15 في مصرهء وتَرَّعَ عن اليهود امتيازاتهم التي أعطاهم إِيّاها القيصر. واقتحم 
كنيسهم » وسلبه» افدر م سوم اله سكن أن تعاملوا مكل كان طدينة بعلوية: 


(30) تاسيت تاريخ 27 4؛ 5. 
(31) جوفينال. 
(32) تاريخ › 11× :4. 
(33) رسائل» ×٤۷‏ . 
(34) من الخرافات» ۷1×××. 
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ما دوميتيان؛ فقد قَرَض علهم ضريبة ؛ أي على اليهود وعلى الذين يعيشون حياة 
ردت آملا اله يتطبيق الشرية : يوقت فيه هدا وأنطون الورع ×ں۲i Antonin le‏ 
منَع اليهود من ختان أولاد غير يهود . 

أمًا مناهضة اليهودية ؛ فهي لم تقتصر ‏ فقط ‏ على روما والإسكندرية » بل في كل مكان 
وجداقيه رودا دف و في أنطاكية حصلت مذابح كبيرة. في ليبيا؛ حرض 
كاليغولا السگان ضدهم . وق ابوا فقت ان راغلي جار البهوة هلق عمل 
التفقات العامة وحدهم» أو أن يتراجعوا عن إيمانهم . 


لكن؛ من امستحيل التحدث عن الاضطهادات اليهوديّة دون التحدث عن 


الاضطهادات المسيحية . 
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بقي اليهود والمسيحيون ‏ هؤلاء الأخوة الأعداء ‏ لفترة طويلة سوية في البُمْض» 
والأسباب نفْسها التي جعلت من اليهود مكروهين جعلت المسيحييّن كذلك . 


فتلامذة الناصري حملوا إلى العالم القديم مبادئ الموت تفْسها . 


وإذا كان اليهود يقولون بترك الآلهة ومخادرة الرّوج والأب والطفل والرّوجة للمجيء 
الاو فان یسوع کان يقول: وھا و لكن ؛ لأفرق ». 

والسيجرة: اعا رن لارو واه وا لر ل ا د كان ير فون 
وطناًآخر غير روماء وينسون ‏ أيضاً ‏ واجباتهم الدَنيِّة من أجل واجباتهم الدينيّة» وفي 
السنين الأولى للعصر المسيحي كانوا يجملون الكنيس والكنيسة الناشئة في موقع الرفض 
والح ا 

وعندما كانوا يطردون اليهود من روما كانوا في الوقت نَفْسه ‏ يطردون المسيحيين 
(Chrestus)‏ )65 وأتباعهم . وكانوا يشر حون للعام أنه يجب ألا AE‏ بينهم . وعندما بدأت 
الس نان اجات رفضت ذريّة إبراهيم (يستطيع الله أن يجعل من هذه الحجارة أبناء 
لإبراهيم) . . . 


£ te 


(35) سويتون ‏ كلود 25. 
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الفصل الثالث: 


مناهضة اليهود فى التاريخ المسيحي القديم 


و 4 2 
منن تأسيس الكنيسة حتى قسطنطين 


الكنيسة هي بنت الكنيس» وُلدت منها منهاء وتطؤرت» وكبرت في ظلٌّ العبد» وما إن 

لدت حنّى عارضت والدتهاء وهذه مي الثتيجة الحتمية لَوْجُود مبادىئٌ متنافرة بينهما . 
في الشّرُون الأولى من العصر المسيحي» وفي عُصّور التبشير الرسولي» خرجت 

الها ا ا كلش جرخا لمرو ا كاك ا 
الأولى على التّربة تفْسها 

وما كان للمسيح أن يُولّد لولا أن اليهود قد أقاموا بيوت صّلاتهم شرقاً وغرباً. وقد رأينا 
سابقاً انتشارهم في آسيا الصغرى ) ومصرء والبلقان» وفي روماء وفي اليونان» وفي إسبانيا . 

ومع تبشيرهم امير وعظاتهم التي تدور حول التصعيد الروحي التي كانوا يمارسونها 
على الشّعُوبٍ الُحيطة بهم شقّوا للمسيحيّة طريقهاء ومن الُؤكد أن الفلاسفة قبلهم قد 
ولوا إل عة الؤلة لواحت 

لكنّ تعليم الفلاسفة كان محدوداًء لا يصل إلى عامّة الشّعب والطبقات الدنْيا التي كان 
يكرهها الميتافيزيقيُون . 

يهود خاطبوا الصغار والضعفاء» وضعوا في موسهم أفكاراً كانت حتَّى الآن غريبة 
عليهم . حملوا منها فكرة الأنبياء وروح الأخوة والشفقة والقّورة أيضاً. . هذا الفكْر هو الذي 
أثار الغضب الجائر للإرميين والإشاعيين؛ أي أتباع إرْميّا وإشعيًا النبي» > في مُقابله اللُطف 
را ا ر هو الى اليم نوع : 
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وكُلّ هذه الشريحة الهائلة من الهتدين من اليهود الخد الذين يخافون الله كانت جاهزة 
لتقبل العقيدة الأوسع والأكثر إنسانية ليسوع» هذه العقيدة التي كانت الكنيسة العالمية تجهد 
. لوأدها وتحويلها عن هدفها . 

هؤلاء المهتدون كان عددهم يتزايد باستمرار» في القرن الأول قبل السبح ؛ لمويكن 
عندهم الأفكار القومية المسبقة لإسرائيل» وكانوا يتهودون» لكن عيونهم لم تكن متّجهة 
نحو القدس» ونستطيع أن نقول إن الوطنية المتصعدة ة لليهُود كانت تحد من هدايتهم . 


وال - أو بعضهم ۔ فصلوا۔ نها 0 معتقدات اليهود عن الفكرة القوفة الك م إل 
انهم استندوا إلى العمل اليهودي الْتَمّم سابقاء وكسبوا إلى جانبهم من تلقّى الب ذار 
اليهودي» تُشر الرّسّل في الكُنّس الموجودة داخل ادن التي كانوا يصلون إليهاء ويذهبون 
حال وصولهم إلى أماكن العبادةء وهناك كانوا يقومون بالدعاية» ويحظون مساعديهم 
الأوائل» ثم إلى جانب المجتمع اليهودي أسّسوا الجتمع المسيحي TEE‏ 
الأولية ِكل الأغيار الذين كانوا يقنعونهم » دوقو حون لالات البوودية ل جنك اله 
وات أكبر في الانتشار والتأسيس 

وقد قلت ذلك سابقاً: إن امتيازات اليهود في المجتمع القديم كانت كبيرة وعظيمةء 
وهذه الامتيازات مُحصّة تُؤمّن لهم تنظيمات سياسية وقضائية حرة وسهولة ممارسة 
عقائدهم» ؛ بفضل هذه الامتيازات استطاعت الكنائس المسيحيّة أن تتطور » ولع #طويلة كان 
ا غل اسف ال ون ال اك اة والجمعيات ال التمايز الذي كان 
يُوجد بين الاين لم يكن معروفاً عند الساطة الرومانيّة؛ فلقد كانت تعتبر أن السيحية 
مذهباً يهودياًء لذلك استفادت من المميّزات تَفُسهاء لذلك سمح لهم بشكل غير مباشر 
ومحمييّن من الإداريين الإمبراطوريين وبشكل غير إرادي» كان اليهود الُساعدون اللأواعيون 
اليد م » بينما من جهة أخرى ؛ كانوا أعداءهم بقدر ما كانت أسباب العداوة كثيرة . 


نحن نعرف أن المسيح وعقيدته وجدوا الأتباع الأوائل بين الريفييّن من الجليل الْمحتقّرين 
من (المتشدّدين)؛ لأنّهم خضعوا للتأثيرات الأجنبيّة الغريبة (عندما قيل: ماذا يمكن أن يأتي 
جيّداً من النّاصرة) هكذا كان يُقال: هؤلاء الجليليون ولو أنّهِم كانوا متَعلّقين جد بالعادات 
والطنوس البهُودية ‏ لدرجية أنه كانوا أكقر تسد من التديسوّن لكتهم كالوا يجهلون 
الشريعة» لذلك كانوا مكروهين من قبل الحكماء المتكبرين في اليهوديّة» هذا الاعتبار وقع 
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على تلاميذ المسيح الأوائل » الذين كان بعضهم من طبقات محتقّرة شعبيّة مثلاً» غير أن 
أصُول المسيحبيّن الأوائل هذه» وإن جلت لهم قل الاعتبار من اليهود» لكنّها لم تكن تشير 
بعْضهم » من أجل ذلك كان يجب أن يكون هناك أسباب أخطر؛ أولها هي القومية اليهوديّة . 

بدأت المسيحية بالتطور والانتشار في الوقت الذي حاولت فيه القوميّة اليهُوديّة أن تنزع 
ها من نير الرومان» ويا أن مشاعرهم ادي كانت مطعونة ومُّعاملتهم مساءة من 
الرومان» شعور اليهود زاد من رغبتهم بالحريّة والتّورة ضد روما . 

ولقد أثارت عصابات يهودية في الجبال اليهوديّة الشّكّب» ودخلت إلى القّرى انتقاماً 
رار وهنا ؛ لأنّها ُسيء لإخوانهم الذين يخضعون لسيطرة الإمبراطورية الرُوماتبّة» وإذ | 
لت ة الرومان» إلا آنا لم تستطع التَدبّر مع 
تلامذة الذي قال : (أعط لقيصر. . 


TT 
تكن نُفُوسهم تأر بفكرة اليهودية الحرة» ولو كان بعضهم (المبصرين) مشمئزين من روماء‎ 
. لكن ؛ ؛ لم يكن عندهم ذلك الحماس لتلك (الأورشليم) الأثيرة التي تُريد العصابات تحريرها‎ 

وعندما ثار الجليل بكامله لُناداة (جان دي جيشالا) بقي هؤلاء صامتين» وعندما انتصر 
أهل (أورشليم) على (سيستيوس غالوس) لم يكترثوا (اليهو/ المسيحيُون) لهذا الصراع, 
وهربوا إلى أُورشليم » واجتازوا نهر الأردن» والتجأوا إلى (بيلا» ؛ وفي المعارك الأخيرة التي 
قادها بار جيورا (وجي شالا) وأتباعهم ض السيطرة الرومانيّة وفرقها الحربيّة (فسباسيان) 
(وتيتوس) فإ تلامذة المسيح لم يُشاركوا أبدء وعندما غرقت صهيون في اهب » دافنة كل 
آثار الأَّمّه الإسر اثيلية لم يَمْتْ أي مسيحي تحت الأنقاض . 

وهذا يوضح لنا كيف آنه في هذه الأزمنة العصيبة قبل وأثناء وبعد القّورة كيف يُمكن أن 
يعامل (اليهود والوأنيون المسيحيون) الذين كانوا يقولون مع القئئيس بُولس : (يجب أن 
نخضع لسلطة روما) . 

ومع هذاء التّقمة التي كانت تُيرها الكنيسة الناشئة ضيف إليها: غضب الحاخامات 
ذال المعو 

وفي البدايات» كانت علاقات (اليهُو/ مسيحيّيْن) مع اليهود ويه » فالرسّل وأتباعهم 
اعتوفوا بقدسيّة الشريعة القديمة» وكانوا يُمارسون الطُقُوس اليهُوديّة» ولم يكونوا -بَعْدٌ - 
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قد وضعوا عبادة السيح إلى جانب عبادة الإله الواحد» وبمُجرد أن تشكلت عقيدة ألومية 
السيح حفر خندق بين الكنيسة والكنيس» اليهّوديّة لا يمك ن أن تقبل تأليه إنسان» وأ 
تعترف أن أحدا هو ابن اله » هذه شتيمة» وبما أن (اليهُو ‏ مسيحبّيْن) لم يكونوا قد غادروا 
الجقمع اليهُودي» فلقد كانوا خاضعين لنظامه » وهذا ما يُفسر جَلد الرْسّل والهتدين الجّدّد 
وقتل أسطفان» وقطع رأس الرسُول يعفُوب. 

وة الانطلاة هلق أمرطليم ويد بلك العام اى يتيلك الود ةشرف من 
البشر؛ لأن أفضل أبنائها قد ماتوا في المعارك, أو حلبات مصارعة الوُحُوش» أو في مناجم 
الرصاص في مصر. 

خلال الأسر الثَالث ‏ وهذا ما يسميه اليهود الي الروماني ‏ العلاقات ايهو مسيحية» 
واليهوديّة توت أكثر. إسرائيل الوطن الميّت التفً حول حگمائه (جابنة) ؛ حيث كان يجتمع 
(السينهدرين) عوضاً عن صهيّون دون نسيانه » والمهزومون تعلّقوا ‏ بشكل أضيق ‏ بالشريعة 
التي كان يشرحها الحكّماء» ومن الآن فصاعدا؛ كل عر يعر طن المريعة بال جره هن 
أت اغ شام عبة الور د نيخت أن يد رکا ع ا خود ار وماق 

حارب الحكّماء ‏ إذا ‏ العقيدة المسيحيّة التي كانت تصنع مهتدين في رعاياهم وموقفهم 
َفسّر الكلمات ار التي قالها الإنجيليون ضد الفريسيَيّن ؛ وذلك من فم المسيح» هؤلاء 
ا لحگماء . وكانوا يُدافعون عن إيمانهم الديني ‏ كانوا يتصرقون كما يتصرف كَل دُعاة الأديان 
في الحكُومات الّْقدّسة تجاه الذين يُريدون الإطاحة بهم » وتصرفوا بقليل من المنطق والذّكاء . 

قال الحاخام (ترفون): يجب أن تُحرّق الأناجيل؛ لن الوَثَنَيّة هي أقل خُطورة على 
الدّين اليهودي من هذه الفرّق (اليهُو ‏ مسيحيّة) و (أفضّ لأنْ أبحث لي عن ملاذ في معبد 
و وو ر 

لم يكن وحده يُفكّر بمثل هذا الأمر» فالحاخامات کله مکانوا يُدركو نأَيٌّ خطر وضعت 
فيه (اليهّو ‏ مسيحيّة) اليهُوديّة. 

لم يكن هذا الغضب يعبر عنه إلى الأغيارء لكنّ؛ إلى الذين يبحثون عن الخراف في 
عقر حظيرتهم, واذا انُخذوا أي إجراءات فقد كانت ضدّ الهتدين الجُدّد. 
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وقد أخذ بعض الُْفسّرين الخد للتلمُود في البحث ضمن الناقشات والقرارات 
الحاخامية لتلك الفترة عن أسلحة ضد اليهود تتّهمهم بالكّره الأعمى لكل منْ لا يحمل إشارة 
اا ا E‏ اللأزمة كُلّهاء وريّما لم يكونوا 
يملكون الإرادة الكافية . 

(ستعدرس يجبت نَم العلاقات بين اليهود والسيحيين الجُدد» هُمْ (اليهو - 
مسيحيون ) شم یود مُرتدُون خَوَئَة للإله والشّريعة. 

وأعلنوه مأدنى درجة من السَامربَّيْن والأغيا ر*. معهم ممن و ع أي علاقة. ولاحقا 
- فقط ‏ طُبقت هذه التُحريمات على مجموع السيحيين عندما أصبحوا الضطهدين» حنّى إن 
بعضهم فثار من شدّة الآلام والإذلال, طُبْق عليهم ما يطبق داخل التلمود على الغويم :807؛ 
يعني الهِيلَينيّيُن في قيصرية وفلسطين الذي ن كانوا 0 

كانت دفاعات التَلمُود كلها في البداية تستهدف اليهّومسيحيَّيْنء أراد الحاخامات أن 
يُحافظوا على مؤمنيهم من العدوى السيحية. لذلك وضعوا الأناجيل في خانة كُتُب السَّحْر 
واتّخذ صَموئيل لو جون ©1إلاءز |e‏ 50171111 بأمر من البطرك كامالييل 011:01161ع إجراءً بان 
أدخَلٌ في الصّلوات اليومية لعنة ضدّ اليهوسيحيين بيركات هامينيم التي ت تقول لبعضهم إن 
اليهود يلعنون السيح ثلاث مزات يوميا . 

لكن؛ بينما كان البهود يبحثون عن الانفصال عن اليهو ‏ مسيحييّن ؛ كذلك وجّهت 
حركة الكنيسة الكُبرى انُجاههاء وأجبرتها من جهتها إلى رفض اليهودية ودَفْعها بعيداً عنها. 

a ولك عه الفدفة‎ NE OSES NEE 
حتى تتمكن من تشر العقيدة الجديدة» وكسْب العالم إلى جانبهاء حتى تُصبح الإيمان العالمي‎ 
الكوني . كان ذلك عمل القديس بولس المؤسّس الحقيقي للكنيسة» هو الذي وضع مبداً‎ 
الككلكة عبد العقيدة الهو مسيحة ال عة ا ةة‎ 

ونعلم أن الصراع كان حاداً وطويلاً بين هذين الاتجاهين في المسيحيّة الاشئة» والتي 
كان رمزاها بطرس وبولس . 
(*) تقرس في موضوع النيود والاغبار؛ يراكم الكاب انها ند يردي والقيريه غير امهرد في منطان ايودي لول الفرننسيئ 
ألبيرتو داتزول» ترجمة: د. ماري شهرستان» دار الأوائل» ط1ء 2004. 
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كل التبشير الزسولي لبول س كان جهادا طويلاً ضدّ التهودين. وفي اليوم الذي أعلن فيه. 
الرّسول أنّه للمجيء إلى السيح ليس هناك من حاجة للمُرُور في الكنيس ولا إلى تقبل 
العلامة القديمة للعهد؛ وهي الختان, في ذلك اليو م طعت كَل العلاقات التي كانت تربط 
الكنيسة السيحيّة بأمُها » وربح السيخ الأمم. 

أمَا انهودون الذين كانوا يُريدون أن يكونوا للمسيح» وفي الوقت تَفْسه أن يتقيّدوا 
بالسّبت والفصح ؛ فكانت مقاومتهم بلا جدوی» كذلك لعن - رفضهم لاهتداء الأغيار 
کا ی ات روا ا ای ت ا ا . فأصبح 
خلت الرسول جي واج الفغلية اليهوديّة بالنعلية الهيلنة وانطاكية بأورشلي. 


امات الك ال هى الو م عدن العقيدة ا ا الس رفك 


ال ودمار المدينة الّقدّسة دما للتشكيك في مدى فعاليّة الشريعة القديمة . كان ذلك 
لصالح الكنيسة بالنّسبة لتطورها اللأحق . أما التيهود؛ فكان تسبّب في موتها. ولو أن 
اليد سفت لا روا امت درق و ا وو كلها کی اص 
يهان للعالم وجب على المسيحيّة أن تترك الخُصّوصيّة اليهوديّة جانباً . في الواقع؛ لم يكن 
المؤمنون الجُدّد من الأغيار ليمارسوا الديانة اليهوديّة» ويبقوا يوناناً أو روماناً. 

ال اا من اليهو ‏ مسيحيين والتهودين وبقّطعها كل الروابط التي تصلها 
بأمّها سمحت للشعُوب بامجيء إليهاء وأنْ يُحافظوا على اتهم . عوضاً عن أن يُجبرهم 
بطرس والتهودين على تبني عادات إسرائيل» وفقدان جزء من قوميتهم على حساب قبول 
قوميّة الذين يهدونهم . 

كما آنا نرى ولادة شقن من الهرطقة في نهاية القرن الأول > فيما كان في البداية يُسمَى 
فرعا من الكنيسة الأرتُوذكسية هما : الإبيونيّة والإلكاسية . فهما تُشَكَلتا بشكل طبيعي ؛ لان 
الكتلة الكبيرة من اليهو ‏ مسيحيين قبلت أفكار بُونُْس» ولت في الوتنيّة ‏ المسيحيّة. لم يبق 
إلا مجموعة صغيرة من السهودين العنيدين الذين كانوا في البدايات يمثّلون الأرتُوذكسية 
التشدّدة؛ فأصبحوا هراطقة عندما تبنت الكنيسة اتجاهاً جديداً. على كل حال؛ ذهنيّتهم 
استمرت » وسوف نجدهم ‏ لاحقاً ‏ في التاصريين . لكنْ؛ مُنذّذلك الحين أصبحوا أعداء 
الكاثوليكيّة » والكاثوليكيّة توجّهت نحوهم» وحاربت اليهوديّةٌ التي ينهلون منها فوته . 
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وقد لجأت إلى مُحاربة الذهنية اليهوديّة في شكليّهاء وذلك حتّى تمن سيادتها. الشّكل 
الأول هو الذي أشرنا إليه . الإيجابيّة اليهوديّة ا معادية للتشبيه (إعطاء صفة الله للإنسان) وإلى 
تأليه الأبطال . هذه الإيجابية استمرت عبر العْصُور برغم كل شيء» لدرجة آنا نستطيع أن 
نجل تاريخ التيّار اليكودي في الكنيسة المسيحيّ ؛ ؛ تاريخ يمد من الأبيونية البدائية إلى 
البرو فة : متوقفاً عند الموحدين ممع مانم وعند الآريين 5ء وغيرهم . 

الكل النّاني ليس إلا الشكل الديني التي تُمثّله المعرفة الروحيّة الإسكندرية 
والاسير :ة:. E‏ يوق قو ا SO EG I,‏ كان هناها 
لأفلاطون وبورفير *٣«طم٣٠۲‏ في هذا التجديد الميتافيزيكي» فَمَسَرَ اليهود التّوراةٌ بمساعدة 
العقائد الهيلينيّة . فنقّبوا وبحثوا عن الأسرار التي فيهاء فعبّروا عنها ال وطوروها. 

فانطلاقاً من الفكرة الدينية لوحدانيّة الله وفكر الإله الششخصي ؛ وصل يهود الإسكندرية 
- ميتافيزيقيا ‏ إلى فلسفة الول »«:واءعط)ههم . (الُلُوليّة ‏ الأحاديّة ‏ وحدة الوُجُود)؛ وإلى 
فكرة الذّات الإلهيّة» وإلى عقيدة الوسّطاء بين المطلق والإنسان» يعني الانبشاق» 
وإلى الدهريين . 

وعو ر ارد شت تاماك انان ف لكلو كو اناوس 
والمصريّة التي كانت تتواجد جنباً إلى جنب في الإسكندريّة . وبذلك عندها أتتجت هذه 
المعارف في نسب الآلهة متعددة جداً ومتنوعة ودينية بشكل جنوني . 

عندما ولذت السيسية كانت الفلستفة اللأهوية المجوسية موجودة قبلها: فقدمت لها 
الأناجيل عناصر جديدة» ففكرت واعتمدت على حياة المسيح» كما فعلت سابقاً في العهد 
القديم . وعندما توجه الرسّل في بداياتهم للأغيار (من الأمم) وذلك في تبشيرهم وجدوا 
أمامهم غنوصيين » وأولهم الغنوصيون اليهود» هؤلاء هم الذين قابلهم بُطرس في السامرية 
في ملامح سمعان الساحر. اما ول فقد وجدهم أمامه في كُولُوسيا ءدوهامع, وإيفيزياء 
وأنظاكة: و كر ل وا ی و كاذ على مزاع 
مع Cérinthe‏ ® سورض ريو" جا فرحب ا کاو ن 
لأنهم من كنيس الشيطان . 


(36) القديس إيرينيه» 11 - 26. 
(37) رؤيا يُوحنًاء 11 و 111 . 
44 


وبعد أن تفادت خطر التقوقع في مجتمع يهودي عقيم أصبحت الكنيسة مُعرّضة لخطر 
عدي هر ال وة ولو قر لها ونجحتث» لكانت نتيجتها تفتيت 9 الكنيسة إلى فرق 
صغيرة ) ولکانت نخطمت وديا 


تم اع 


ناشرو الديانة المسيحيّة كُلّهم كان عليهم ‏ إذا أن يُناضلوا ضد الغنوصيّة » ونجد آثار هذا 
الصراع في رسائل القديس بولس إلى الكُولُوسيِيّن» وإلى الإيفزييّنء وفي الرّسالة الثّانية 
رس وی وا بود موقي ا ی کر و ی و 
الغنوصيّة (المعرفة)؛ بل لاحقوها ولاحقوا الول اليهودة داخل الكنيسة» وحتّى اليهود 
أنفسهم حالما انتصرت الذهنية البوأسية على بطرس» مذ أعوام 2182 وبعد انتفاضة برقو 
قيبة » انفصل اليهود عن المسيحيين بشكل نهائي» في عام 70ء كان اليهو۔ مسيحيون غير 
مبالين بمصير الام اليهُوديّة » وكان الأمر أسوأ في عهد هاذوريان» بينما كان هناك خمسمائة 
ألف يهودي يتجاوبون مع ابن التّجمة » والفرق الرومانية تتراجع أمامه» بينما وجب أن يكون 
هناك أفضل قائد فى الإمبراطووية لمخارية هذه فة من سكان الهو الذين ازيرت رونا 
من أجل حريتهم » وأ نآخر أمل ضعيف لإسرائيل قد تلاشى مع آخر قلعة لها؛ وهي بيار 
(:86608): وآخر محرر لها هو بارقو قيبة . 

وبينما أخذت إجراءات تعسفية رهيبة ضداليهود» ومنعوهم من مُمارسة طْمُوسهم ؛ 
وأنهم مروا با حراث فوق الأرض التي كانت عليها أورشليم قائمة ئمة والتي زال اسمهاء في 
تلك الأثناء وشى اليهو ليد را المقاطعات بأسامي ُو الذين يُمارسون شعائرهم 

فى لسر أو ألم يتكبون على دراسة الشريعة » من جهة أخرى ؛ تل بارقو قيبة وجنوده 

a‏ من اليه مسيحيين »:وذلتك للوقاية امن الكناقات المحتملة ؛ ريسي إه الخدت 
إجراءات لتمييز المسيحيين عن اليهود» كانت الإثارة والعداء شديدين من ا جهن » وفي 
اليوم الذي أصبحت الكنيسة في أورشليم هِيلَينيّة -مسيحية» وذلك بعد عام 2131 م 
الانفصال التهائي . 


أصبح الود والمسيحيون أعداء لمُرُون عديدة» ومن جهة ؛ فإن دَخَلَ الأغيار (من 
الأمم) إلى المسيحيّة فقند حملوا معهم كل البغض ول الأحكام المسيّقة السَكفيّه لليونان 
والرومان ضد اليهود» ومن جهة أخرى ؛ فان اليهو - مسيحييّن حالما تركوا المجتمع اليهودي 
أصبحوا أكثر عداءً من الأمم ضا إخوانهم في إسرائيل . 
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نجد في كتابات الآباء الرسوليين انعكاساً لُختلف العواطف» والرغبة في قصل المسيحية 
عن اليهوديّة ؛ وبمُجرّد أن تطورت عقيدة ألوهية المسيح أصبح اليهود الشعب الحقير من فة 
الإله» وهذا لم يكن في البدايات› والكنيس لم يعد إلا المرأة التي كانت خصبة فيما مضى» 
وذلك حسب تعابير هوميلي كليمنتين في العظة الأخلاقيّة الثّانية» واعتبروا أن شريعة موسى 
ليست صالخة لليهود الذين لم يفهموهاء هكذا عير في رسالة برنابا التي كُتبت في عهد نيرفا 
(96)» والتي أعادت كتابة الأفكار الموجودة في أقدم المخطوطات الرّسوليّة ؛ يعني في عقيدة 
الرُسّل الاثتي عشر» والتي تعود”*" لأعوام 290 أما بالنسبة للتراث البُونُسي ؛ فهو يعود إلى 
القرن الّاني بواسطة الرّسائل السبع لإينياس الأنطاكي» واو لقان روما وما را 
وقبلادلفيا وأيننيريا وسميرنا وترالس» وإلى الأسقف بوليكازت؛ هذه الرسائل السيعة 
تُحارب ‏ بشدة ‏ التيهود» وتُحاول أن تُحافظ على المؤمنين في عقائدهم . 


لكر ؛ مقاب هذه المظاهر العدائيّة» لم يبق اليهود مكتوفي الأيدي» فكانوا للمسيحية 
المنافسين الخطرين الذين يخشى بأسهم» فمن جراء انتقاداتهم تشكّلت العقيدة» فهم ‏ بدقّة 
تفسيرهم للتّوراة وصلابة منطقهم ‏ أجبروا الحَكَماء المسيحيِّيّن على تحديد حجَجهم» 
فعداؤهم كان يُزعج اللأهوتييّن: فمنهم رغم انفصالهم عن اليهوديّة ‏ كانوا يريدون أن 
يجلبوا اليهود إليهم» كانوا يعتقدون أن انتصار المسيح لن يتم إلا عندما تعترف إسرائيل بقدرة 
أبن الله وها لقعا انم با شكال عديدة» ونيدو خلال الصو أن الكتيسة لن تجن 
على شريعة إيمانها إل عندما يهتدي الشعب الذي خرج منه إلهها إلى عقيدة الناصري» هذا 
الشعور كان أقوى 95 قلب الآباء الأولين منه عند بوسويه (©ناوو80) أو ل 
ال ٤٤‏ ع۴ (مذهب من كان يرى في التّوراة صّورة للأناجيل) للقرن السابع عشر الذين 
انز اشن ووه ليكوو كان رج دل اقلت على لين البوؤولاى للكساب »ومن 
أجل ذلك امتتعارة اسه أي التورَاقه حاولوا أن يرهتوا ليهو د أن النبوءات قد تحففك» 
وأنّ المسيح هو ئفْسه الذي شر به إشَعْيّا وداود» وحاولوا ‏ أيضا أن يُبرهنوا لهم أن العقائد 
المسيحيّة موجودة في العهد القديم » واستخرجوا براهين لمصلحة التالوث الأقدس» وذلك 
من الأقوال الأوليّة لسفر التكوين » أو من مقابلة إبراهيم مع الملائكة الثّلاث . 


0 
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(38) Doctrina Duodecim Apostolorm 1887 . 
. العقيدة الرسوليّة‎ 
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فخلال عدة قُرُون؛ لم يستخدم الدافعون عن المسيح وأعداء اليهود أي وسائل أخرى » 
وانّجه الْبشّرون والمدافعون عن المسيحيّة هذا النََحوء وترافقت اهتماماتهم التبشيرية بعداءات 
عنيفة » وإنّ رسالة ديونييت ١٤ة«عه1«‏ التي حفظت لنا في أعمال سان جوستان والتي كُتبت 
لقوك ومفكن E‏ .كن ان تكد كارك الكتاياك المايية ابيرق 
والكاتب المجهول لهذه الرسالة القصيرة يدعو الطوائف اليهوديّة بالمعتقدات الباطلة» وهو 
يحارب بشدّة أفكار الألفيّة لم تكن الدّوافع تَفْسها التي جعلت الكاتب المجهول ‏ أيضاً- 
لكتاب « لشهادة الاثتي عشر بطريرك » ؛ إِذْإِنَِ أراد وأعلن أنه يود إهداء اليهود وإقناعهم 
بامتياز كلام المسيح . 

أكمل المبشّرين لهذا العصر كان بالتأكيد ‏ (جوستان الفيلسوف) وحواره مع تريفون 
يبقي مثال هذا التّوع من الحرب الكلامية » ولدينا مثال آخر لتفسير الفترة في جدال جازون 
ويأبيكوس Altercation de Jason et Papicus‏ لليوناني أريستون دي بيلا Ariston de‏ 
ال حوار أعيد إنتاجه في القرن الخامس بواسطة إيفا غريوس في جدال سيمون وتيوفيلء 
فجوستان كان من السامرة» ويعرف اليهودييّن جيّداً» ويضع على فم تريفون كل الانتقادات 
للتفسير اليهودي للكتاب ادس » وتريفون هذا ليس إلا الحاخام طرفون الذي ناضل -بشدة ‏ 
ضا التبشير الإنجيلي» كما حاول أن يقنعه بالاتّماق الام بين العهد القديم والعهد الجديدء 
محاولاً مصالحة وحدانيّة الله مع نظريّة المسيح التجسّدء في الوقت َفْسهء وفي صدد رده 
على انتقادات تريفون الذي يتهم المسيحيين بترك شريعة موسى » فيو وك أن دو الشرشة 
وضعت ‏ فقط ‏ كشريعة مُهيّأة» فجوستان كان يُهاجم على كل حال الُيُول اأُتيهودة 
بشكليّها : من جهة اليهو - مسيحيّة » ومن جهة أخرى ؛ الإسكندرانية التي لا تُريد أن تعتقد 
بالكلمة الإلهيّة إلا كونها إشعاعاً مشا للكائن الواحد» وقد مَرَّجَ جوستان إلى مُلاحظته 
اداناك لالهو ابن الله هكذا كان مول لا نفسو اة إلى الق س لاوا 
شرا باه بعرو وخإس ره اله o‏ 

EN ESAs 

(غو ضا عن أن شر حرا نکم معدن الجوءات فاد مُعلميكم ينعطوة إلى موی 
الترهات : فهُم قلقون لمعرفة لماذا يُوجد إبل ذُكُور في تلك المنطقة أو في الأخرى؟ لماذا هذه 


(39) حوار مع تريفون (طرفون) . 
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الكميّة من الطحين للقربان؟ وهم قلقون دينيً لمعرفة لماذا ضيف ألفاً إلى اسم إبرهام البدائي 
وراء (210) إلى اسم سارة» هذا هو غرض دراسته . 

أمّا بالنّسبة للأشياء الأساسيّة الأخرى والجديرة بالتفكير والتأمل ؛ فلا يجرؤون على أن 
يكلّموكم بهاء ولا يُحاولوا شرحهاء ويمنعوكم من سماعنا عندما نشرحها). "“ 

هذا المطعن الأخير هام جد يشير إلى الطابع الذي كان عليه الصراع لكب النفُوس» 
كسب أرادت اليهوديّة أن تصنعه» وأخذ منهاء وحَلّ مكانها. 

القرن الاني هذا أعظم فترة في تاريخ الكنيسة؛ » فالعقيدة الْمتردّدة في القرن الأول 
تشكّلت وتحدّدت» سار المسيح بانّجاه الأوهيّة؛ ووصلهاء وتمازجت غييّاته وعبادته 
وعقيدته مع العقائد ليهو إسكندرانية ومع نظريّات فيلون حول كلام الله والميمرا الكلدانيّة 
والمنطق اليوناني» ولدت الكلمة الإلهيّة» وأخذت هويّتها مع الجليلي» فدراسات جوستان 
التبشيرية والإنجيل الرابع يُظهران لنا العمل الكامل» أصبحت المسيحيّة إسكندرانيّة» وأقوى 
دعاتها والمدافعين عنها وخطبائها حتّى كانوا في ذلك الوقت فلاسفة مسيحيين من مدرسة 
الإسكندرية ؛ جوستان» وكاتب الإنجيل الرابع» وكليمان. 

وفي الوقت تَفْسه الذي جرى فيه هذا التحول العقائدي قويت فكرة الكنيسة العاليّة 
(الكونيّة) والمجتمعات المسيحيّة الصغيرة التي انفصلت عن التجمعات اليهودية ارتبطت فيما 
ا و رو عدو ریت راط فا و وهاو الع واوا اة 
تزامنت مع الانتشار التزايد للمسيحية » > لکن هذا الانتشار لم يُمكن له أن يتم في هُدّوء تام» 
فالتبشير المسيحي كان مُوجّها إلى جميع اليهود في آسيا الصغرى؛ ومصر» ا 
وإيطالياء والذين يوجد فيما بينهم عنْصر « ضعيف الأروذوكسية » (أي غير متشدد) عنصو 
يهودي متّهَلْينء والذي تبحث عنه العقائد المسيحيّة لربطه بهاء كما أن ناشري العقيدة كانوا 
يتوجهون للكتلة القلقة من الشعُوب والتي سبق لها وأصغت للكلمة اليهوديةء فأصبح اليهود 
شهود عيان بتدهور تموذهم وتأثيرهم > وريّما لآمالهم . 

في الأحوال جميعها؛ كانوا يرون عقائدهم وإيمانهم مَهاجَمَيْن ومحاربين من قبل 
الممتدين الجدّد » فكانوا يشعرون بمشاعر الغضب ضد المسيحبيّن » وهؤلاء ‏ أيضاً ‏ يشعرون 


(40) حوار مع تريفون (طرفون) . 
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بالغضب تَفْسه عندما يرون الحكماء اليهود يضعون الحواجز في وجه عملهم»› 
والغضب ‏ إذاً ‏ كان متبادلاً» ولم يكتف بالحنق والغضب الأفلاطوني . 


في البدايات؛ كان اليهود -رسميا وضع أفضل من المسيحبين » ال ينات ال 
لم تكن تنعم بالاعتراف الششّرُعي مثل التجمعات اليهوديّة : بل كانوا يعتبرونهم ضد 
القانون وخطراً على الإمبراطوريّة » أسيئت معاملتهم» وهذا يسر مرحلة الألم التي مرت 
بها الكنيسة . 


وهي لم تستطع في هذه الأيام السيئة أن تعتمد على نجدة منافستها الكنيس» حتّى وإِنْ 
في بعض المناطق ؛ حيث كان الصراع بين اليهود والمسيحييّن له طابع حاد استطاع اليهود أن 
يشاركوا مواطني الْدنْ الذين يجرون المسيحيين أمام الحاكم» وذلك كون اليهود مُعترف بهم 
من قبل السلطات الشرعيّة الرومانيّة» وقد حازوا على حَمُوق مكتسّبّة . ففي أنطاكيّة مثلاً؛ 
a aS‏ 
الوتنيين قد طالبوا بمحاكمة وإعدام بوليكارب ءممهء زاوم وأصبح من الْمؤْكّد لاحقاً أنّهُم 
شد الاس مطالية بو م ف" الأستك (الطواة): 

غبر ان العاراع لغ بكو ا و 
فكانت حرباً كلاميّة شديدة اللهجة؛ ولم تكن تكن ذات أسلحة متعادلة» فوسيلة الهجوم والدقاع 
كانت التّوراة» لکن الحگماء ء المسيحبيّن لم يكونوا يعرفونها جيّداًء كانوا يجهلون العبريّة ؛ 
فكانوا يستعملون ترجمة ستيفان ٠٠ص٠5‏ والتي كانوا يمُسّرونها بطريقة حرة تماماً؛ 
حبّى نهم كانوا يلجؤون إلى دعم عقائدهم في مقاطع أدخلها ستيفان Stephane‏ 5 تزييفاً 
لُتطلّيات القضية . 

واليهود من ذوي اللّغَة اليُونائيّة لم يترددوا أن يفعلوا مثلهم بشكل أن ترجمة ستيفان 
السيكة المليئة بالمتناقضات أصبحت صا حة لكل شيء» واليهود هم أول مَنْ أراد أن يضع بين 
دي مرحو ماجحا مايا »وود اما اي إل نر الترجمة e‏ 
للمهعدق (أكيلاس) 1125 4 صدیق وتلميذ الحاخام أكيبا Akiba‏ . 


ما المسيحيون؛ فشعروا بالحاجة تَفُسهاء لكنْ؛ لاحقآء وقدّم أوريجين (سداسياته) 
التى يوجد فيها ترجمة (أكيلاس) 5هانناو4 . 
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كانت الحاجة ملحة للمبشرين المسيحيَّيّن الذين وجدوا أنفسهم مقابل حاخامات شعروا 
نهم بحالة حسّاسة من تدنّي المستوى عنهم» وقد شعر بذلك (أوريجون) ءمغعة:0 خلال 
مناقشته مع الحاخام سيملاي حول الغَانُوثْ الأقدس» هذه الُناقشات بين الأحبار اليهود 
والأحبار المسيحيين لم تكن نادرة» وقد شوهد من بين هذه المناقشات أحدها في قيصريّة بين 
الحاخام أباهو (يتجادل) يتشاجر مع الطبيب يعقُوب الميني حول الصعود . 

هذه المناظرات التي استمرت خلال شُرُون طويلة لم تكن دائماً مهذَبة (أو دبلوماسية)» 
وإلى جانب الأساطير الْمؤْئّرة المحاكة حول امسيح أحيكت أساطير مشينة ذات طابع فضائحي» 
ولكي يحطُوا من شأن أعدائهم لجأ اليهود إلى مُهاجمة إلههم» فَمُقَابل تأليه المسيح وضعوا 
قَصّصّ الجندي بانتيروس »ه۴ ومريم الْطلّقَة قصّة اخت ص بها الفلاسفة المعادين 
ال والتي رفضها أوريجين في ضا سيلزء:1»© مه راداً على الشتائم بشتائم ؛ 
فنشأ وسط هذه المعارك ما يُمكنني أن أسميه مُناهضة لاهوتيّة لليهوديّة» مناهضة فكريّة بحتة 
لليهوديّة» والتي مفادها رفض كل ما يأتي من إسرائيل على أنه سيّيء» وليس له قيمة. 

ويقدم لنا تيرتوليان سعنل!ت:»16 في مؤلّقه » افده اليهودي » De Adversus Judeos‏ 
شهادته على ذلك الشعُورء في هذا الولف ؛ فن المندفع الحاد الإفريقي يُهاجم الطهور الذي 
كما يقول: لا يتطابق مع الخلاصء لكنّه علامة بسيطة لتمييز إسرائيل» وهو يذهب إلى 
العبادة عندما يأتي المسيح إلى وضع طهارة الفكر لر عوضاً عن الختان الجسدي› 
وحارب السبت الزمني» ووضع عو وا عنه السب الأزلى» 

لكن مناهضة اليهُوديّة الخاصّة هذه» والتي نجدها في كثير من الأعمال» منها 
أوكتافيوس 061881105 لمينوسيوس فيلليكس» وفي الوحدة الكاثُوليكيّة لسيبريان دي قرطاج 
»ypie« de Carthage‏ وفي أعمال الشاعر كُوموديان ولاكتانس اختلط فيها الرغبة في 
استمالة اليهود وكسبهم لصف وحقيقة الديانة» وبالتّالي؛ الطّمُوح بِجَمْل مُهتدين منهم» 
واختلط ذلك مع الجهود التي كانت تقوم بها الكنيسة لوصول إلى العالميّة» ولم يكن 
باستطاعتها أن تكون من خلال القرون الثّلائة الأولى سوى نظريّة . أمّا مع قسطنطين وانتصار 
الكئيسة ؛ سوف نرى كيف تحولت وتحددت مناهضة اليهودية . 
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الفصل الرابع 
7 42 42 و مر 4 5 
مناهضة السامية منذ قسطنطين حتى القرن الثامن 


كان على الكنيسة أن تناضل خلال ثلاث قُرون ضد كل الذين يربطون عظمة روما 
بالعبادة القديمة للآلهة . 


على أئ جال فإن مقاوفة الشلطة زمار التاناوات.والفلاسفة لتم نكن لتستطيع أن 
ر SEA ge‏ رادم قدركها علي E‏ 
كُل حال؛ هي عرفت كيف تتوجّه إلى ذوي الفكر الأأضطرب» متأرجحي الضمير؛ حيث 
تُعطيهم فكرة ويقيناً رُوحيّاً كان ينقصهم» بالإضافة لذلك» وفي تلك الأثناء» بدأت 
الإمبراطورية الرومانية الواسعة الأرجاء بالتصدّع » وعندها ‏ أيضاً ‏ كانت روما قد تنازلت 
عن كل سلطة وك وذ متلقّية قياصرتها من يد الفرق» وكان يتهافت من كل بقاع المقاطعات 
متنافسون على رتبة القنصل ظهرت الكنيسة الكاثوليكيّة وأعطت لهذا العالم الذي في حالة 
نزاع وحدة كان يبحث عنها . 

لكنّهاء وإِنْ أعطته الوحدة الفكريّة» فإنّا حطّمت له في الوقت نفْسه ‏ مؤسساته 
وتقاليده وعاداته» ففي الواقع ؛ كانت المناصب العامة في روما والإمبراطوريّة مَدَنيّة ودينية 


2 


في الوقت ذاته » فالقاضي والوالي كان أيضاً ‏ كاهتين » ولم يكن أي شأن أو عمل عام يتم 
بدون طقس ديني» الحَكُومة كان نظامها تيوقراطي ؛ أي حكومة إلهيّة يشرف عليها رجال 
الدّين. وينتهي بالتّرمِيز كاملاً في عبادة الأباطرة» وكُل الذين كانوا يودون الانسحاب من 
هذه العبادة كانوا عدون وكأنّهم أعداء لقيصر والإمبراطورية » وكانوا يعاملونهم على أنّهم 
ا غ ا هدا لقاع سر هذا رونا الد عبد الدرانات ا 
واد الورك وتم اا ال ج ات اد خد مريدى موو کی مو دا ا 
القؤانين الضارمة الى مورت ضد عد را وسار وي وحطوقاء ا اسن :ا 
إن هؤلاء لم يكونوا أجانب مثل اليهودء إِنّما مُواطنون ثائرون. 
51 


كلك ا مكل أساب سيان لذلك اضطرت حتّى تست انتصارها 
وتبناظر أن 1 تتبنى كثيراً من الاحتفالات وممارسات روما القديمة؛ وعندما ازداد عدد 
او و ا ِذْإِنَ الصاعدين إلى العرش 


استطاعوا أن يستندوا إليهم لتمكين سلطتهم . 
وهذا ما جرى لقسطنطين» وهذا ما توقعه كُونستانس عندما كان آمر الفرق الغولوازيّة 
Gauloise‏ . 


ل اي و مسر مس ا 0 
فترة انتقال أو تمهيد من وضع المضطهّدة أصبحت مضطهدة تتم تتمتّع بالسلطة كفسها»:| 
ار ا ll‏ 
وقادك الفرق. 

ففي الوقت الذي كان المسيح يستولي فيه على المدينة العظيمة» ويبدأ سلطانه الكوني 
كانت اليهودية تُنازع في فلسطين . 

كان أحبار طبريا عاجزين عن أن يُبقوا إلى جانبهم شباب اليهوديّة . والبطريرك اللأأمع 
المجيد المحترم جد لم يعد لديه إلا ظلال سّلطة . أا في بابل ؛ فقد ازدهرت المدارس 
اليهوديّة » وفيها كان مركز الحياة الفكْريّة الإسرائيليّة» وفي جميع الأنحاء؛ حيث حَلّت 
المسيحية وحَمَلّت معها تأثيرها وجب عليها أن تحسب حساب التأثير اليهودي» وأن تُحاربه 
حتّى نهاية القرن التّالث ؛ حيث صار له أهميّة أقل بشكل مباشر. في تلك السّاعة انطفأت 
ارات وود اة ولاه اف يوق مو هال ون الطهزوة الان 
بالشريعة القديمة والذين يتكلّم عنهم القديس جيروم والقديس إبيفان لم يبق منهم سوى 
حفنة من المؤمنين التاعمين اللجئين إلى بيريه (حلب) وكوكبة في بتانياء كانوا يتكلّمون 
(السريانيّة - كلدانيّة) وهم بقايا الكنيسة الأورشليمية البدائيّة» لم يُمارسوا أي نشاط ؛ إِذْ كانوا 
أ قد غرقوا وسط كنائس تتكلّم اللّة اليونانية . 

وإذا زالت ومانت (الفرقة الوسط) لكتّهم كانوا تيهودون رغم ذلك TE‏ 
يرتادون الكنيس» ويحتفلون بالأعياد اليهوديةء وكان النزاع والشجار حول موضوع الفصح 
لم يغلّق بعد فقسم كبير من كنائس الشّرق كان يرفض أن يحتفل ‏ في الوقت نَفْسه مع 
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اليهود. وجب الانتظار إلى مجمع نيقية لتحرير المسيحيّة من هذا الارتباط الأخير والضعيف 
الذي كان يربطها بمهدها. 

بعد ا و كل فی التي را على الأقل» وسن وأجهة ل الأرثوثوكسية 
بين الكنيسة والمعبد “لکن ٤‏ کان يحب أن نوخد قرارات أخر - أيضاً ‏ مجمعيّة لمنع المؤمنين 

من اليد بالشريعة القديةء ولم يكن ذلك لأ في أعوام 4341 حيث حصلست وحدة 
الاحتفال بالفصح عندما حرم مجمع أنطاكية الربعيين Quartodecimans‏ . 

عندما تسلّحت الكنيسة تحولت وتبدّلت مناهضة اليهوديّة» في البداية؛ كانت لاهوتيةء 
فقط ؛ مناقشات» مُجادلات» ثم تحدّدت وتزايدت بشكل خطير» وأصبحت أكثر شراسة 
(لاذعة) وأكثر قساوة . وإلى جانب المنشورات الكتابيّة أصبحنا نرى ظُهُور القوانين» ومع 
القوانين صار يحصل تظاهرات شعبية . 

كما أن الكتابات تعدّلت أيضاً. وخلال قُرُون الاضطهاد ازدهر التبشير» ونشأ أدب 
بأكمله من الحاجة التي كان يُعانيها المسيحيون لإقناع منافسيهم . 

فكانوا يتوجهون إِمّا لليهود أو الونييّن والأباطرة» وجميعهم: جوستان» أتيناغور ‏ 
. تاتيان» وأريستون دي بيللاء وميليتون» كانوا يجهدون ليثبتوا لقيصر أن ليس في عقائدهم 
خطراً على الشأن العام» وأن باستطاعتهم أن يكونوا ا وبطاعة مماثلة وأخلاقيّة 
أعلن من الوتسودء وذلك دون أن ا ل5 

كما لهم كانوا يبرهنون ليود لهم (أي المسيحيون» هم المخلصون الوحيدون للثّراث 
(التوارة) وأنهم يُتممُون البُوءات » وأ أقلالتّفاصيل في عقائدهم كان متَوقّماً ومبشّراً به 
في التوراة. 

والمسيحية امنتصرة لم تعد بحاجة لدافعين عن الدّين : كان قيصر قد اقتنع » وسيريل 
امک دران الذي كان يكب مرا مد جوليان الرس كان الا کرم ادافين ع 
الذين . أما بالنّسبة لليهود؛ وإنْ استمروا حى يومنا هذا بالإظهار لها مدى تعشّهاء لكنّهم 
فعلوا ذلك بطريقة أقل مكراً وأقل إقناعاًء صاروا يكلّمونها كمعلّمين» ومذ أواسط 
القرن الخامس ؛ توقّفت التبشيرات المدافعة عن الدّين بشكل بحت» ولم تظهر إلا لاحقاً 
E‏ 
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لم يحاولوا ‏ فقط - أن يجلبوا اليهود إلى المسيح . على كل حال؛ بضع سنوات من 
الجهود قد برهنت للأهوتيين عُرُورَ عملهم وتفاهته » ومَدّة ضعف حججهم المرتكزة ‏ غالبا 
على تفسير مزاجي للتّوراة؛ أو على بعض متناقضات الترجمة الإسكندارنية » لإقناع هؤلاء 
لمتصلبين القساة الذين يُمُضّلون سماع أحبارهم» ويتمسكون بإيمانهم كُلّما كان مرفوضاً . 

كانوا يمزجون احج بالشّتائم» وكان اليهودي ينظر إليه لا كمسيحي محتملء إِنَّما 
قاتل الإله بدون ندم . 

فكانوا يسمّهون هؤلاء الرّجال الذي كان صمودهم يزعج » والذين بمجرد وجودهم 
موا انار الک مين آنا يكو كام ر هدوا لرا الا مسون اهود للع 
ارم وا ق ظل الکن ت اله اة وها الان ار :ويا اها فى 
المسيحيّة بأجمعهامَن يود أن يعترف أنَّهِ ينحني أمام يهودي فقير ويهوديّة متواضعة من 
الجلبل؟ (الآتهم لم ودا ر فالاباء واا رات الذيق كان عليهخ محارية اور 
كانوا يُعاملونهم بشكل سين جداء فكان يشتمهم ويُسفّههم مُوسيوس في إسبانياء والبابا 
سيلفستر» EE OSS‏ ومست من فر وكاتوا تدر يه : (طائفة 
شريرة) بعضهم مثل غريفوار دي نيس بقوا في الأرضيّة العقائديّة» وانتقد اليهود۔ فقط ؛ 
لأنّهم غير مؤمنين» ويرفضون أن يقبلوا شهادة مُوسى والأنبياء حول الثالوث الأقدس 
الف ما ان ورواو اكور عقا وكا كان فد ود مو ا اتات 
التلموديين» قَسَمَاهم المزورين» وأكّد أنّه يجب ألا نبحث عن الديانة في عمى اليهود» 
فاليهودية لا يُمكن أنْ تخدم إلذّ كعنصر للمقارنة لإظهار وبرهنة جمال المسيحيّة . 

اما و e‏ فكان يُهاجمهم من جهة أخرى» فكان يستعيد الحُجَّح القديمة ؛ 
الحجَّج التي خدمت ضد المسيحبيّن الأوائل» وانّهم اليهود بأنَّهُم يحتقرون القوانين الرومانية . 

أمّا القديس جيروم ؛ فأكد أن الروح النجسة قد استولت على اليهودء وهو الذي تعلّم 
العبريّة في مدرسة الحاخامات ؛ كان يقول ‏ وهو يكر بدون شك بلعنة المينيَبْن التي كان 
يجردها من معناها ‏ : (يجب كُره اليهود الذين يشتمون يسوع المسيح في كنيسهم كُل يوم) . 

والقدّيس سيريل في أورشليم كان يسمه البطاركة اليهود» زاعما هم من عرق منحط . 
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لكتنا نجد هذه الإجراءات اللأهوتيّة والحرب الكلامية مُجتمعة في العظات السَّنّة التي 
تليت في أنطاكية من قبل جان کریزوستوم عمدماوه وص دوع ضد اليهود. وتحليل هذه 
العظات يسمح لنا أن نعرف أساليب الُْناقشة» والوضع التبادل للمسيحييّن» واليهودء 
والعلاقات الموجودة فيما بينهم . 

وقال کریزوستوم في أول خطبة : اليُود جهل» الأإسمون حرسم و ؛ فهم 
كفارء نهم بؤساء كلاب نُخاعات عنيدة» شعبهم يشبه قطيعاً من الحيوانات من الوحوش 
الضارية؛ لقد رفضوا المسيح» فإذاً؛ هم ليسوا صالحين إلا للشرء فكنسهم شبيهة بالمسارح» 
إنّها هوف صوص ومسكن الشيطان . 

وكونه مضطراً للاعتراف أن اليهود لا يجهلون الآب» فيُضيف قائلاً: إن ذلك قليل بما 
هم صلبوا الابن » ورفضوا الروح القدس» وأن نمُوسهم يسكنها إبليس» كما أنَّهِ يجب 
الالخترار مم ويج الاه زاق من اكرض امود 

وكريزوستوم يوبُخ مؤمنيه: لا ترتادوا الكُنّس» يقول صارخاً: لا تتبعوا السّبت» 
ولا الصّوم ولا الطّقُوس اليهوديّة الأخرى» إذا قابلتُم مُتيهوداً أنذروه من الهلاك؛ إِذْ إنّكم 
جيش المسيح» لا تدعوا أنفسكم عرضة للتغير» سيكون ذلك أقصى اجون ماذا تستنتجون 
من مغارة رجال ينكرون موسى والأنبياء؟ فإذا كانت العقائد اليهودية ثثير إعجابكم يجب أن 
كوا العقانة انيه ا ال الثاني تد ايها هه اهاد ةالو ووك 
هموم التأثير اليهودي على كركز وتو : 

فيقول : (خرافنا محاطين بالذئاب اليهود)؛ ثم يكرر: اهربوا منهم؛ واهربوا من 
كترهم» نها ليست مجادلات تافهة التي تفصلنا عنهم » بل ُو موت المسيح ؛ فإذا كنشّم 
تعتقدون أن اليهوديّة هي الحق اتركوا الكنيسةء لأ اتركو ا اله وة ا لا لون أن النهوة 
ا واو 

تج اوا $ 

أ تجهلون أنتم أن هنا فقط ‏ يستطيعون أن يحتفلوا بالفصح "“ ؟! هكذا تقول الشريعة» 

لا تلتزموا إذاً ‏ بفصحهم الوَّهُمي» والعظات الأربع الأخرى هي لاهوتيّة أكثر» فاستعان 


(41) 


(41) سر تثنية الاشتراع » 11× ,12. 
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کریزوستوم بشتائم الاتياء» وصقت البهؤة اللصوطن"والقذريق: والفاسفين ‏ اشن 
البخلاء» حائكي الخدع» قامعي القُقراء» والذين زادوا الطين بلّة في جرائمهم بقل يسُوع, 
فأعطى حجَجا لمحاربة المجادلات التي يبدو أنّها كانت ناشطة في أنطاكية» فأخذ يُمجّد 
بالكنيسة» ويُبرهن أن إسرائيل مشسة بسبب موت المسيح : ويستخرج من الأنبياء ومن 
امو ادرو ا ا رسع معني ا بجوو لله 
اليهود الذين يُسمون الصليب دنسء والذين لا اوي ديانتهم شيئاء وهي عدهة الفائدة 
للذين يعرفون الإيمان الحق. . وأنهى خطبته بكلمة واحدة: إِنَه لشيء لا معقول أن تعمل مع 
الأشخاص الذين عاملوا الله بشكل مُذل» وأنْ نعبد المصلوب في الوقت نَفْسه . 

عظات كريزوستوم هذه هي منهجيّة وثمينة» نجد فيها ا خط كلها التي سوف يستعملها 
ارون المسحون خلال روق . هذا المزيج من الحُجَج والتوبيخ ؛ من الإقناع والشتائم 
الذي بقي خاصا بالتبشير الْمضَادٌ لليهود نه نفهم دور الكَهََّة في تطور معاداة اليهودية التي كانت 
و ul IS‏ 
نقرأ هذه العظات نحصل على لوحة غنية وحيوية جدا للعلاقات اليهودية والمسيحيّة في القرن 
الرابع » علاقات استمرت طويلاً حتّى القرن التاسع تقريباً» لم يكن اليهود بعد قد توصّلوا 
إلى هذه التظرية المنميزة عن شخصيّتهم وقوميّتهم التي كانت عمل التلموديبّن» فأس لوب 
حياتهم من وجهة النظر الخارجيّة لم تكن مُختلفة عن الشّعُوب التي كانوا يعيشون في 
وسطهاء فكانوا يتداخلون في الحياة العامّة في كَل مكان من آسيا الصغرى كما في إيطالياء 
في بلاد الغول (فرنسا)ء كما في إسبانية . 


وكونهم بتماس متم رمع اللسيحيين ؛ أثروان 1 ده ا ا 
e 3 5 0 LEE‏ رمو 
نهم قد أضاعوا ‏ نهائيا ‏ المملكة الأخلاقية للعالم» فاستمروا بالتضال. 

فضاروا بحر موا ار و وال وغل اتهرةه وكاتوا يون اغا : وعند 
الحاجة الملحة كانوا يفعلون ذلك بِالقُوَة» ولم يكونوا يتردّدون في ختان حَدَّمهم» فكانوا 
الأعداء الوحيدين التي يمكن لاكسب أناثراهم في وجا ١‏ إذإن الوكنية اتطفات بهدوء» 
ولم تترك قي اتوش إلا بقايا ساط بقيت حة ى يومنا هذاة وإذا كانت الوكية فر 
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لسحة 


عن طريق آخر فلاسفتها وآخر شعرائها على انتشار المسيحيّة » لكنّها لم تكن تُحاول ‏ اعتباراً 
من القرن الراب عبرا ان كنب سن سكن المع تورات 

ما اليهود ؛ كلم رخازلا ”لكاتو يديرو نهم في مُستوى المسيحييّن أنفسهم» يمتلكون 
الديانة الحمَة التي تصدر عن قناعات لا تهتر وفي صبيحة انتصارها لم يكن للكنيسة هذه 
الحركة التصاعدية العالمية التي جرت لها لاحقاًء بل كانت لا تزال ضعيفة» مع أنَّها نافذة 
وقادزة؛ لكن قادتها كاتوا يحون لهل العالة؛ ذلك ر جت طا أن يخبروا البهوة 
وكأنّهم ألد أعدائهم» لذلك؛ وَجَب أن يفعلوا أي شيء حبّى يُضعفوا انتشارهم وتبشيرهم» 
انبح الآباء عادة قديمة دنيويّة : وفي هذه التاحية من الصراع نجدهم متوحدين ومعهم 
لاهوتيين» مؤرخین أو كُتَبّة يُفكّرون ويكتبون حول اليهود مثل (كريزُوستُوم) و (إبيفان): 
(ديودور دي تارس) تيودور دي موبسويست» وتيودور دي سنير» كوزماس أينذيا كابلوست»: 
أتناس السينائي » وسينيسيوس عن اليُونان» ومن بين اللأتين: هيليردي بواتيه برودنتتيو 
بول أورزء أسوبليس سيفرء جينا ديوس فينالتوس» فورتوناتوس» یزو دور دي اشبيليا . 

على كل حال؛ بعد مرسوم ميلانو» لم تعد مناهضة اليهوديّة محدودة بُشاجرات 
شفهية أو كتابيّة » ولم يعد الأمر نزاعاً بين مذهبين مُحتفَرَين ومكروهين في آن معاً. 

أمّا قسطنطين قبل اهتدائه ؛ فلم يكن يريد أنْ يعطي امتيازات للمسيحيين أنفسهم» 
اعترف بعد ذلك بمرسوم التسامح؛ أي حق كَل إنسان بُمارسة الدّيانة الذي قبلها . 

فأصبح ‏ بذلك اليهود نفس سويّة المسيحييّن » فالبابوات الوكَنيُون وكَهَنَة يسوع 
وبطاركة وأحبار إسرائيل تتعوا بالمكرمات تَفُسهاء وكانوا كلهم معفيين من الرسسُوم البلدية . 

لكن؛ في عام 323 بعد هزيمة وموت ليسينوس الذي كان يحكم الشّرق» أصبح 
قسطنطين منتصراً وسيد الإمبراطوريّة مدعوماً من جميع مسيحيِّي بُلدانه» فعاملهم مُعاملة 
امحظبيّن الكبارء ومنذ ذلك الحين تمتّعت الكنيسة بدعم النموذ الإمبراطوري لتمكين سيطرتها . 

وأوّل استخدام لهذه السّلطة كان في ملاحقة أعدائها؛ فوجدت قسطنطين جاهزاً 
لخدمتهاء فمن جهة؛ مسح الإمبراطور التأليه » وأغلق المعابد» ومع التضحيات» وحنَّى إِنَّه 
أذاب التماثيل الذهبية والفضيّة للآلهة » وذلك حى يُجمّل الكنيسة» ومن جهة أخرى؛ وافق 
على قنع التشير ايودي » وأعاد إلى التطبيق قانونا وميا قد نع الود فبه من سان 
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حَدمهم» وفي الوقت تَفْسه؛ حرمهم من قسم كبيرٍ من امتيازاتهم التي كانوا يتمتعون بهاء 
وأغلق في وجههم الدخُول إلى أورشليم؛ ولم يسمح لهم بالد حول إلى المدينة إلا يوم 
ذكرى تهديم المعيد» لو 


وبإثقاله الضرائب على اليهود؛ شجع قسطنطين التبشير المسيحي » ولم يفوت المبشرون 
LE RN‏ 
٠. 50-7 5 _ 00-7 ٤‏ 52 و 0 7 . 
ومن أجل تشجيع | 3 ددين الذين يخشون الانتقام من قبل بني ديانتهم » ویحجموں 
عن الرّدّة خوفاً من سُوء المعاملة» أصدر الإمبراطور قانوناً يحكم فيه على اليهود الذين 
يلاحقون المرتدين منهم بضر بات الحجارة با رق » غير أنه رغم Lg E E‏ 
المصطتعة فد اهر دة ]ذ إا عرفا كان بجي غلا أن نقيل:بصبحة الرسالة القن فت 
له» والتي مضمونها عنيف جداء فقسطنطين حاول حمايتهم ضدٌ الضربات التي كان يعيرها 
لهم مرتديهم أنفسهم» أمّا مع خلفائه ؛ فإنّ مثل هذه الإجراءات لم يحافظ عليها . 
تأثير الكنيسة على 00 و كيان قو ص ا الذيانة 0 الكش ذيانة 
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لامر ب حاو ا ا ا 
تمظهرت بالكتابات » فمناهضة اليهودية الامبراطوريّة طَبّقت بالقوانين» هذه القوانين بإلهام 
من الكنيسة ليس فقط ۔ضد اليهودء لكر ؛ أيضاً ضد الهراطقة . 

هذه كانت حقيقة» لدرجة أنه في القرن الرابع الذي كان خصباً بالهرطقات ‏ أقلق 
ع : ع - 3 5 
الأورتُودُوكس ‏ أحياناً ‏ عندما كان اللأهوتيون النهرطقون يقودون الأباطرة . 

هذه القوانين الصادرة كلها في القرن الرابع حتّى القرن السابع أغلبها ‏ كان موجهاً ضد 
التشير البيودي: تجدّدت الدفاعات للذين پختنون N‏ وكاتوا يحكمون على 
المخالف بالتقي الدّائم ومُصادرة الأملاك» ومنعوا اليهود من أن يكون عندهم خَدَ و 
(42) قانون كُوديكس جوستينياثوس» 1: 3-8. 
(43) أوسيب . 
(44) كُوديكس جوستيتياثوس . 
(45) قانون تيودوزيان. 

58 


يات كما منعوا اليهوديّات من الرّواج بمسيحي» 


(46) 


مسيحيون منعوهم من الزواج بنساء مسي 
وكانت مثل هذه الرّيجات تعد جرائم زنا. 

وقوانين أخرى شج الاعاية والتبشير بين الود اما عاظيرة ات اة 
وذلك بمنع اليهود من حرمان أبنائهم وأحفادهه”* فن امراك عندما بيندوت» أو شكل غين 
مياشر بواسطة إجراءات [ذلالية »هذه الإتجزاءات الإذلالية القائعة مضموتها أولاً .ضر 
وتقليل امتيازات اليهود» فاعتمدوا أن المال الذي كان يرسَل من قبّل الإسرائيليين إلى 
لوول ينار عرو ل IT‏ 
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(47) 


ضرف دن E‏ > فرضوا عليهم ضرائب للأديرة قامىة" 


EY‏ ألخوا لهم محاكمهم الخاصّة”””؛ لم تقف الإذلالات عند هذا الح فكانوا 
يُزعجون اليهود حتّى بُمارسة عقيدتهم» قَنَظّموا لهم سلوب مُمارسة أتباع السبت» 
وأجبروهم على عدم الاحتفال بفصحهم قبل الفصح المسيحي» وقد ذهب جوستينان إلى أبعد 
من ذلك إلى منعهم من تلاوة الصلاة اليومية الشنيما ١1ء5‏ 16 التي تدعو الله ضِدً التَالوث . 


ا ا 


سے سر م لو 


NSE N‏ الله كانوا أكثر في عهده» ا 
يجرؤ على إثارة القُورات الخطيرة› فاستقاد اليهود م هذه الترددات إلى حل ما" 


أما مع كونستانس؛ فتغير كل شيء» تعمد قسطنطين وهو على فراش الموت بيد 
أوسيب دي AS‏ فهو كان سياسياً استخدم المسيحيّة كأداة. 


(46) كُوديكس جوستينياثوس . 
(47) قانون تبودوزيان. 
(48) قانون تيودوزيان. 
(49) كُوديكس جوستيتيانثوس . 
(50) كُوديكس جوستيتيانُوس . 
(51) جوستينيان وفیل 45. 
(52) كُوديكس جوستيتياُوس . 
(53) كُوديكس جوستيتياُوس 
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آنا کا فقن كان أركرة گے E‏ 9 متعصباً وغير متسامح مغل كه 1 
لفاك غصرة: معه أصبحت الكنيسة مسيطرة» ا 


و لے 


بالانتقام » ويبدو أنّها جعلت مضطهديها السابقين يدفعون ‏ غالباً ‏ ثمن كل آلامها السابقة 

وحالما تسلّحتْ نسيت أهم مبادئها الأساسية » ووجهت ضد منافسيها الذراع اكدّني . 
قَلوحق الوكنيون واليهود بأشد وأقسى ما يكون. وأسيئت معاملة الذين بضحون لنريوس 
قاماً مثل الذين يعبدون يهوه . وسارت مناهضة اليهودية بتناغم مع مناهضة الوكنيّة . 

في أحبار اليهود من اليهوديّة» وهدّدوهم بالموت إذا استمرًوا في تعاليمهم» 
وأجبروهم على مغادرة طبريًا. وحتّى على الهرب من فلسطين» وفي جميع مُقاطعات 
الإمبراطوريّة حَرّموهم من حمَوق المواطن الروماني . وإلى القوانين؛ أضيفت عدّة إزعاجات 
أخرى . وخلال إقامة الفرق الرومانية في اليهوديّة التي كانت مُحَدَة لتذهب وتُحارب ملك 
الفُرس شابور التاني أخضعوهم لضرائب قاسية» وأجبروهم على دَفْع الجزية اليهوديّة 
وغيرها من الغرامات والمُخالفات الجديدة» وأجبروهم على خبز الحُبز للجنّود خلال أيّام 
السّبت والأعياد . وخلال هذا الوقت؛ كان الاك والأساقفة يتكلّمون ضد الوكنيين واليهود 
عبر ادنع وون ا واف ا ا - ضدهم» ودوت عصانات م 
أُهاجمة المعابد والكُنّس . وتحت حكّم تيودور الأول وأركاديوس حرقوا الكُنّس في روما 
وكالينيكوس» وفي ما بين النهرين. . 

وفي عهد تيُودُورالثّانيء في الإسكندريّة ؛ أثارسان سيريل الشّعب والشنّاكء فدخلوا 
المديئة » فقتلوا اليهود والوئنيين الذين قابلوهم» وقتلوا هياتي #اط8084ز5؛ خربوا الكتيس» 
وأحرقوا المكتبات» وطردوا كل من هو غير مسيحي رغم جهود الوالي أوريست 026566 الذي 
شجبه الإمبراطور في أمنستار بالقرب من أنطاكية . تَفّدَ التاسك سمعان العمل تَفْسه . وفي عهد 
زينون حصلت مشاهد مماثلة في أنطاكية . تملّكت المسيحيين ثورة تخريب حتّى يخال للمرء 
أتهم يريدون حتَّى إزالة ذكرى العالم القديم لتهيئة الحم الهادئ اللّطيف للمسيح . 

ما اليهود؛ فلم يبقوا ساكنين تجاه أعدائهم» ولم يكونوا قد اكتسبوا بعد هذا 
التصميم العنيد واُؤثّر الذي غيّرهم فيما بعد. فكانوا يردون على الحاضرات الحادة للكَهَنَة 
بمُحاضرات مثلهاء وعلى الأفعال بالأفعال: وعلى التبشير المسيحي فيما بينهم كانوا يردون 
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بتبشيرهم » ويغمدون مرتديهم باللّعنات» فصارت العظات الأكثر عنفاً تدوي في الكُنّس . 
الواعظون اليهود يصرخون ضا ده84؛ أي ضِد رُوماء رُوما القياصرة التي أصبحت 
وا ا ا د 

3 0 50 2 : 5 ۶ ا فة أذ و 
اليهوديين في ثورة ay‏ اا iS‏ 
ر أصرخ إسحق : : ناترونا سوق يحررئا من إدوم؛ أي روما ااا حرا 
مردوشه وأستر من الميدييّن 168٠5‏ ومثلما حَررئًا الحشمونيون من اليُونان" . 

: سنن بعر يرن ساس > ابي 5 7 ا + و 
فحمل اليهود السلاح » لكنهم قمعوا ‏ بقساوة من قبل غاللوس وجنراله أورسيسينوس . 
دبحوا التساء والشيوخ والأطفال» وحَطّم نصف طبريًا وليداء كما أن سيورس مسحت 


سس رک 


مَسّحَاً» وامتلأت أقبية طبريا بالهاربين الذين اختبؤوا خلال أشهر هربا من اللاحقات والموت . 


وفي عهد فُوكاس كان يهود أنطاكية قد سئموا الاضطهادات والإيذاءات والمذابح» 
فهجموا ذات يوم على المسيحييّن » وذبحوا البرطريرك أنسطاس السّينائي» وأصبحوا الأسياد 
في المدينة ؛ فأرسل ضدهم فوكس جيشاً بقيادة كوتيس » كرد في البدء اليهود الفرق 
الإمبراطورية ؛ ثم أصبحوا عاجزين عن أن يَُاضْلوا ضدّ الجحافل الكبيرة اکر فا كن ان 
ارقت إلى اتظلاكية: فا وا للختو و لاي جو ا وو ر 
خضوعهم لم يكن إلا ظاهرياً . فكانوا ينتظرون المرصة ليستمروا في الكفاح . 

فتوقّرت لهم القُرصة عندما أراد ملك الفُرس نا زوه كُوسرو الثاني الانتقام من 
ضهرة مرف اندض اعتمنن نمه فر ن الشركنء فساو ت السرا ا 
فالتحق به اليهود» فاجتاح شربزا رآسيا الصغرى رغم اقتراحات هرق السّلميّة » والذي كان 
قد أنزل فوكس عن العرش » وضم اليهود المحاربين في الجليل إلى جيشه . فكان بنيامين 
الطبري روح القّورة» فهو الذي سَلَح النُوأر» وهّو الذي قادهم. أراد اليهود أن يستعيدوا 
فلسطين» ويعيدوا الطهارة إليهاء الطهارة التي نجستها العقيدة المسيحيّة . فحرقوا الكنائس» 
ونهبوا أورشليم» ومَدّموا الأديرة» وحَرّضواء وأثاروا دمشق وجدوب فلسطين وجزيرة 
قبرص» وحتّى نهم حاصروا صور» ثم فكوا عنها الحصار. وغدت اليهوديّة لمدة أربعة 
عشرةعاما کد فتهافت المسيحيون الفلسطينيون أفواجاً للدخُول في اليهودية . 
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ما هرقل ؛ فقدّمهم عن الرس الذين نكصوا بوْعُودهم عندما لم يُسلّموا لهم المدينة 
المقدّسة أورشليم» وهم كانوا خلفاءهم . فا تمق هرّفل مع بنيامين الطبريء ووعد اليهود 
بعدم القصاص ومكاسب أخرى . لكنٌْ؛ عندما استعاد الإمبراطور مقاطعاته ضد كوسرو 
له و بي )ونع روط بو الاو e‏ سييية قن E‏ 
استقبلهم . وا أنه قد أقسم لليهود بعدم إزعاجهم ثانيّة» حرره مُوديست من هذا القَّسَمء 
وأسّس ‏ تكفيراً عن ذلك صياماً صامه الموارنة والأقباط لفترة طويلة . 

أن نكرو قله كرتو سوق ی وار في ن اعون بو اغا 
وعندما ألغى جوليان الْرتدٌ القوانين الاهية لقسطنطين وكونستانس ضد اليهود أراد أن يعيد 
كا ادس روشا أمَّا الّجتمعات الاسرائيليّة الأجنبيّة ؛ فبقيت صمّاء لهذا التداء 
الإمبراطوري : فهي قد انفصلت عن القضيّة القوميّة بشكل فوري على الأقل؛ فبالنسبة 
ليهود ذلك الرّمان إن إعادة بناء تملكة يهوذا كانت مرتبطة بِحَدَّث المسيح» ولا يمكن لهم أن 
يتأمّلوها من فيلسوف متَوج . ماكان عليهم إلا انتظار ملك السماء الموعودء وهذه المشاعر 
اشرت ا ون 

عندما مات البطريرك الأخير جماليل السّادس اختفى شبح المملكة والقوميّة اليهوديّة 
الذي كان موجوداً حّى الآن» ولم يبق لإسرائيل سوى قائد واحد في المنفى هو حاخام بابل 
الذي مات في القرن الحادي عشر. 

على كل حال؛ فإ اليهُود ‏ بحم انتشارهم في العالم ‏ شكلوا مُجتمعات غنيّة 
SS‏ 
التي يعيشون فيها . لكنّها لم تكن لتربطهم بشكل تام ولي ؛ ؛ لأ دياتتهم الاجتماعيّة كا 
تحفظهم في انعزال لعين» وهم مُختلطون مع جميع الشعوب » كانوا يتحمّلون نتائج ا 
الديني في كَل بلد؛ حيث يوجد ديانات محددة وعقائدية . 
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نجد كذلك مناهضة اليهوديّة تزدهر ليس _ فقط في البلاد الكاثوليكية» ! عا اها قفن 
بلاد فارس » وق ال ادارا 
ففي إيران وبابل كان اليهود قد استقروا مذ الأسر. وبعد خراب أورشليم كثير منهم 
لجؤوا إلى هذا البلد الرائع والخصب ؛ حيث الأراضي الزراعيّة ورّعت عليهم » وعاشوا فيها 
02 


سعداء برعاية السلطة الأرشيديّة » فأسّسوا المدارس في سورة 8058 ونهارديا ويومباديعاء 
وأهدوا كثيراً من الاس . لكن؛ في مُتصف القرن الثّالث انهارت السّلالة الأرشيديّة مع 
أرطباة ایک ار شع وف و واو اردق ساكلة اساسا ني انك ركه 
قوميّة ودينيّة بالوقت تَفْسهء فالفرس الجُدد الغبريون 8765© ؛ كانوا يكرهون الأرشديين 
المتهلينين الذن تركواعيادة الثان.فالتصاو أردشير كان انتضارا لمجو الذين ملعو يسو 
ضد ا مدهلينين ومسيحيّي ماسرو ذإ في بلاد فارس ارتبطت مناهضة 
اليهودية للمجوس بمُناهضة المسيحيّة . 

واضْطّْهِدَ الأخوة الأعداء بالتشاوب» لكر اليهود كانوا أقوى وأكثر عدداًء ويخشى 
منهم» لذلك كان عذابهم ومعاناتهم أقوى في زمن الاضطرابات هذا. عدا عن أن هذه 
الاضطهادات لم تكن أبداً ‏ طويلة الأمد. وبقي الإسرائيليون مد طويلة لا يزعجهم أحد» 
لكنّهم تضايقوا في نهاية القرن الثالث من قبل شابور الثاني الذي جَلَبّ من أرمينيا إلى 
أصفهان 70.000 سجيئاً يهودياً. ١‏ 

وفي القرن الخامس والسّادس تحت حكم يزدجرد الثاني وفيروسيس وكافاد؛ اتخذت 
بحقّهم إجراءات قامعة بتحريض من المجوس . فمنعوا اليهود من إقامة السّبت» وأغلقوا 
المدارس » وألغوا الحاكم اليهوديّة . وكان مزدك هو سبب هذه الإذلالات» وذلك تحت حم 
كافاد. فمزدك هو مُؤسّس مذهب الزنديك» فكان يبشر بالشيوعيّة » فجَرَد اليهود والمسيحيين 
من نسائهم وثرواتهم . فثار اليهود بقيادة الحاخام مارزوطرا الثّاني» وسجلت اليوميّات 
الفازسية نهم انتصروا على أتباع امجوس» وأسسوا دولة غاصمتها ماهوزا؛ مديدة يسكتها 
امرس الذين أصبحوا يهوداً. بقيت هذه الدولة سبع سنين حى موت مارزوطرا الذي هزم 
وقتل. ومن ذلك الحين عرف اليهودٌ في بلاد فارس تناوباً بين بين السّلام والاضطراب» 
فكانوا سعداء تحت حكّم كسرى أنوشروان وخسرو الثّاني» وتعساء بحكم هورميسراس 
الرابع إلى اليوم الذي تعبوا فيه من هذا الوضع الضعيفء فبالاتّماق وبالتناغم مع المسيحيين 
في ملكة الا هان شاع دوا عدر على الأسمالاه على عر الرس م اقاي يذلاف 
على انتصار محمد والعَرب» إلا أن اليهود لم يكونوا لينعموا 007 ش 

إن إقامتهم في العربة» إذا استثنينا | الأساطير التي ترد مج مجيئهم إلى يششُوع أو شاوول» 


فهي قد تعود إلى زمن الأسر وخراب المعبد الأول ؛ 20 کت ن اهارن 
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من اليهوديّة إلى الجزيرة العرَبيّة بان احتلال روما لفلسطين. وفي بدء العصر المسيحي؛ كان 
في الجزيرة العربية أربعة قبائل يهوديّة مركزها المدينة . 

وفي القرن السّادس وتحت حَكْم زوارة دن تراس نان ال اکا ردا دات 
المصاعب عندما انتقلت قبيلة من نجران بأكملها إلى المسيحية > لكنّها لم تكن طويلة الأمد؛ 
لأ الانتشار المسيحي توقّف في العربة من قبل محمد . 

غاا معد وة یت انارت دعر الم تاكان اتراك القديم 


ا صر 


ضدّه» فلجأ إلى المدينة» ومثلما وَجَد الرسل أتباعهم الأولين بين المهتدين : الهيلينيين وجد 
تيد اكاضه ين لحر افا لااتات انت كر محم ويولين: فكان 
اردان لدعوة السو E a os‏ 
السّاعة مُستعداً أن يدخل معهم في تحالف » لكنّه حاربهم ‏ بعنف ‏ مُعتمداً سُورة شهيرة من 
القرآن هي سورة البقرة؛ سفّههم فيها بقسوة"" 

لکن ؛ عندما جمع الّبي حوله جیشا من مُريديه لم يكتف بالردٌ عليهم كلاميّاًء بل مشى 
بجيشه ضد القبائل اليهوديّة » وانتصر عليهم . 

غير أن ليود نعموا تحت حُكْم العرَب بحري أكثر ما تحت حم المسيحبين 
جهة ؛ لم تكن تشريعات عمر تُطبّق بشكل قاس» من جهة أخرى ؛ فإ الشعب السلم كان 
عطوفاً معهم؛ رغم اختلاف الدّين؛ حى إذا استثنينا بعض مظاهر التَعصّب. سوف نرى 
كذلك لاحقاً خلال التُوسّع الإسلامي سوف يكون العَرَب وكأنّهم محررو اليهود من 
ال 


E اه‎ 


(*) هذه وجهة نظر الولف وللأسف» مو يجتزئ من النّاريخ هناء ولا يُعدّد الأسباب التي أدّت إلى أن يتخذ 
الرسول الكريم هذه الإجراءات بحق اليود ؛ من حُرُوقات للاتفاقيات» ومن سّاصرة للأحزاب ضد الرُسول الكريم 
وصحبه المسلمين» وهذا غريب من موف يدعي أله يكتب بحياديّة وعلميّة؛ وقد شرح مفصّلا ‏ الأسباب التي 
دعت إلى مناهضة اليهوديّة من قبل غير العَرّب» فلماذا اجتزأ هناء ولم يُمصّل أو يُعدّد ولو بعض تلك الأسباب 
الهامّة؟ ! (دار الأوائل) . 

(**) قبل سطر واحدء كما قبل عدّة أسطرء أورد الولف كلاما مُناقضاً تماما لما يقوله هنا . (دار الأوائل) . 

(هفة) لقد ابتخدم الوت هنا جملة( ارب وكأتهم مُحررو اليهود من الغرب) . فلماذا عندما يرد ذكر العَرب -بشكل 
حميد ‏ في مُعظم الأبحاث التّارِيخيّة يتنصّل المؤرخون الغربيون من إعطاء أي قطعيّة في أحكامهم؟ ! (دار الأوائل) . 
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منذ انهيار الإمبراطوريّة الرومانية الهشّة وهّجُوم البرابرة على العالم القديم خضعت 
ظروف اليهود الغربيّين لكل التقّمات» صحيح أن القيياصرة المساكين مشل أوليبريُوس 
وغليسيريوس» ويوليوس نيبوس» ورومولوس أوغُوستول سقطواء لك القوانين الرُومانيّة 
اشكمرت» ولو ]نيالم قطي لنقراه قصيرة غلى النووووالكلها يفوك قوم سه ام 
ا لحكام الجرمان على مزاجهم 

من القرن اخامس بحتى القرن الثامن كانت سعادة وتحاسة اليهود متعلقة بالقضا اال 
التي كانت خارجة عنهم . وتاريخهم مع ما يسمون بالبرابرة مُرتبط بتاريخ الآريّة 
وانتصارها وهزائمها . وطا ما سادت العقائد الآرية عاش اليهود في حالة جيّدة نسيتاًء إذإنًَ 
الكهنوت وحتى الحكومات الهرطوقة قية كانت تحارب الأرتُوذكسيّة » واهتمامها بالإسرائيليين 
قليل جداً إِذْ لم يكونوا ‏ بالنّسبة لهم الأعداء الذين يجب إزالتهم . 

أما ودر فقيل غاا . فحالما استقرت الإمبراطوريّة الأستروقوط منعهم 
الك من بناء الكنس» وحاول هَديهم» وذلك بدافع من وزيره كاسيدور الذي لم يكن يحب 
البهود» فكان يصفهم بالعقارب والحمير الوحشيّة والكلاب والكركدن الک ؛ رغم ذلك» 
حماهم ضد الهجمات الشعبّ » وأجبر مجلس الشيبُوخ في روما على إعادة بناء الس التي 
أحرقها الشعب الكاثوليكي الثائر ضِد الآري تيودوريك . 


على كل حال؛ في إيطاليا وتحت السيطرة ة البيزنطبة التي كانت مُزعجة جداً لهم ؛ 
وت السيطرة اللومباردية غير المبالية؛ إذإن اللومباز دين وك نوكس كاتا ا 
وجود اليهود» حوفظ على اليهود من ثورة وغضب البشرين من الكهنَة البسيطيين 
ومستمعيهم » وذلك بفضل رعاية السلطة البابويّة التي أرادت أن تحتفظ بالكنيس كشاهد حي 
على انتصارهاء وذلك عدا بعض الاستثناءات 

ما في إسبانيا؛ فكان وضع اليهود مُختلفاً تماماً. فهُم سكنوا شبه الجزيرة من عُصُور 
سحيقة في القدم ؛ حيث استقروا بشكل حر أمّا عددهم ؛ فقد ازداد في عهد فيسباسيان 
1 ؟ وتيتوس 6 وهارديان خلال حروب اليهودية ويعد الشتات . 

كانوا بمتلكون ثروات» وكانوا أغنياء أقوياء مشرفين» وكان لهم تُفُوذْ وتأثير كبير على 
الشعب الذي يعيشون وسطه . والانطباع السائد بأن الشعوب الإسبانية استفادت من اليهُوديّة 
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استمر عدة قُرُون» وهذه الأرض كانت الأخيرة التي شهدت صراعاً مُسلّحاً بين الفكر 
اليهودي والفكر المسيحي . 

كادت إسبانيا أن تُصبح يهوديّة مرأت عديدة» وأن يكتب المرء تاريخ هذا البلد حتى 
القرن ا خامس عشر هذا يعني أنه يكتب تاريخ يهوده ؛ لاهم امتزجوا بأدبه وتطوره الفكذري 
والقومي والروحي والاقتصادي بشكل صميمي ومتمير. فس نشأتها الأولى ؛ حاريت 
الكنيسة اليو والتبشير البهوديين في إسبانياء ولم تجتزهم - نهائيا ‏ إلذَّ بعد اثنّي عشر قرناً من 
الصراع» حتّى القرن السّادس ت تنعّم اليهود الإسبان بالسّعادة التَامّة» كانوا سٌعداء كما في 
بابل» ففي إسبانيا وجدوا وطن آخر. 

(54) 2 


فهنا؛ لم تَطَلْهُم القوانين الرومانيّة والتواهي الكنيسية مجمع إلفير 
أن يكون لهم علاقات معهم» فبقيت هنا حبراً على ورق . 

وضعهم لم يتغيّر مع الاجتياح الفيزيقُوطي » وهؤلاء الآريون اكتفوا باضطهاد 
الكاثو ليك . تع اليهود بتفْس الوق اكَدَنيّة والسّياسيّة للمحتل »كما أنَّهم دخلوافي 
يوشهمء وأندو وراتكا يمو ص ررس ESE E‏ 
كل شيء. فالكَهَنُوت ‏ منتصراً- أزعج اليهود بالاضطهادات والإذلالات» وم ذلك الحين 
(589) بدأت ‏ بالنسبة لهم الحياة الصعبة . 


فير ال مع المسيحيين 


تخضع وا لتشريعات قاسية وة تقسريعات مبلاة بالتدريج من قبل اللوك 
الفيزيقوطيَيْن: ومهيأة في عدّة مجامع أقيمت في إسبانيا. هذه القوانين المتتالية توجد جميعها 
في مرسوم أصدره (راسيفيند) ۸۵۰٤٥۷1۸٤1‏ 652 ثم أعيد تشديدها وتقويتها من قبل 
إرفينك 8016 الذي صدقها في الجسم الثاني عشر في توليدو” (680) فمنعوا اليهود من 
مُمارسة الختان» وأن يُقرقوا بين المأكولات» وأن يتزوّجوا أقرباءهم» حتى الجيل السادس» 
وأن يقرؤوا كتباً يدينها الإيمان المسيحي . 


(54) في القرن الرابع عشر. 
(55) الفيزيقوط طامعاوالا وععع نآ . 
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لم يكن يُسمح لهم بالشّهادة ضدً المسيحيَيّن » ولا إقامة دعاوي قضائيّة ضِدهم» 
ولا ممارسة أي وظيفة مدنية : 

هذه القوانين التي تشكّلت شيئاً فشيئاً لم تكن تُطبّق دوماً من قبل الأسياد القوطييّن 
الذين كانوا يعيشون في استقلالية نسبيّة » لکن الكَهَرُوت ضاعف جهوده حى يضمن التطبيق 
الشديد لها. هدف الأساقفة وكبار المسؤولين في الكنيسة كان الحصول على هداية اليهود 
وكَثْل الروح اليهودية في إسبانياء فقدّمت لهم السلطة اكدنيّة دَعْمّهّا في ذلك . كان اليهود 
- لمرآت عديدة ‏ يُجبرون على الانتقاء بين انمي أو المعموديّة”*' . من هذه الفترة تشكّلت طبقة 
الماران Marranes؛+‏ ا وو والتي مرّقتهم ‏ لاحقاً ‏ محاكم ال حبّى 
القرن التّامن عاش اليهود الإسبان في حالة من عدم الاستقرار والتّعاسة» متأملين بالرّعاية 
العابرة لبعض الُلوك؛ مثل سوينتيلا وفانيا. حتى أتى طارق بن زياد الذي حررهم عندما 
حَطّمّ المملكة الفيزيقوطيّة » وذلك بمُساعدة اليهود الذين بقوا في إسبانيا . 

جد مكركة كسيريز وهوعة رُودويلك 0110 كشن الهو د الصعداة: 


في الوقت سه تقريباً ‏ انفتحت لهم في فرنسا ظُرُوف أفضل» فهم قد أسّسوا جاليات 
في بلاد الول »!دهع في زمن الجمهوريّة الرومانيّة أو قيصر» فهُمْ قد ازدهرواء مستفيدين 
من وضعهم كمواطنين رومانيين . وعندما أتى البوغوند والفرنك وَضّعهم لم يتغير» ولم 
يُعاملهم الحتل بشكل مُختلف عن العُولييّن ؛ وخضع تاريخهم لتس التقلبات ونس 
الإيقاع لتاريخهم في إيطاليا وإسبانياء فهم أحرار تحت الحم الوكني أو الآري»؛ مقموعين 
دما تسيطر الارثودكسية: 

أصدر ۵«٠«اع8‏ ملك البورغوند قوانين ضِدّهم حالما تت هدايته إلى الكاثوليكيّة, 


0 6 )56 
يدها خلفاؤه: 


(*) نستطيع -هناء وبکل ثقة أن تُؤكد أن المسلمين لم يجبروا أي يهودي أو مسيحي على اعتناق ديانتهم الإسلاميّة» 
فلم يحصل مثل هذا التخيير : لتقي » أو العبودية » أو الإسلام لأي يهودي أو مسيحي. (دار الأوائل) . 
Lex Burgun Dionum .‏ )56( 
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أما الريك ؟ فكانوا تجهلون وجرد اليهود؛ لذلك انقادوا للأساقفة» وك كارفتسن 
بدؤوا ‏ بشكل طبيعي ‏ بتطبيق أحكام القانون اللأهوتي . 

هذه الأحكام شدّدت وعمّدت من قبّل السلطة الكنيسيّة التي أسندت إلى السلطة الدَنيّة 
مهمة اليد وإظاعة الأوامر والقرارات» من القرن الخامس وختى القن الكامن ٤‏ فان جز 
من القانون الكَنّسي المتعلّق باليهود حرر في (فرنسا) الغول في امجامع التي صاغت القوانين 


ص 
سے اص م 


والتي عَرَرّهًا وصَدكهًا الوك الميروفينجيان بمراسيمهم . كل اهتمامات الكنيسة خلال الشّرون 
الثلاثة هذه يبدو أنّها كانت فقط ‏ قصل اليهود عن المسيحيين» ومنْع تهويد المؤمنين» 
وإيقاف التبشير اليهودي . 

هذه التشريعات التي أصبحت في القرن الثّامن صارمة جد بالتسبة لليهود والمنهودين 
لم تُوضّع دفعة واحدة: 

في البداية ؛ من مجمع فان و»ههة/؟ 465 اكتفى السنودس بالدّقاعات الأفلاطونيّة: 
فالكَهّنوت ‏ في تلك الفترة لم يكن يتمنّع إلا بسسّلطة ضعيفة» ولم يكن يستطيع أن يصدر 
عقُوبات» إِنّما ‏ فقط ‏ اعتباراً من القرن السّادس وبفضل دعم القادة الفرنك؛ استطاع أن 
يوسن غقوبات تدر جة تُطبّق ألا على الكهنة -فقط الذين يُخالفون القرارات المجمعية» ثم 
على الْدَنِيَيْن» لكن هذه العقوبات الكتسية التي تتضمّن الحرمان» وأحياناً؛ العصا للكهتة لم 
تصب إلا المؤمنين» أما بالنّسبة لليهود ؛ فلم يتّخذ الستودس ضدهم أي إجراء مُؤلم» وهذا 
ما سمح لكثيرين الترسيخ والتأكيد منتصرين ظاهريا لرعاية الكنيسة تجاه اليهود . 

هذا لم يكن أبداًء خب آلا یی ارا ان ل لم يكو يسن لهاان 
شرع مَدنْيَا» لكر الأمنس السستودسيّة والحظورات والممنوعات الكنّسيّة والحيثيّات المرافقة 
كان لها تأثير كبير على السلطات السياسية » بالإضافة إلى أن امّلك الگهنوتي مارس على 
ملوك الوط تأثيراً مباشراً وواضحاً» ونستطيع أن تُؤكّد أن شيدلبرت أو كلوتير الثاني مثلاً أو 


(57) اكتفت الجامع المسكونيّة بفرض المعمودية للأطفال التحدرين من زواج مختلط › وبحَل الرّواج إذا لم يقبل 
الشريك اليهودي بالاهتداء . وکل يهودي يُحاول ان يهدي حَدَمَّهُ يفقدهم› ويصبحوا بحكّم المصادرين. مجمع 
أورليان 533 . من توليدو 589 كاليونيا 541 ماكون 581 رنس 625 . 
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عر مس سر ت ع غ ع رم خر 

ريسيفيند أقرًوا القرارات الكتسية » وأن قراراتهم أصدرت بتحريض من الأساقفة والگهنوت 
الذي لم يكتف بالتّأثير على مصدري الإجراءات الششّرَعيّة » إنّما هو كان يشير باستمرار 
الشعُوب التي لم تكن أرثذوكسيتها عدية التسامح ضا اليهود» فبقيادة گهتتها هجمت الرعية 
ضِد الكُس» ووضعت اليهود إِما أمام اختيار الموت أو المي أو المعموديّة» على كَل حال؛ 
يجب ألا نتصور وضع اليهود في تلك المرحلة بائساً جداء فمن الجانب اليهودي ومن الجانب 
المسيحي ُلاحظ خليطاً من التسامح والتحضب يقس ما الرغبة المتادلة با لكين أو ما 

تعفن لرها نا لد المجاكلة» :فكتان البو ود دق ركرق ولقياة العامة ولون تأكلون 

)58( (59) عو 
0 ولتهم فكانوا يتّحدون فيما بينهم ويشاركون بالأحزان والأفراح وفي صراع 
الأحزاب» وهكذا نراهم في أرل 45165 يتحالفون مع حزب الفيزيقُوت ضدً الأسقف سيزير 
«رزووون ”"" ولاحقاً؛ يشون في جنازة هذا الأسقف تَفْسه وهم يصرخون !7706 !7706 كانوا 
ء 2 0 

6 الذين كانوا يساعدونهم على التخلّص من التواهى الّذلّةء فى كثير من 
المناطق كان الكهتة يعاشرونهم » وكثير من المسيحيين كانوا يأتون إلى الكُنّس» ويهود كانوا 
يحضرون جلسات كاتوليكيّة خلال فترة قداس الذين يتلقّون التعليم المسيحي» وكانوا 
يقاومون ‏ قدر الإمكان ‏ ضْد الجُهُود المبذولة لهّديهم » جهود عديدة كانت أحياناً ‏ تترافق 
بأعمال عنف رغم توصيات بعض الباباوات*؟» وكاتوا او انالا عو نل 
الذين كانوا يُحاولون إقناعهم بِتَفْس وسائل الآباء في العصور السابقة» سوف نتكلّم عن هذه 
المجادلات عندما ندرس الأدب المناهض لليهودية . 


(58) مجمع فان 465 مجمع إيباون 517... 
(59) مجمع أورليائز 533» مجمع كليرمون 535. 
(60) حياة القديس سيزير. 
(61) سيدوان أبولينير 111 1۷. 
(62) فريجيدير 'كرونيك' توردان بتحريض من الإمبراطّور هییراکلیوس» أعطى داغويير الخيار لليهود بين الموت أو 
المي أو المعمودية . الأمرتفسه ورد من الملك القُوطي سيزيبوت . وشيبليبريك أجبر كثيراً من اليهود على المعموديّة» 
والأسقف أفيتوس أجبر اليهود على الارتداد أو مغادرة المديئة» وأساقفة آخرون استخدمواالقُوة» ووجب تدخل 
الا خرية وا ديق كيان يجيب الا بحي الور د على لادان لك + بالط ؛ في رسائله إلى 
فيرجيل أسقف أرل وأسقف مرسيلياء > لكن سلطة البابا لم تكن دوما ‏ فعالة . 
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وهكذا؛ استطعنا أن نرى أنه خلال السّبع قُرُون الأولى من العصر المسيحي كان 
نتافم و ا ويه ا و کا ا 3ط تق اک رت اما جاو ت 
الشعبيّة والقّمّع الشرعي ؛ يجب ألا يضدّلوناء إذْ لم يكونوا أبداً عفوييّن» كان وراء ذلك 
ملهّمين» وهم الأساقفة والكهة » أو الاك . 

ف اعارا مو القرن امن أشيقة اساب اجتنا عه إلى السات الدة و 
القرن الثَامن ؛ بدأت الاضطهادات الحقيقية » فهي تصادفت مع تعميم الكاثوليكيّة» وتشكل 
الإقطاع» وأيضاً؛ مع التبديل الفكري والروحي لليهود؛ تغييرات تعود في مُعظمها إلى فصل 
التلمودييْن والإفراط في مشاعر التّمييز عند اليهود» سوف نشهد الآن هذا التّحول الجديد 
لناهضة اليهودية . 
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الفصل الخامس: 


مناهضة اليهودية من القرن الثّامن 


حتى النهضة (أو الإصلاح) 


في القرن الثَامن تم تشكيل الكنيسة» وانتهى زمن الأزمات العقائديّة» استراح الإيمان 
ولن تفشله الهرطقة حتّى زمن التهضة» ترسّخت الأولوية البابويّة ومن الآن قصاعداً؛ قوي 
التنظيم الكهُوتي» واتّحد الطّفْسُ مع العقيدة» وكبت الالتزام والحق الشّرعي الگتسيء 
وازدادت أملاك الكنيسة » وقُرِضّت الضريبة » وذلَل التكون الفدرالي للكنيسة القسّمة إلى 
دوائر بإدارة ذاتيّة » والحركة المركزيّة لصالح روما بدأت ترتسم خُطُوطها عندما أسّس 
الكوريلنجيون ا لمكم الزّسي للباباوات» أدّتْ هذه الحركة إلى تكون الكنيسة اللأنييّة 
ا ا وأصبحت - بعد وقت قصير نسي حمر كر كل ا 
سابقاء والتي احتلّت مكانها في السلطة العالميّة» وفي الوقت تَفْسه ؛ توسّعت المسيحية 
والتشوك 6 واكشيت البرابزة إلى ضعا وقد اأعطئ امرون الا تكلوسا كموق الك مسد 
القديس بونيفاس ٠د؟ن‏ ه8 والقديس فيليبرورد» لقد تبعهم النّاس» وقد بشر بالإنجيل عند 
الالامان والفري واا كوو و ا واد وهم ووو لهساو انر ردق ا 
واي اجو دوا بوم واد ا والليتوانيين والفلتدية: وفي نهاية القرن التامن ؛ 
كاتف اورا خا س و اھ بع لأسيو تتف اماو امقر 
اليهود وتوطّدوا في القرن التّاسع» أتوا من فرنسا إلى ألمانياء ومن هنا؛ تغلغلوا إلى بوهيميا 
وهنغاريا وبُولُونيا؛ حيث تقابلوا مع دفعة أخرى من اليهود القادمين من القوقاز» وقد هدوا 
إلى اليهوديّة على طريقهم بعض الشعوب التترية » وفي القرن الاي عشر استقرًوا في إنكلترا 
وبلجيكاء وأسسوا كُنْسهم في جميع البلدان» ونظّموا مُجتمعاتهم في هذه السّاعة الحاسمة؛ 
حيثُ خرجت القوميّات من الفوضى ؛ وحيث تشكلت الدول وقويت» فبقوا (أي اليهود) 
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خارج هذه التحركات التي انصهرت فيها وتفاعلت الأعراق الغالبة والمغلوبة» وارتبطت 
ببعضهاء وفي قلب هذه الاتحادات الصاخبة بقوا متفرجين غرباء أعداء لكل انصهار: هكذا 
هو شعب أزلي يُشاهد ولادة شوب جديدة» على كل حال؛ لم يكن دورهم غائباً» لقد 
كانوا ‏ بالتأكيد ‏ الخمائر التاشطة فى هذه المجتمعات الآخذة فى التشكل . 

وفي بعض البلدان ‏ مثل إسبانيا مثلاً ‏ ارتبط تاريخهم بتاريخ شبه الجزيرة إلى حد بعيد» 
لدرجة أنه لا يُمكن لنا أن كون فكرة أو نَم تطور الأَمّة الإسبانية بدونهم . 

ولكن؛ بالكتلة الهائلة من الممتدين في هذا البلد» وبالدعم الذي يُقدّمونه تباعاً إلى 
مُختلف الأسياد الحاكمين على الأرض قد أُنَّروا في تكوينهاء فم فعلوا ذلك مُحاولة منهم 
لإعادة أو جَلْب الناس الذين يعيشون في وسطهم إليهم» وليس بصدد الانصهار فيهم» غير 
أن تاريخ الماران 3565 7" الإسبان هو فريد من نوعه» على كَل حال؛ سوف نجد أن 
اليهود لعبوا دوراً اقتصادياً في كُلّ مكان . 

فهم لم يخلقوا وضعاً اجتماعياً: لكنّهم ساهموا ‏ بطريقة أو بأخرى ‏ إلى إقامته» ومع 
ذلك ؛ لم يستطيعوا أن يعامّلوا برعاية وعطف فى وسط هذه الكيانات التى ساهموا فى 
إنشائهاء كان هناك مانع رئيسي (أساسي)!! 

ع 2 وو وه ت ا Aa‏ و 5 0 

كل دول العصور الوسطى تكونت من قبل الكنيسة» ففي روحهم وكيانهم تمثلوا 
الأفكار والعقائد الكاثوليكية : إِنّها الديانة المسبحيّة هى التى أعطت للش عوب العديدة الذين 
تخرجوا في قوميّات الوحدة التي كانت تنقصهم . 

ما اليهود الذين كانوا يُمثَّلون العقائد المعاكسة؛ فلم يستطيعوا إلا أن يُناهضوا الحركة 
العامة ؛ إِما بالتبشير والإهداء أو حتى بمجرد وجودهم . 

ان الک هی ال تالت هده ركه فين الك ال ماهو رة 
نظرياً وشرعيا ء ماه موود شار كت فيها اشک رمات والشعوت وکت اساب أخرق 
يفك وعمقت الموضوع ؛ وجعلته أكثر خطورة» هذه الأسباب خُلقت من جراء الوضع 
الاجتماعي والديني واليهود أنفسهم»› لقا رقف -دوماً E POE EEE‏ 


(63) الماران: هم المسيحيون المتهودون . 
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والبواغت المدنيةء أو للذهبة المسيحية والذهنة اليهودية أو للديانة الكاثو ليكة الشمولية 
والعاميّة إذا صح القول؛ وإلى الديانة اليهودية الخُصوصيّة الضيقة . 
لقد حصل - في الواقع ‏ الوضع تَفْسه الذي حصل في الماضي الوكّني » وأخذ بعين 
ل ا ال رده 
ففي وسط انهيار العالم القديم ووسط التحولات الجذرية التي بنجت عنه ؛ بقي هذا 
الشعب (المتعدد الوجود) أي الموجود في كل مكان من اليهود كما هو لم يتغيّر» فهوكان 
يزعم كالعادة ‏ أنه يحافظ على ثراثه وعاداته وأعرافه» وفى الوقت تَفْسه؛ المشاركة في 
E aa‏ افطل OES N‏ بده انول 
كانت في البدايات مختلطة غير متجانسة» ثم تجانست مع الوقت» فهم ساروا نحو وحدة 
أوسع فأوسع » كانوا ينشدون ‏ منذ العصور الوسّطى إلى هذه المركزيّة التي وصلوا إليها 
لاحقاًء لذلك؛ فهم اتجهوا نحو مُحاربة العناصر الغريبة » غريبة قومياً وغريبة عقائدياًء فهى 
إما قد أنت من الخارج مثل العَرّب» أو بقيت في الدّاخل مثل اليهود . 
في هذه الفترة من التاريخ اختلط الصراع القومي مع الصراع الديني. ومع بربرية 
استمرار التظام الإقطاعي لا يُمكن لهذا الصراع إلا أن يكون وحشيا كونه كان غريزيا أكثر منه 
عقلانياًء خصوصاً من جهة الشّعب» إِذْ إن الكنيسة ‏ أو على الأقل البابويّة والسّنوديّة ؛ أي 
الأساقفة (المجمع) كانوا يتصرقون بعقلانيّة» طالما أن هذه هي الأسباب الرئيسيّة سوف نرى 
كيف فطل وياى اسلوت أثرت غل المظاهر الفريندة والخصوصية لاه البهودية + ومن 
أجل ذلك يجب علينا أن نتكلّم عن دور اليهود التجاري والمالي» عن فعلهم وعن فكرهم . 
لقد تطور نشاط اليهود الغربييْن في نهاية القرن التامن في إسبانيا ا 
كرك 
قبل الخلفاء» ومدعومين من قبل شارلان الذي أبطل تطبيق القوانين الميروفنجيّة 
(*) من أجل التّوسّع في هذا الموضوع ؛ يُراجّع الكتاب الهام جد (الحُكْم بالسر لايخ لسري بين الهيئة اة 
وا ماسونية والأهرامات الخبرى من يحكم أمريكا والعالم سرا؟) للكاتب الأمريكي الشّهير جيم مارس» » ترجمة: 


محمد مثير إدلبي » دار الأوائل» دمشق › ط1ء 2003. 
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Herovingieus‏ فوسَّعوا تجارتهم التي كانت حبَّى الآآن ‏ محصورة في بَيْع العبيد» لذلك؛ 
فهم كانوا في ظُروف جيّدة بشكل خاص» لقد كانت مجتمعاتهم بعلاقة مُستمرة وثابتة 
بعضها مع بعض» فكانت متّحدة بالرباط الدّيني اللآهوتي لبابل» والتي كانت تعتبر تَفّسها 
تابعة له» وذلك حبَّى أُقُول (زوال) 5<413680) القيادة السياسيّة اليهوديّة هناكء كما أنّها 
اكتسبت تسهيلات كبيرة في تجارة التصدير؛ حيث جمعت فيها ثروات طائلة» وإذا صدّقنا 
الانتقادات اللأذعة لأغوبان 4ع ولاحقاً؛ انتقادات رکون 1 التي إذا بالغت في 
ثروة اليهود يجب مع ذلك ألا ُهملهاء وكأنّها غير جديرة بالثّقة . 

وبالتسبة لثراء اليهود» خحُصّوصاً في فرنسا وفي إسبانياء فحتى القرن الرابع عشر لدينا 
شهادات مدوني الأخبار» وکاب الحوليّات» وشهادة اليهود أنفسهم » الذين كثير منهم كانوا 
يلومون أبناء طائفتهم على اهتمامهم الزائد بخيرات العالم أكثر من عبادة يهوه . 

'عوضاً عن حساب القيمة العَدَديَّة لاسم الله قال أبُو لافيا القَبَالي فإنَ اليهود 
يفضّلون عد ثرواتهم” . 

وجرد أنْ نتقدم إلى الأمام؛ نرى حقيقة ازدياد الاهتمام بالثّروة عند اليهود» وتركيز 
وحَصر كل نشاطهم العملي في تجارة نوعيّة خاصة . 

أريد أن أتكلّم عن تجارة الذهب» هنا يُوجد حاجة للإصرار» لقد قالوا غالبا وكرروا 
أن المجتمعات المسيحيّة هي التي أجبرت اليهود ودَكَعَتْهُم إلى هذه الوظيفة كدائنين ومرابين» 
والتي مارسوها دة طويلة . 

هذه هي نظرية مُحبّي السّاميّة» من جهة أخرى ؛ يؤكّد مُاهضو السامية أن اليهود 
بمتلكون استعدادات طبيعيّة وعريقة في امال والأعمال» وهم لم يفعلوا شيئاًء إلا أنّهِم تبعوا 
ميولهم الطبيعيّة دون أن يفرض عليهم شيء» يوجد في هين الزَعمَيّْن قسط من الحقيقة 
وقسط من الخطأء أو الأرجح هناك مكان للنقد والتعليق والمّهم . 

في زمن ازدهارهم القومي كان لليهود شأنهم شأن باقي الشعُوب طبقة من الأغنياء 
أبدت هما كبيراً للربح قاسية على المتواضعين ؛ مثلها مثل كل الرأسماليين في كُل العصور 
وکل الأمم . 
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وكما أن مناهضي الساميّة الذين يستخدمون مقاطع من إِشَعْيًا وإرْميّا مثلاً لإثبات 
جشع اليهود المستمر فهم يقومون بعمل ساذج بفضل كلام الأنبياء؛ فهّم لا يستطيعون أن 
يشاهدوا إلا ما هو تافه (طقُولي) أي وُجُود ملأكين وقراء عند اليهودء لكن؛ إذا دوا 
رد في القوانين والأحكام اليهودية سيعترفون أن التشريع والأخلاق يأمران بألاً يأخذ 
الإنسان فائدة على القروض ٠"‏ وفي كل الأحوال؛ # كان الود اقل السام خارة 
جارهم أقل بكثير من الفينيقبيّن والقرطاجيّن . فقط ؛ في عهد سليمان دخلوا في علاقة 
مع باقي الشوب» وفي هذا الزمان كان مَك مجموعة مقتدرة من الفينيقيين كانت تمارس 
التبادل في أورشليم ؛ على کل حال؛ ؛ فإ موقع فلسطين ا غرفي لم يكن يسمح لسكا 
aT‏ 
بالبايليين تشكلت طبقة من التجانء وهه الشريحة هي المهاجروت الأولون من البهود 
الذين استقروا في مصر بجالياتهم وفي السيرينايك »۵4٣۲ب‏ وآسيا الصخرى» فشكلوا 
في جميع البلدان التي استقبلتهم مجتمعات ناشطة ثريّة» وعند الشّتات الأخير؛ ذهبت 
مجموعات كبيرة من المهاجرين» وتلاقت مع امجموعات الأولية في المهجر التي سهت لها 
إقامتها واستقرارها . 
لشرح موقف اليهود؛ ليس ضروريا اللُجوء إلى نظريّة العبقريّة الآريّة والعبقريّة 
السامية » على كل حال؛ نحن نعرف اشح الروماني الأسطوري والروح التّجاريّة البُونانية, 
واستغلال المرابين الدَائنين الرومان» لم يكن له حّدُودء كذلك نيهم السَّيّّة» لقد شجّعهم 
على ذلك القانون الجائر للمّدين ؛ قانون وليد قانون الطاولات الاثتي عشر التي تُعطي الدائن 
ا لحم من الجسم الحي للّذي اقترض وأفلس ولا يستطيع السّداد» في روما الآهب 
كةو ا 


(64) لن تقرض أبداً أخيك بفائدة ؛ لا مال ولا قُوَة ولا أي شيء . يُمكنك أن تدين الأجنبي التوشري بالفائدة؛ 

سفرتئنية الاشتراع 111 19» ٠‏ ×× التوشري يعني الأجنبي الرحال في مروره . أمّا الأجنبي المقيم؛ فهو 

Gue٣‏ كير. - عندما يُصبح أخوك فقيراًء ويد يديه تين سوف تدعمه» وحتَّى الأجنبي ال "كير" القاطن في 

البلد» حى يعيش معك . لا تأخذ منه لا فائدة ولا ريا. (الأحبار 25: 35) هوه : مَنْ هو الذي سوف يسكن في 

معبدك ؟ ‏ الذي لا يقرض ماله بفائدة (مزمور 215 > 5) حتى لغير اليهودي (هكذا يُضيف التَلمُود) . 

(65) تقول الكتابات العبرانيّة عن "العطش الفظيع للذهب وحب الربح ؛ إِنّهما هما اللّذان دَقَمَا اللأنين لغزو العالم". 
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أما اليُونان؛ فكانوا أمهر وأجرأ رجال الأعمال؛ فكانوا منافسين للفينيقييّن في تجارة 
الرّق» وفي القرصنة» وكانوا يعرفون مُمارسة الصّرف والتّأمين البَحْري» وقد أمر سُولون 
م1 بالفائدة الفاحشة» ولم يحرم تفسه منها أبداً. 

اليهود مثلهم مثل أي شعب آخر لم يتميزوا بشيء خاص عن باقي الشعوب . ولو نهم 
كانوا ‏ في البدء امه رعاة ومزارعين» لكنّهم توصلوا - بالتصور الطبيعي ا محض إلى تشكيل 

ع 7 2 2 5" وه و 
طبقات أخرى فيما بينهم . وبما أنهم اتجهوا نحو التجارة بعد الشتات فهم تبعوا قانونا عاما 
ينطبق على كل الجاليات . 

في الواقع » لا يستطيع المهاجر أن يعمل إلا عاملاً حرفي أوتاجراً؛ عدا في حالة يُمكن 
فيها أن يستصلح أرض عذراء إِذْإِنَ الحاجة الهم أو خدعة الربح تُرغمه على ترك أرض 
وطنه التي ولد فيهاء فاليهود ‏ إذاً ‏ عندما وصلوا إلى البلاد الغربيّة لم يتصرقوا بشكل 
مُختلف عن الهولنديين أو الإنكليز بتأسيس مكاتبهم الماليّةء على كل حال؛ فقد توصّلوا 
بسّرعة ‏ للشّخصّص في تجارة الهب التي لاموهم عليها مد ذلك الحين» وفي القرن الرابع 
عشر؛ أصبحوا ‏ قبل كَل شيء ‏ قبيلة من الصرآفين والدائنين. 

فأصبحوا (ممولي العالم) (أو مصرفيّي العالم) فهم الذين يكلفون بإنشاء بشوك 
الا العسدي: وأصبحوا هم الاسم الدّائن للأسياد والبرجوازيين الأغنياءء وهذا كان 
منتوها ( ندر )) كون الک عى اغ عار فخ اسن ل اة ا اوت 
الاقتصادية التي سادت أُورُوبا اعتباراً من القرن الثاني عشر. 

ارت العمنور الو سط التق وال واف ا ف هال ف سيت 2 
الملك» الذي يستطيع أن يحدد ويأمر قيمة صَرفها على هواه . هذه الفكرة هي وليدة القانون 
الروماني الذي كان يرفض أن يُعامل الفضة على أنَّها سلعة . أما الكنيسة؛ فهي قد ورثت هذه 
المبادئ الماليّة ودعمتها مع الأحكام التوراتيّة التي تمنع القرض بالفائدة» وقد عاقبت ‏ بقسوة 
منذ بدايتها - امسيحبين» وحتى الكهئّة الذين كانوا يتبعون مثل المرابين الذين كانوا يقرضون 
ب 24/ فائدة أو حبَّى 48/ وحتّى 60/ بينما كانت الفائدة الشرعية حوالي 12/ . 


أما مقررات امجامع المسكونيّة ؛ فكانت واضحة وصريحة في هذا الموضوع . لقد تبعت 
عقيدة الآباء والقديس كريزوستوم والقديس أوغستان: قَمَتَحَتَْ القرض؛» وعاقبت ‏ بقسوة ‏ 


76 


الكَهنّة واَدَنيين الذين كانوا يلجؤون إلى مُمارسة الربا والاستغلال. إن حَرْمها لم يمنع الرّبا 
بشكل مطلق» لکتها حَمَمَتْ منه» وعدله؛ إِذْ إِنَّها كانت همه بالعار كعمل شائن . غير أن 
اروف الاجتماعيّة جعلت من الرّبا أمراً لا يستطيع الإنسان أن يتجنّبه » فالإقطاع كان قد 
جرد القرى من ثرواتهاء ووسم أراضيه على حساب أراضي القرويين . وعندما زال (الرق) 
حل الاستعباد الاقتصادي مكان الاستعباد الشخصي» فاضطرت مجموعة كبيرة من 
الغلا حين إلى ال وعدا هنا که مور عات مين ار و وال ا وال 
الذين ملؤوا طرقات فرنسا في القرن الرابع عشر. 

والقسم الآخر منهم خضعوا للرواتب» أو أنّهم أحضروا كمزارعين أو مُستأجرين 
للمزارع التي كانت ملكهم . 

وفي الوقت تفْسه ‏ في القرتين الثاني عشر والثّالث عشر تشكّلت مهنة أرياب العمل 
ال فوت ا وكوار :5 ورللاك الثرة الر ا 
الآهب» وزاد القبول على الفضة وكبر مع ازدياد الأهمية التي اكتسبها النَقْد. 


إذاً؛ هذا من جهة الأغنياء» ومن جهة أخرى ؛ الفلأأحون لم يعودوا يملكون الأرض» 
وهم خاضعون للضريبة وقوانين العمل» وهُناك العمّال خاضعون للقوانين الرأسماليّة: 
وفوق ذلك كله هناك حروب مستمرة تورات وأمراعن ومجاغات+ فان كانت السنة 
سيئة» والضريبة أقسى» وا محصول نقص» وظهر الطاعونء فان الفلأح والعامل 
والبورجوازي الصغير سوف يضطر إلى الاستدانة (أي القرض) لذلك ؛ وجب وجود دائنين . 
لكر الكنيسة مَنَحَتْ الإقراض بالفائدة» وقد قرر رأس المال ألا يبقى عاطلاً وغير منتج . وفي 
العصور الوسُطى لا يستطيع رأس المال إلا أن يكون تاجراً أو دائناًء إِذْ إن المال لا يستطيع أن 
ينتج إِلاً بهذ الطريقة . وبا أن القرارات الكنيسيّة لها تأثير وسطوة» فإ قسماً كبيراً من 
الرأسماليين المسيحيين لا يريدون أن يدخلوا ‏ بشكل مباشر ‏ بكعارضة أو ثورة ضد سلطاتهم . 
فتشكَلت طبقة المنبوذين (مُخالفي القانون) كانت البُورجوازيّة وطبقة الأشراف هما الشركاء 
المنوتون 1:13 ) فالفت هذه الظبفة من اللومياردين والكوسيرن؛ اسف كان الأمرء 
والأسياد تروطتو كالبو و وزانها راا تفي بذ رن اا ا 

يقرضون بفائدة 10/ بالشّهر الواحد» أو الغُرباء عديمي الدّمة؛ مثل مُهاجري التوسكان الذين 
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استقرًوا فى الإستري ال 1٤#‏ والذين مارسوا الربا لدرجة أن ا لحكُومة في تريست أوقفت 
في عام 1350ء أي عمليّة تنفيذ كَسْريّة خلال ثلاث سنوات» هذا لم بمنع الْمستغلّين امْحليين» 
لكن ؛ كما قلت سابقاً: هؤلاء كانوا يجدون الموانع التي كانت الكنيسة تصفها ضدّ عمليّاتهم 
(مجمع ليون 1245 أراد أن يلغى شهادة الرابين) . 

بالنّسبة لليهود؛ هذه الموانع لم تكن موجودة؛ إِذْ إن الكنيسة لم يكن لها عليهم أي تأثير 
أخلاقى» فلم يكن باستطاعتها أن تمنعهم باسم العقيدة والمبدأ أن يمارسوا التبادل والصرافة » 
فاليهود ‏ في تلك الفترة ‏ كانوا بأغلبيتهم ينتمون إلى طبقة التجار والرأسمالييّن» استفادوا من 
هذا الأمر ومن الوضع الاقتصادي للشعوب التي يعيشون في وسطها . 


هدم فاه 


فالسّلطة الكَنّسيّة شجعتهم في هذا الاتّجاه عوضاً عن أن تردعهم» وَلْرَمَهِم 
البرجوازيون المسيحيون بإعطائهم رؤوس أموال: كم استخدامهم كرجال من قش (أي 
واجهة) وهكذا؛ فان الّظرة الدينيّة لوظائف رأس المال والفائدة والوضع الاجتماعي 
الناهض لهذه التّظرة قادوا اليهود في العصور الوسطى لُمارسة مهنة بغيضة» لكن؛ 
ضروريّة . وفي الواقع ؛ هم لم يكونوا سبب سلبيّات الرباء ما الذي كان مسؤولاً عن ذلك ؛ 
فهو الوضع الاجتماعي بذاته . 

إذا؛ إن الذي أَدَى باليهود إلى هذا الوضع من دائنين برّهمن» صرافين ومصرفيين» هو 
- جزئيا ‏ عوامل خارجيّة عنهم وعن طبيعتهم ومزاجهم » لکن الحق يقال إنَّهم كانوا مهيئين 
بفعل ظُرُوفهم كتجَارء وهذه الظَرُوف قد بحثوا عنها بل تأكيد. فإذا كانوا هُم لم يزرعوا 
الأرض» ولم يُصبحوا مُزارعين؛ ليس لأنّهم لم يكونوا ملآكين كما كان يقال سابقاً. 
فالقوانين المانعة المتعلّقة بحق اليهود في التَملّك لم تصدر إلا بعد ذلك؛ أي بعد استقرارهم 
بفترة طويلة » لكنّهم زرعوا مُمتلكاتهم بواسطة عبيدهم» إِذْ إن وطنيتهم كانت تمنعهم من 
رَرع أرض غريبة . هذه الوطنيّة والفكرة هي التي كانوا يربطونها بقدسية الوطن الفلسطيني . 

والوَهُم والخيال الذي كانوا يحتفظون به حياً في قُلُوبهم وهو إعادة إقامة هذا الوطن ؛ 
وهذا العتقد الخا ص الذي كان يجعلهم يعتبرون أنفسهم وكأنّهِم منفيّون سوف يرون يوماً 
ما المدينة الُقدّسة ؛ كل ذلك دفعهم إلى مُمارسة التّجارة أكثر من أي أجنبي أو مُستوطن . 
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فبما نهم تُجَار؛ أصبحوا ‏ بشكل حتمي ومستعلن ‏ مرابين بسبب الطْرّوف التي فُرضت 
علبهه بالقوانين والطروق الى فرضوها شم تزاتهم على أشسيم: ولك ينوا 
الامطياناك والزةلالاك رحب عجوم أن مكودوا ی وحن اوور وها E‏ 
لحكامهم» للنبلا للنبلاء الذين مصيرهم بيدهم› وللكنيسة التي كانوا خاضعين لها . 

إِذْ إن التبيل والكنيسة رغم كل التحريمات ‏ كانوا بحاجة إلى الآهب» هذا الذهب 
كانوا يطلبونه من اليهود. 


الذهب في العصور الوسطى أصبح المحرك الكبير؛ ؛ الله المُطلق . أفنى الكيميائيون 
ا اسمس ادلي الذي و عاك ار قابس 
كانت تُرتكب كل الشنائع والتَعطّش إلى الدّروات» سيطر على كل النمُوس. ولاحقا؛ كان 
الأمر بالتسبة لاء كُولُومبس وبيزار؛ فإِن السيطرة على أمريكا هي السّيطرة على الآهب . 
أما اليهود ؛ فخضعوا هم أيضاً ‏ تحت سحر الذهب العالمي» والذي خضع له رُهبان الهيكل؛ 
وكان وبالاً عليهم بسبب حالتهم النمْسيّة وظروفهم اكدنيّة . 


ل 0 ولاه 


0 


عنه مثلهم تام yy e‏ وا ا ا 
ر کد وا ن على اا ر لشن ا 
لتحويل ثروتهم ؛ أي ما يملكون بشكل يسهل صرفها وتحويلها وإعطاؤها شكلاً متحركاً 
(منقولا)؛ وبذلك كانوا التاس الأشد نشاطاً في تطور قيمة المال واعتباره كسلعة ؛ حيثٌ 
القرض» ولكي يعالجوا المصادرات الدورية والحتميّة لجؤوا للربا. 

إن إنشاء انّحاد التقابات والجمعيّات المهنيّة وتنظيماتها في القرن الثّالت عشر أرغم 
البهودة نانا - على الحالة التي وضعتهم فبها الظرُوف الاجتماعية العامة والخاصة التي كانوا 


ىن 


يخضعون لها كر هده کات کان يعات وة 3 نيّة ‏ أخويّات » لا يدخلها إلا الذي 

ينحني أمام راية القديس الشفيع› والاحتفالات التي كانت تام عند الدّخُول في هذه 

الُنظّمات كانت احتفالات دينيّة» فلم يكن لليهود مكان فيها. فاسدّتنوا منها. وكان هناك 

مجموعة من الإجراءات تمنعهم من ممارسة أي نوع صناعة وأي نوع تجارة ؛ عدا تجارة السلع 
09 


الأسقاط الرّخيصة التمن» والسّلع الرثاث (أي البالية) . وكُل الذين استطاعوا أن يهربوا من. 
هذه الأمؤن الا مدرو ذلك بامساذات خامام وقد انلها غاا ا 

على كل حال؛ هذا لم يكن كل شيء» هناك أسباب أخرى أكثر خصوصية أضيفت إلى 
تلك التي عددثهاء وكُلّها ساهمت في عزل اليهودي أكثر فأكثر إلى خارج المجتمع» وإلى 
حَصره داخل المنبذ (886140) وإلى تجميده خلف الآلة الحاسبة ؛ حيث كان يزن الذهب . 

الشعب اليهودي أراد أن يكون فوة قادرة» فهو شعب نشيط حيوي فتغطرس 
بلا حُدٌود ‏ كان يَعُدُ نَفْسه أعلى من بقية الأمم. وعنده ميل غريزيُ إلى السيطرة» وذلك 
بسب ب أَصُوله ودينه ونوعية العرق الصمى (أ و الختار) التي نسبها - دوما -لنَفسه في جميع 
العصورء فه وكان يعتقد نَفْسه فوق الجميع. 

ولمارسة هذا النّوع من السّلطة لم يكن لدى اليهود إمكانيّة اختيار الأساليب. 
فأعطاهم الذهب سلطة رَكَضتها متها عنهم كل القوانين السياسية والدينيّة . 

فكان هو الوحيد الذي يأملون به . وبا أنّهم مُككوا الآهب أصبحوا أسياد أسيادهم, 
فسيطروا عليهم » وكان الوسيلة الوحيدة لُمارسة حيويتهم ونشاطهم . 

ألم يستطيعوا أن يُظهروها بطريقة أخرى؟ 

بلى» وحاولواء لكن؛ كان يجب عليهم أن يكافحوا ويجاهدوا ضا ذهنيتهم 
الخاصة ‏ فخلال سنين طويلة ؛ كانوا الüفكرين‏ » فانّجهوا للعلُوم والآداب والفلسفة . 

فكانوا علماء رياضيات . وعلماء فَلّك؛ عملوا في الب ومدرسة مونبيلييه» فهم» 
ون لم يؤسسوهاء لكنّهم ساعدوا في تطورها . فترجموا أعمال ابن شد وأعمال عَرَبِ 
شرحوا أرسطو. بينوا الفلسفة اليونانيّة للعالم المسيحي» وعلماء الغيب عندهم مثل ابن 
غابريول7101طدع «طآ وابن فا کانوا أسياد علم الكلام <colasti' ques‏ ©6 

وكانوا ‏ لسنين عديدة ‏ أمناء المعرفة ؛ حيث حملوا مشعلهاء ونقلوها إلى الغربيّن مغل 
العلماء القدامى . وقد ساهموا ‏ بشكل نشيط وفعًال مع العَرب ‏ في ازدهار وتطور الحضارة 


(66) انظر مونك : خليط الفلسفة اليهودية والعربيّة . 
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السام الرائعة التي ظهرت في إسبانيا وجنوب فرنساء هذه الحضارة بشرت وهيّأت عصر 
التّهضة ٠‏ »دهم٠۸‏ 1.6 . مَنْ الذي أوقفهم في هذه المسيرة؟ هم أنفسهم . 

ولحماية اليهود من التأثيرات الخارجيّة الضارَة ‏ أي ضارة على كمال وسلامة الإيمان ‏ جهد 
حكماؤهم إلى إبقائها ‏ فقط ‏ في دراسة القانون (الشريعة)“ 
مذ عهد الميكابيين 1۵6ء۷1 في زمن كان الهيلينيُون يلون حزباً كبيراً في فلسطين . 

في البدء ؛ مهزومين أو أنّهم غير مسموع لهم : : الجماعة التي كانت تُسمى بالظلاميين 
(مُعارضين لتثقيف العامة) استمروا وتابعوا ممتهم . أ بالنّسبة للقرن الثاني عشر؛ فإن التَعصّب 
والتَّرمّت اليهودي ازداداء والانعزال ‏ أيضاً ‏ زادء وصار هناك صراع بين مؤيّدي العلُوم 
الدنيويّة ومنافسيهم» لكنّهم يئسوا بعد موت ابن ميمُون» وانحلوا نهائيا بانتصار الظلاميين . 

مُوسى بن ميمُون حاول في أعماله مُصالحة الإيمان والعلم» وخصوصاً في عمله دليل 
السا وكويه ا ارط اناد أن ركا ين الفلشنة الائ آي الأرشطوظاليسة 
والموسويّة . ودراساته حول طبيعة الروح وأزليّهء وجدت لها مدافعين ومعجبين حماسيين 
ومین ودين . 

مولا اعون كانوا ولو ونه أله ضح بالعقيدة مق أجل القت وأثّه احفر واهمل 
ا محتقدات الأساسية لليهوديّة : قيامة الموتى مثلاً. وفي الواقع ؛ فإن الميمونيين ‏ وخصوصاً في 
فرنسا وإسبانيا - كانوا يُهملون الممارسات الطَمَّسية والاحتفالات الدقيقة للعبادة . 

وشل ر و ا وو کل ار کا دل اقا 
تلامذة فليون» وهربوا من طغيان العقُوبات الدينيّة . وزعموا أنَّهم يشاركون في الحركة 
الفكريّة في زمانهم» وأنّهِم امتزجوا في المجتمع الذي يعيشون فيه دون أن يتركوا معتقداتهم . 

ما منافسوهم ؛ فكانوا يشدّدون على طهارة إسرائيل وطهارة عبادتها المطلقة وطقُوسها 
ومعتقداتها . كانوا يرون في الفلسفة والعلم أخطر عدو مميت لليهودية . 

وأكّدوا لو أن اليهود لم يتداركوا الأمرء وإذا لم يرموا بعيداً عنهم كُلَّ ما هو غير 
الشريعة المقدّسة فهم ‏ حتماً ‏ سوف ينتهون ويذوبون بين الأمم» من وجهة تظرهم الضيقة 


5 وللت ير ده عيذ تجا 


(67) انظر الفصل الأول . 
(68) دليل الضالّين (ترجمة مونك). 
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والتعصبة لم يكونوا على خطأ؛ إذ. بفضلهم ‏ استمراليهود في كَل مكان مثل قبيلة غريبة 
محافظة غيورة على قوانينها وعاداتها قرّرت الموت الفكري والرّوحي عن أن تموت فيزيائياً 
ولمعا مكل مؤت ات اا 

وفي عام 1232ء أطلق حاخام مونبيليه سلمون اللعنةً على كل الذين يقرؤون دليل 
الضالّين» أو الذين ينغمسون في دراسة العلُوم والفلسفة؛ كان ذلك مؤشر بدء الصراع . 
وكان الصراع عنيفاًء هنا وهناك ؛ تم اللّجوء إلى الأسلحة. ولجأ الحاخامات الْتَعصبون إلى 
تعصب الدومينيكان» فوشوا عن دليل الضالين» وجعلوه يحترق في محاكم التفتيش . كان 
ذلك عمل سلمون دي مونبيلييه 0mon de Montpellier‏ الذي خاد انهيار الظلاميين . 
لكن هذه الهزية لم تُغلق الصّراع ؛ إِذْ إنّهِ عاد في نهاية القرن مع دون استوس دي لونيل 
يدعمه سلمون بن ادريت من برشلونة ضد يعقُوب طيبون من مُونبيليه . وبتحريض من طبيب 
ألماني اث شتربن يهيل تم اجتماع سنودس من ثلاثين حاخاماً في برشلونة برئاسة بن ادريت » 
وحرم كل الذين كانوا يوون كبا غينالقو نو اتلكرة فل جو وع ا 
التّحريم المحاكس (أو الُضاد)؛ فقد أعلنه جاكوب تيبون» الذي دافع ‏ بشجاعة وجُرأة عن 
اللوم المدانة» وذلك كان هو على رأس جميع الحاخامات في الأرياف» لكنْ؛ كل ذلك 
ذهب سّدى: هؤلاء اليهود البؤساء الذين كان العالم بأجمعه يُقلقهم من أجل إيمانهم عَذَبوا 
أبناء دينهم بشكل أشد وأقسى عا عذَّبهم غيرهم سابقاً. 

الذين كانوا غير مبالِين كانت لهم عقُوبات فظيعة . أمّا الذين يشتمون؛ فكانت تُقطع 
ألسنتهم . والتساء اليهوديّات اللّواتي كانت لهن علاقات مع المسيحييّن كان يحكّم عليهن 
بالتشوه» كانت تُجدع أَنُوفهن. ومع كل ذلك؛ كان أتباع تيبون يُقاومون. وإذا كان خلال 
القرن الرابع عشر والخامس عشر في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا لم يمت الفكْر اليهودي تماماً؛ 
فذلك كان بفضلهم ,سا أن وا ءال رخال مكل موسي تاروت ولف ليفي دي بانيول والْعلّم 
ميراندول كما أصبح لاحقاً سبينوزا 5010022 كانوا معزولين. 

أما بالتسبة لكتلة الشعب اليهودي ؛ فكانت -خاضعة ‏ كُلَيا ‏ تحت نير الظلامييّن . فصارت 
مذ تلك الفترة وصاعداً معزولة عن العالم» وأغلق في وجهها كُل أفق. فلم يعد لديها ‏ لتغذية 
ذهنها إلا التفسيرات القليلة للتَلمُودء والُناقشات العدية الفائدة والتافهة حول الشريعة . 
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لقن كانت مشصيرة ومكترقة ب ا مار مات الم كل الموضاء القمطة بأريظتيا» وقد 
سجنها قادتها ومديروها في أضيق وأسوأ الزنزانات . ومن هّنَا؛ حصل انذهال مُخيف 
وسقوط انهياري شنيع للفكر والمفكّرين» EEE‏ وجَعْلّها غير قابلة وغير 
صالحة لتقبل أي فكرة . 

فمن ذلك الحين فصاعداً ؛ صار اليهودي لا يفكّر أبداً» وأي حاجة له في التفكير بما أن 
له شريعة دقيقة مُمصّلة من صلع المشرع ممتي الأمم » وهي تستطيع أن تُجيب عن كل الأسئلة 
الممكن طَرّحهاء إِذْ إن كان عنوعاً ومُحظراً على المؤمن أن يتحرى عن المسائل التي لا تُشير 
إليها الشريعة : التلمود. 

ففي التلمود يجد اليهودي كل شيء متوقّعاً. العواطف» الانفعالات» أيّاً كان نوعها 
كانت مُسجلة . صيّغْ صلوات مجهزة تسمح بإظهارها. فالكتاب لم يترك مكاناً لا للعقل ولا 
للحركة؛ إذ انوا يمتح ون تقريبا :عتما يدرس وة از الأستطوري وا ءالو عقي 
الحكمي» لكي يوگدوا ويصروا على الشّرع والطّفْس. بهذه التّربية ؛ كمد اليهودي إبداعه 
وفكره؛ وصَعْفت تَفسيّته . وكان التلموديون يتتبهون ‏ فقط ‏ للآفعال الأفعال الخارجيّة التي 
نّمم بشكل آلي ؛ وليس بهدف أخلاقي » فأضعفوا وجمّدوا-بذلك -الروح اليهوديّة» وبين 
العبادة والدّين الذي بشّروا به والتظام الصيني لطاحونة الصّلوات (أي الشّكل الغريب غير 
المفهوم) لايبقى إلا الاختلاف الذي يفصل الْعقّد عن البسيط . وا مارس القادة القَمْعَ 
والشدة عليهم نوا عند كل واحد منهم البراعة وذهنية الاحتيال وا مكر الضروريين للهرب من 
شباك القبضة التي لا ترحم» فازدادت الإيجابية الطبيعيّة عند اليهود عندما قدَّموا لهم المثاليّة 
الوحيدة التي هي السعادة الماديّة والشخصيّة » سعادة يمكن لنا أن تتوصّل إليها على الأرض 
إذا عرفنا أن نلتزم بألف قانون ثقافي . ولربح هذه السّعادة الأنانيّة فاليهودي الذي كانت 
الممارسات المفروضة عليه تُخلّصِه من كل هم وكْل قلق كان مقاداً ‏ بشكل قَدَرِي حتمي إلى 
البحث عن الذّهب» وذلك بسبب الظَروف الاجتماعيّة التي كانت تحكمه كما كانت تحكم 
كل البشر في تلك الفترة . 

الآهب وحده كان يُمكن أن يمن له التعويضات الْرَضْيّة التي كان يراها دماغه المحدود 
والُتراجع » وذلك بدافع ذاتي منه ومن الذين يُحيطون به ومن قوانينه الخاصّة والقوانين التي 


53 


فُرضت عليه ومن طبيعته الاصطناعيّة » وفي الظُّرُوف كلها توجّه اليهودي نحو الآهب. 
نا بتاعي نا و و اي الاي 
وسروره» ثم فقط ‏ عة اقتنائه . والذي هُونّهِمْ بأخذ الآهب» أما البخيل؛ فيحمد 

وعندما أصبح اليهودي فاا حملت ا اليهوديةة فتداخلت O‏ 


بالأسباب الدينية » وانضغام هذه الأسباب يفسر شدّة الاضطهادات التي عاناها اليهود . 


في الواقع ؛ كان الأومبارديون والكورس ‏ مثلاً عُرضة لكراهية الشّعب» فقد كانوا 
مكروهين ومُحتفّرين» لكنّهم لم يكونوا ضحايا لاضطهادات منهجية متالية . لكن؛ أن يقتني 
اليهود ثروات فإنّهم كانوا يجدون ذلك فظيعاً» خصوصاً بسبب صفتهم كيهود. وكان المعدّم 
المسكين الفقير يشعر تجاه المسيحي الذي يجرده من ماله وهو مثل اليهُودي تماماً ‏ بغضب أقل مما 
يبديه تجاه اليهودي المغضوب ؛ عدو الله والبشر. فالجريء ‏ وهو ملعون ‏ أصبح الُرابي» جابي 
لاا الشخص الذي يصادر» ولا يرحم» فبذلك؛ ازداد الاستياء بشكل خطير» 
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تعقّدت الأمورمن خد التموعين وال حرفن ٠‏ الول الط لم تحت عن الأسياف 
لاحر فسن IR TR‏ 
إِلّه ‏ بالفوائد الضتخمة التي كان يأخذها ‏ كان يسبب الفقر والشح والبّؤس القاسي . 
إذاً؛ على اليهودي وقعت كل العداوات . فالشعب لالم لم تعد تهمه المسؤوليّات. فهولم 
يكن اقتصادياً ولا مُفكّراً» كان يشاهد ‏ فقط أن هناك يدا ثقيلة تضربه. هذه اليد هي يد 
اليهودي» فثار على اليهودي . ولم يثر عليه إلا غالباً ‏ عندما يصبح منهكاًء وصبره قد نفدء 
كان يضرب كل الأغنياء بدون تمييز» قاتلا اليهود والمسيحيين . 
وقد هَدَّم الرعاة الصغار في غاسكون ال2560606ع وال ميدي ال ۷110 في فرنسا مائة 
وعشرين تجمع يودي ؛ لكن ذلك لم يطل الود فقط» إلّما قد اجتاحوا N‏ 
وقتلوا الشبلاء والذين يملكون الثروات . . وفي البرابان تصدطه:8 فان الفلاحين الذين حاصروا 
مكاناً لإقامة اليهود لم يُوفّروا ‏ أبدا ‏ أبناء دينهم . كذلك في بلاد الراين؛ عندما أثار ملوك 
الأرميلدر» فهم لم بجروا معهم ‏ فقط ‏ ذبّاحي اليهود (كما يسمّون)» لكن؛ أيضاً َة 


(69) تة اليهود . 
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الأغنياء. لكن؛ من بين المسيحييّن كان فقط الملأكون هم الذين يُعتدى عليهم 
- بعنف ‏ من التوار» أمّا الُّقراء ؛ فكانوا يتركون» أمّا اليهود؛ فكانوا يقتلونهم فقيراً كان أم 
غنيا بون تميبز؛ إِذ نهم قبل كل شيء ‏ كانوا مُذنبين كونهم يهوداً قبل أي جريمة أخرى . 
غاضبين لكونهم قد سرقوا من قبّل الملاعين؛ هؤلاء الملاعين كونهم من عرق أجنبي يُشَكُلون 


و 


اا ا 


شعباً خاصاء لذلك ؛ لا شيء كان يصد الثوآر في غضبهم . 


غير أن الكتل الشعبيّة التي تضبطها السلطة والقوانين نادراً ما كانت تعتدي على عامّة 
الرأسمالييّن . كان يجب لدَفعهم للتّورة ‏ تراكم فاحش من التكبات . أمّا ما يتعلّق باليهود؛ 
فغضبهم لم يكن ليتوقّف» على العكس ؛ كان يُشجّع عليه . كان الأمر بمثابة ألهية» فمن 
وقت لآخر؛ كان الْنُوك والنبلاء والبرجوازيون يُقدّمون لخدمتهم محرقة من اليهود 
.(holocauste)‏ وهذا اليهودي اا استخدم خلال العضصون الوس ع لهدقين: 
استخدموه وكا علقة يتركونه ينتفع ولا ذهباً, ثم يُجبرونه أن يستفرعٌ» أو إذا كانت 
الأحقاد الشعية متظورة تجذا ؛ فكانوا لجوؤة إلى ديت فيد اراسان الح الت 
يدفعون بذلك إلى الذين يستنزفونهم ضريبة دم استرضائيّة (مائدة تابوت العهد) . 

ومن حين لآخر؛ كان الوك استرضاءً لعناصر البُؤساء ‏ يمنعون الرَبا اليهودي, 
ويُلغون الديون . لکن أغلب الأحيان ‏ كانوا يتهاودون مع اليهود» ويشجعونهم» وذلك 
مُؤكّد لكي يجدوا يوماً فائدة بالمصادرة أو للحَلُول مكانهم كدائنين » على أن هذه الإجراءات 
كانت سياسيّة محضة» فهم كانوا يطردون اليهود إِمّا لإعادة بناء اقتصادهم» أو لإثارة عرفان 
الصخار الذين كانوا يحررونهم ‏ جزئيا .من حمل الدين التّقيل» لكنّهم كانوا يستدعونهم 
- ثانية - وبسرعة ؛ إذ نهم لم يكونوا ليجدوا جامعي ضرائب بأفضل منهم . على كُلّ حال؛ 
فان القانون المناهض لليهود كما فُلنا سابقاً كان غالبا تفرضه الكنيسة على الممالك؛ إمَّا 
با ا ا أو الباباوات وأعضاء المجسامع (السّنودس)» كما أن الگهنوت النظامي 
والكهنوت غير التظامي » كانوا يتص رفون بناءً على قواعد مختلفة . 

كان الاك وج رة للت الذي کارا مه غل الان محم كانوا يلون ار 
ضا (اليهود) قاتلي الإله » لكنّهم كانوا يظهرون أن هؤلاء قتّلة الإله مسيطرين» بينما كان 
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يجب أن ينحنوا باستمرار تحت نير ا 8 
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کل هاري لاعن أغطوا ماخ لاوت الشعب. فاا كان البهود 
يملؤون (تسقيفاتهم (مخازن غلالهم) بالفاكهة » ويبت مُؤنتهم بالأطعمة وحقائبهم بالود 
وصناديقهم بالذهب» على قول بيبر دي كلوني Pierre de Cluny‏ فهم لم يفعلوا ذلك 
من عملهم في الأرض» ولا من خدماتهم في الحرب» ولا ار أى ا شرج اه 
ور لك يقار متهت ور الأحيام اة دو اللو الاين ر رها 
كانوا يزيدون من الغضب الذي لا يطلب إلا أن يعبر عن نَفْسهء وفي عظاتهم وتبشيراتهم 
كان الجانب الاجتماعي هو الذي يسلطون الأضواء عليه. كانوا يُندّدون ضد الأمّة الدئيئة 
التي تعيش من التَهّب والسّلب» وإذا زادوا إلى شتائمهم بعض هُمُوم التبشير» فكانوا يبدون 
وكأنّهم المنتقمون قد أتوا لمُحاربة "وقاحة وبّخْل وقساوة اليهود) . 

ولقد كانوا مسموعين. ففي إيطاليا؛ كان جان دي كابيسترانو آفة اليهود' فيه كان يشير 
الققراء ضدٌ ربا اليهود وقساوتهم » فقد تابع عمله في ألمانيا وبُونُونيا يج ر بعد ذلك عصابات 
من الصعاليك البؤساء والمعدمين الذين كانوا يكمرون عن آلامهم في المجتمعات اليهوديّة . 
ما بيرناردان دي فيلتر؛ فقد تبع هذا التّموذج» لكنّه كان مهووسا بأفكار عمليّة أكثر منها 
كتنظيم صدقات الورع لتحاشي جَشّع الدائنين. فسافر عبر إيطاليا والتيرول يطالب بطرد 
اليهود» مسبباً ۔ بذلك ۔ ثورات واضطرابات كان نتيجتها بح يهود ترانت ۲۲۵۸٣۲‏ . 

الوك والتبلاء والأساقفة لم يشجعوا حملة التَظامييّن هذه . في ألمانيا؛ كانوا يحمون 
اليهود ضدّ التاسك رادُولف . في إيطاليا؛ كانوا ضدّ إرشادات بير ناردان الذي كان يهم 
الأمراء بأنَّه اشتراهم يهيل دي بيز أغنى يهودي في شبه الجزيرة . 

في يُوُونيا؛ أوقف البابا غريغوار الحادي عشر حملة صليية للدومينيكان جان ريسيفول . 


كان للحكومات كل المصلحة بِقّمْع هذه الانتفاضات الجزئبّة ؛ لأنّها تعرف -بالتجربة - 
أن العصابات (اليّْنة من الجوع) عندما ذبحت اليهود ذبحت ‏ أيضاً ‏ الذين مثلهم يملكون 
ثروات كبيرة» والذين ينعمون بامتيازات فائقة » أو من الأسياد الكونيية والبارونات التي تتقل 
سيطرتهم كثيراً على أكتاف المشتركين» فالرعاة الصغار واجاكيون ومؤمنو أرملد 


(70) بيير المحترم أسقف كلوني (مكتبة الآباء اللأتين ‏ ليون) . 
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e ولاحقاً ؛ ملحو مونتسر 1821261 برهنوا‎ «Armelder 
خطأ عندما خشوا؛ فهم عندما يحمون اليهود لدرجة معينة فإنّهم يحمون أنفسهم. أمّا‎ 
بالنّسبة للكنيسة ؛ فبقيت في مناهضة اليهودية لاهوتياء وهي محافظة قبل كَل شيء وبشكل‎ 
. أساسي » متماشيّة مع الأقوياء والأغنياء» فكانت تمتنع عن تشجيع غضب الشعب‎ 

أتكلّم هنا عن الكنيسة الرّسميّة ؛ الكنيسة الغنية للكَهَة ذوي الدّخل القانوني ؛ الكنيسة 
الواحدة والمركزيّة التي تُدغدغ أحلامُهًا السّيطرة العالميّة» كنيسة السنودسيين؛ الكنيسة 
الشرعية؛ وليس كنيسة النسّاك والكَهئّة المغمورين التي كانت تثور بس غضب التواضعين 
البسيطة . لكن الكنيسة كانت تتدخَّل ‏ أحياناً ‏ لصالح اليهود عندما يكونون عرضة لأحقاد 
الجماهير» فكانت تُحافظ على هذه الأحقاد ونغذيها عندما تُحارب اليهوديّة» مع أنّها 
لاتحاربها تمس الأسباب والدوافع» فهي مُخلصة لبادئها . كانت تلاحق الذهيّة اليهوديّة 
بكل أشكالهاء ؛ لكن؛ بدون فائدة» فكان مُستحيلاً عليها أن تتخلّص منها؛ إذ إن هذه الذهنية 
اليهوديّة هي التي ألهمت عصورها الأولى. فهي متشربة بها كما تشربت رمال الشواطئ 
بالملح البَحْرِي الذي يطفو على السّطح» ومع نها مد القرن الثاني حاولت أن تتخلّص من 
بداياتهاء وأن تبعد عنها كذكرى من ماضي تأسيسها الأولي» لكنّها استبقت السّمة. ولا هي 
كانت تُحاول أن تُحقّق مُخطّطها في الدول المسيحيّة التي تُدار وحم من البابويّة » فحاولت 
الكنيلية أن تحن ك الاه ا لاد ةوك اك اروا ل ر 
ضِدالعَرب > وصراع القوميّات الأوروبيّة ضد المحمّديّة كان صراعا سياس ودای 
آن واحد. 

لكن الخطر الإسلامي كان خطراً خارجياًء والأخطار الداخليّة التي كانت تهدد العقيدة 
كانت بتَفس ا طورة بالنسبة للكنيسة . 

وحالما أصبحت قويّة» وبلغت أقصى درجة لها في الكاثوليكيّة أصبحت تتحمّل 
الهرطقة بصعوبة» واعتباراً من القرن التّامن ؛ أصبحت التشريعات ضدً الهراطقة أكثر 
صرامة . في الماضي ؛ كان الأمر بسيطاً سليماً محدوداً بعقُوبات الحرمان الكتسية » أمّا بعد 
ذللك "ايكيا بهد بال لظارع التدرفة RE‏ الموكرا فلم يوالها 
وال كذهءعاطاى والبيغار وال 205طع86, الأخوة الرسل واللُوسيفيريين . 


87 


ومحاكم التفتيش التي أقامها البابا 0654هم1 في القرن الثالث عشر كانت التعبير عن 
هذه الحركة . فمن ذلك الحين؛ أقيست محكمة خاصّة إلى جانبها السلطة اة تخضع 
لقرارتهاء كانت هي الحاكم الأوحد ‏ الحاكم العديم الرحمة تجاه الهرطقة ‏ فاليهود لم يبقوا 
خارج هذه التشريعات . كانوا يلاحقونهم» ليس لأنّهم يهود .إِذْ إن الكنيسة كانت ثريد أن 
تُحافظ عليهم كشاهد حي على انتصارها۔» لكنْ؛ لأنّهِم كانوا يُحرضون على التیهود؛ إمّا 
مباشرة أو بغير قصد لمجرد وجُودهم . أ ليس فلاسفتهم هُم الذين دفعوا الميتافيزيقيين مثل 
أموري دي بين ودافيد دي دينان بالإضافة إلى أن بعض الهراطقة كانوا متيهودين؟ 
فالبازاجيون Les Pasagiens‏ في إيطاليا العليا كانوا يتبعون شريعة تع . الهراطقة في 
أورليان 5 كانت هرطقتهم ا 


وكان هناك مذهب (6015ئ 4101 ألبيجوا) يؤكد أن عقيدة اليهود هي أفضل من عقيدة 


o 


ا 

وكان الهوسيون 151551465 مدعومين من اليهود» أمًا الدومينيكان ؛ فكانوا يعظون ضا 
الهوسبَيْن ال 11981065 واليهود . والجيش الإمبراطوري الذي كان يسير ضدّ جان سيكا 
ها2 «ههل قتل اليهود في طريقه إلى إسبانيا؛ حيث كان الخليط اليهودي والمسيحي كبيراً 
جدا. أقيمت محاكم التفتيش من قبل غريغوار الحادي عشر الذي أعطاها دستورا أُراقبة 
الهراطقة . التيهودون واليهود والبربر (الُسلمون) الذين» ولو أنّهم كانوا لا يتبعون الكنيسة» 
كانوا خاضعين للمكتب ادس ؛ إِذْإِنّهِم يُسيّبون بكلامهم وكتاباتهم بتحويل الكاثوليك 
لاعتناق إيمانهم . بالإضافة لذلك؛ كانت البابويّة تذكر الوك في إسبانيا بالقرارات الكَنسيّة ؛ 
إن العادات القتلانيّة التي حلت مكان القوانين القُوطيّة قد أمََّت لليهود والمسيحيين 
والمسلمين ا لقوق تَفْسها. 

هده اداي الكة كلها قوت التناهة العادية للبهوة دار ك ونه السعوتة 
فكانت أسباب مولدة أبقت على حالة ذهنيّة خاصّة » زادت عليها الدوافع السياسية بالنسبة 
للمُنُوك» والدوافع الاجتماعية بالنسبة للشعوب» فتعمّمت مناهضة اليهوديّة بفضلهاء ولم 
تُعفى منها ولا طبقة اجتماعيّة ؛ إذ إن كل الطبقات كانت تقودها الكنيسة أو تتبع عقائدهاء 
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الجميع كان يعتقد أنه مُصاب من قبل اليهود» النبلاء كانوا مُصابين بثرواتهم» أمّا البرولتياريا 
والمهنيون والفلأحون: وياختصار الشّعب البسيط ؛ كانت تخدشه الفائدة والرّبا. 

ما بالتسبة للبورجوازية وفئة التجار والمتعاملين بالمال؛ فوجدوا أنفسهم بتنافس مُستمرٌ 
مع اليهودء والتنافس المستمر يولد الكراهية والحقد» في القرن الرابع عشر والخامس عشر؛ 
ترتسم خطوط الصراع الحديث لرأس مال المسيحي ضد رأس المال اليهودي» والبورجوازي 
الكاثوليكي ينظر بعين الرضا لقتل اليهود» إِذْ يخلّصه من منافس سعيد غالباً. 

وهكذا كل شيء» والجميع أجمع على جَعْل اليهودي العدو العا مي والسند الوحيد 
الذي وجده خلال هذه الفترة الفظيعة من القرون. كانت البابويّة والكئيسة يدعمان الغضب 
الشعبي » ولكن ؛ يريدان أن يحتفظا ‏ بتأن ‏ بهذا الشاهد بامتياز للإيان المسيحىء وإذا 
حافظت الكنيسة على اليهودء لكنّها عاقبتهم» ورتبتهم» فهي التي مانعت في إعطائهم 
وظائف عامة مُمكن أن يكون فيها لهم سّلطة على المسيحييّن . وهي التي حرّضت الوك 
على اتخاذ إجراءات مُقَيّدة» فرضت عليهم فيها ارتداء علامات فارقة مغل القبّة الستديرة 
والطاقية» وحصروهم في مجمعات معزولة قبلها اليهود غالبا وحتى إِنْهم بحثوا عنها 

7 2 و 

لرغبتهم بالانفصال عن العالم والعيش معزلين دون الاختلاط بالأمم» حتّى يُحافظوا على 

5 0 35 2 035 كع to‏ مه 5 5-5 و 5 
سلامة معتقداتهم وعرقهم . ففي عدة أماكن؛ لم يكن للقرارات التي تأمر اليهود بالبقاء 
و ت 3 2 سے ر سك 3 5 
منعزلين في حارات خاصة لها إلا تكريس وتثبيت أمور كانت موجودة سَلَفَاًه لكر الدور 
الأسانئ اة كان :فى محارية الديانة الور دة ادا 

ويضاف إلى ذلك المحاولات العديدة» لكنّها لم تكتف» فد أصددوات اتن سيد 
الكت اليهودية . وقد كان جوستينيان قد ملع قراءة الميشنا (التلمود) في الكُنُس . ومن بعده 
لم يصدر أي تشريع ضد التلمود حتّى سان لوي . وبعد مناظرة نيقّولا دونان 5هام»711 
هنس80 ويهيل دي باريز ۴۲5 06 161طء: (1240) أمر غريغوار التاسع بِحَرق التَلمُود. هذا 
الأمر أعيد عام (1244) من قبّل إينوسنت الرابع ومن قبل هُونُوريُوس الرابع (1286) ومن 
قبل 11 جان الثاني والعشرين (1325)ء ومن قبّل البابا الزائف بونوا 285016 عام (1415). 
على كل حال؛ نقحت الصلوات اليهودية» ومنعوا من إقامة كنس جدد. 
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وقد كرست القوانية الف القرارات الكتسية و اتات بها هغل قوانين الفوتس 
العاشر في كاستيليا وفي دستور 5108م Se‏ 68 وقرارات سان لوي وفيليب الرابع » 
وقرارات الأباطرة الألمان وموك بولونيا. 

و 0 8 32 ع 

مُسبّق » وتّضاف إلى القوانين عادات مذلَّة مغل عادات تُونُوز التي كانت تُخضع وكيل 
الدائنين اليهود إلى الإفلاس . 

a‏ ء ر 7 2 وو وو 

كانت الجماهير تشتمهم خلال أعيادهم وسبوتهم » وتدنس قبورهم » وعند الخروج من 
خميس الأسرار والآلام كانت تستباح بيوتهم للسلب والتهُب. 

هذا الإذلال والطَّرد في كَل مكان لم يكتفوا به مثلما فعل إدوار الأول في إنكلترا 
(1287) وفيليب الرابع وشارل السّادس في فرنسا (1394 1306) وفرديناد الكاثُوليكي في 
إسبانيا 1492 لكنّهم لجؤوا إلى بحهم وقَثْلهم في جميع الأرجاء. 

وعندما ذهبت الحملة الصليبية لتحرر كنيسة القيامة» تهيّووا للحرب الُقدّسة بذبح 
اليهود» وعندما كان الطّاعون الأسود أو ا جوع يجتاح البلاد كانوا يقدّمون اليهود إلى المحرقة 
كقربان للآلهة الغاضبة» وعندما كان يصاب الشّعب باليأس والفقر والجوع والانهيار كانوا 
يجنون وينتقمون من اليهود الذين كانوا يوهبون كضحايا للتكفير. 

وقد صرخ بيير دي كلونى la) :Pierre De Cluny‏ يدن أن تذهب و 
المسلمين ونحن لدينا اليهود فيما بينناء واليهود هم أفظع من العَرّب المسلمين؟) . 

فا ال اكات اشا تة الى قنز الع وو نة ام ونه دام الا 

:2 في 2 تبن سامزوق مع اجداميتن 3 

با جذام) لتسميم المياه؟ 

وهكذا أخذوا بإبادتهم في يورك ۲٠۴۴‏ ولّندن» وفي إسبانياء وبتحريض من سان 
فنسان فيرير وفي إيطاليا ؛ حيث يعظ جان كاسبيسترانو ممه اكزمقه©) «Jean‏ وفي بولُونياء 


وفي بوهيمياء وفي فرنساء وفي مورافياء وفي التمساء حرقوا منهم في استرا سبورغ» في 
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Ean e e e le‏ وو 

ماينس » وفي تروا في إسبانيا قتل منهم ألوف في الحرقة» وفي أماكن أخرى؛ بقروا بطونهم 
بالمعاول والمناجل » وقتلوهم كالكلاب» ومن امد أن الأنبياء الذين حَكَموا على يهُوذا 
بحسب غضب الإله المخيف كعقاب على جرائمه لم تكن أفظع من المأسي التي منيوا بهاء 
وعندما نقرأ كتاب الشهداء للكاتب في القرن السّادس عشر هاكوهين هذا الُؤرخ للشهداء 
الذين ذهبوا”' مُمرّقين بقضبان الحديد إلى مكان التعذيب وهم يُصَلُونَ في اللّهب إلى أبطال 
17163 الذين انتحروا بأنفسهم» فإتنا نشعر بحزن عميق » ما كتاب وادي الدمُوع الذي يؤر 
للحزن ؛ فله تأثير عظيم على المشاعر» وأمَا كتاب دمع الراعي ۴2546۰ ا0 25ا 1e‏ 
e Cham un‏ والذي يظهر فيه البروتستان: تيون الفرنسيون الحظورون؛ لم يكن مُستوى 
الأول, أما | رخ العجوز؛ فقال : لالقد أسميئه واد الدموعء لاه قحلا سب عنواته» أي 
إنسان يقرؤه سوف يلهث » وسوف تسيل جمونه ويداه على کلیتیه » سوف يقول: إلى متى 
يا إلهى؟!). 

أي أخطاء استحقّت هذا العقاب الريع؟ كم هو قاتل حزن هؤلاء البشر! في هذه 
الساعات الحالكة كانوا يتراصون إلى بعضهم » ويشعرون بالأخوة» والرابط الذي يربطهم 
قوي واشتد أكثر فأكثر» لم يمكن لهم أن يشتكوا ويتظلّموا ويعبروا عن أفراحهم الضعيفة 
إل لبعضهم! 

تق ذه الكوارت الماع وها التحيت ولات آخرة قوية وس الما والوط ايرد 
القديمة تصعدت أكثر فأكثر . 

هؤلاء الْهمَلين اأضطهدين في جميع أنحاء أوروياء والذين كانوا يسيرون ووجُوههم 
متسخة بالبّصاق» كان يُعجبهم أن يشعروا يإحياء صهيّون فيهم بهضابها الضّائعة» وأن 
يستحضروا ضفاف الأردن الحبيبة وبُحيرات ا لجليل » وهي العزاء الكبير واللّطيف . 

فتوصلوا إلى تأخ كبيرء ففي وسط الأنين والضَحُوط حُملوا على أن يعيشوا فيما بينهم» 
وأن يتحدوا بشكل أضيق فأضيق » فهم كانوا يعرفون أن في أسفارهم سوف يجدون ملجأ 
آمناً عند اليهودي » فإن انتابهم المرّض وهم على الطريق» فقط ؛ اليهودي مُو الذي ينقذهم 


(*) إيميك ‏ هبّاقة » وادي الدموع » ترجمة: جوليان سيه . 
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باحر وإذا مات أحدهم بعيداً عن أهله» فاليهود ‏ فقط هم الذين يستطيعون أن يدفنوه 
حسب الطَّقُوس والصلوات الاعتيادية على جثمانه . 

غير تنا إذا أردنا أن نفهم ‏ تماماً ‏ وضع اليهود في هذه العصور المظلمة يجب أن ثُقارنه 
بوضع الشّعب الذي يُحيط به» فالاضطهادات ض د اليهود قد تُمارس اليوم؛ لأنّ طباعهم 
المختلفة الاستثنائيّة تجعلها أكثر إيلاماً . 

في العصور الوسطى لم يكن العمل والفلاآحون أكثر سعادة» فاليهود الذين أصيبوا 
بهرآت فظيعة مروا بحقّب هادئة نسبياً» هذه الفترات لم تعرفها طبقة ادم والعبيد. 

كانت تُنََّّذْ إجراءات ضدّهم» لكن؛ ألم تُتَخذ هذه الإجراءات ضد الموريسك ال 
Morsiques‏ أو الألبيجوا ال AlIbigeois‏ وقد الفراطقة اسشا » من القرن الحادي عشر 
حى نهاية القرن السّادس عشر مرت السنين رهيبة» واليهود لم يعانوا أكثر من الذين يعيشون 

أما هم ؛ فقد عانوا من أجل أسباب أخرى» ارو بش كل مات لكن؛ حینما 
أصبحت العادات أكثر لطافة ولدت ساعات أكثر سعادة بالنّسبة لهم» وسوف نرى أيّة 
تعديلات سوف تجلب لوضعهم الإصلاح والتهضة La Reforme Et La Renaissance‏ . 
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الفصل السادس: 
و و ي وو 4 2 5 
مناهضة اليهودية منن الإصلاح حتى الثورة الفرنسية 


عندما أشرف فجر القرن السّادس عشر» وعندما مرت أول نسمة حرية على العالم» لم 
يكن اليهود سوى شعب أسير وخادم» كان معزولاً في حاراته الخاصّة » والتي ساهمت أياديه 
الغبيّة في زيادة حجم أسواره» فكانوا فد انسحبوا من المجتمع البشري» والغالبيّة يعيشون في 
حالة بائسة مزرية ودنيئة» وكونهم هم أنفسهم قد أغلقوا جميع الأبواب والتوافذ التي يمكن 
أن يتلقّوا منها الهواء والضوء» قضمر ذهنهم . 

وعلى مدى فترة العُصور الوسطى كُلّهاء وتحت تأثير الشعُوب المحيطة بهم والتشريعات 
الخاصة الذلّة » وتحت تأثير الفعل الفاسد والقاتل للتلمودين» اكتسب اليهود هذه السّحنة 
الخاصة التي لم يفقدوها إل في أيّامنا هذه» ولكن كثيراً منهم احتفظوا بها حتَّى اليوم في 
بولُونياء ورومانياء وروسياء وهنغارياء وبوهيمياء وبعض أجزاء ألمانيا» سحنة جعلها 
الإذلال الاعتيادي دنيئة وحزينة» وجعلتها ظُروف المعيشة خائفة ومريضة» وجعل منها 
التعليم الحاخامي المتشبّث ذات طابع خبيث» لكنّ الألم قد رقّاهاء وأعطاها وميضاً من 
الحزن الهادئ والخضوع الأليم . 

عدد الذين استطاعوا أن ينجوا من هذا الانحطاط كان عدداً قليلاً ومحدوداً» واليهود 
الذين استطاعوا أن يُحافظوا على عقولهم حرة وروحهم عزيزة كانوا أقلَيّه قليلة جد كانوا 
- على الأغلب ‏ أطبًاء» إذ إن الب كان العلم الوحيد الذي أذن به التلمُود» وفي الوقت 
تَفْسه ؛ كانوا فلاسفة» وسوف نرى الدّور الذي لعبوه في إيطاليا خلال النّهضةء أمّا الكتلة 
الشعبية ؛ فكانت غير مُؤهّلة إل للتجارة والربا . 


على كل حال؛ لم يكن لها أي حق» أو أي مقدرة» ولا أي درب كان يتح لها» وحتّى 


الدروب الثّادرة التي كان يُمكن لها أن تسلكها كانت تعلق وبيد حُكّمائها أنفسهم الذين 
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تحالفوا مع المشرّعين المسيحيَّيّن» هؤلاء في أعمالهم قد أخذ ١‏ مصادرهم من العة ائد 
الكنيسيّة » هذه العقائد قد عبر عنها توما الأكويني «ذناوى '0 0025 بشكل موجز . 

وقد قال السيد بحم : اليهودي عبد Jae Sun Servi‏ . 

والقانون لم يعتبرهم غير ذلك » في نهاية القرن الخامس عشر؛ أصبح اليهودي عبداً في 
ا ل 0 
العبد ذاته» لأنّ العبد كان يُمكن له أن يتملّك» بينما في الواقع اليهودي ليس عنده ملكية 
ل يه 
کو طرق كر ها يعفر ا ةو كرا ار کا الشملك 
بالتسبة له كانت وهميّة تماماً . 

كان يدفع الضريبة حسب التَيّارات » كما أنه كان خاضعاً لضرائب ثابتة دون المساس 
بالصادرات» وا كائ الكنسسة من جا قحل كل ما بوسعها لأسنتنالة البهودى إليها كان 
البارونات وكبار الكهنة من جهة أخرى ‏ يجمّدونه في وَضّعه» فإذا اهتدى فهو يفقد مُمتلكاته 
لصالح السسَّيّد الشريف الراغب في تعويض خسارته من الضرائب (التي سوف لن يدفعها 
المهمتدي) وهكذا؛ فالمصلحة كانت تمسك اليهودي» وتُبقيه في سردابه » كان ينظر إليه كحيوان 
قذر وميد أقلٌ من كلب أو خنزير» لكنْ؛ مع ذلك يطاله رسم الرور» كان الملعون الأإبدي» 
ويجوز عليه إنزال الضربات التي تحمّلها المسيح المصلوب في مُعسكر بيلاطس التبطي . 

وعندما ابتدأ القرن السّادس عشر؛ أغلق في وجه اليهود البلد الوحيدٌ الذي كان 
باستطاعة اليهود أن يزعموا أن لهم فيه كرامة الإنسان» الاستيلاء على غرناطة والانتصار 
على ملكة الُسلمين حرم اليهود من آخر ملجأ لهم E‏ € 
دخل 1sabelle Ferdinand‏ إلى I RE‏ 


حرب الإسبان القدسة ضد الكمًار انتهت ت بالتصرء أمّا المسلمون الذي بقوا؛ اضطّهدوا 
بشكل قاس » رغم وعود الأمان التي أبرمت لهم . 
أثار هذا الانتصار التَعصّب الديني من جهة» والشعور القومي من جهة أأخرى» فأرادت 
إسبانيا التحرّرة من المسلمين أن تتخلّص من اليهود أيضاًء فطردهم الملك والملكة في 
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العام تمه الذي سقط فيه بوعبديل» بينما ضاعفت محاكم التفتيش إجراءاتها القانونيّة تجاه 


غير أنه رغم الظرّوف المقيتة التي وُضعوا فيها فإ زمن الآلام الكبيرة كان قد ولَّى 
بالنسبة لليهود . 


و5 


بدؤوا ينزلون من النهضة التي صعدوا إليها بمشقّة» ولوأنّهم لم يجدوا بَمْدُ الأمان 
الكامل في الوديان» إِنّما أصبحوا يقابلون إنسانية أكثر ورحمة أكثرء > أصبحت الطباع أكثر لطافة 
في هذه الحقبة» وأضحت ال فز فا واكتسب الناس فعلاً معنى المخلوق الإنساني . 


في هذا العصر؛ حيث تعاظمت الإفراديّة» وأ صبح الفَرد مفهوماً بشكل أفضل » و 
تطورت الشخصيّة الإنسانيّة في الوقت نَفْسه» أصبحت عطوفة أكثر بالنسبة للآخر. 


تأئر اليهود بهذا الوضع ايء ؛ فهم كانوا مكروهين مثل الأول ؛ لكنّهم بغضوا بطريقة 
أقل عنفاًء أرادوا ‏ أيضاً اام رع إلى الس » لكن؛ بالإقناع» فطردوهم -مع ذلك 
من بعض ادن وبعض البلدان» فطردوهم من كولونيا وبوهيميا في القرن السّادس عشر. 

ونقابات المهن اليدوية في فرانكفورت وفي فُورمز والتي كان يقودها فدست فتميلش 
أجبرتهم أن يغادروا امن لكن؛ بحكْم كونهم عبيد الغرفة الإمبراطوريّة كانوا محميّّن 
بشكل فال من قبل الحاكم » وإن طردهم ليوبولد الأول من فييناء ولاحقاً ماري تريز من 
6 مورافيا» قرارات الطَّرْد هذه لم يكن لها إلاً أثرمُوْفَتء ولم يكن لها آثار طويلة 
الأمد» وعندما كان اليهود يعودون إلى الُْدن بعد مكرمة وتسامح ماء هم لم يعوا بعدها 
ا ما مذابح فرانكُونيا مُورافيا ومحارق براغ ؛ كانت استثنائيّة في القرن السّادس عشرء 
أما عن الإبادات التي أمر بها فا١‏ !هن1٥‏ شميلنيكي في بُولُونيا في القرن السّابع عشر 
فهي لم تَطَل اليهود إلا بطريقة غير مباشرة . 

من الآن فصاعداً لم يعد هناك اضطهادات منهجيّة مستمرة إلا ما يخ ص محاكم 
التفتيش التي استمرت في إسبانيا بمُمارسة عَمُوباتها ضد اليهود الذين اهتدواء وفي البرتغال 
عندما أدخلت من قبل البابا كليمان السابع 47 9 وبعد رجاء البابا پو حًا الّالث» 
وبعد مذابح 1506 وهنا أوكلت محاكم التفتيش إلى الفرنسيسكان الذين كانوا أقل وحشيّة 
من الدومينيكان الإسبان . 
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ومع ذلك؛ اليهود لم يتغيّرواء هكذا كانوا في العصور الوسطى » وهكذا هم في عصر 
الإصلاح» ربّما حبَّى فيا وفكرياً كانت الكتلة الشعبية اليهُوديّة حال أسوأ من الأوّل» 
لكن؛ وإِنّ هم لم يتغيّرواء لكن المحيطين بهم قد تغيّروا . 

أصبح التاس أقل إيهاناً» وبالتالي؛ أقل كُرهاً للهراطقة» فلسفة ابن رشّد قد هيّأت 
تدهور الإيمان» هذا؛ ونعرف دور اليهود في نشر الابن رشّديّة بشكل أنه كان يعملون لهم» 
غالبية أتباع ابن شد كانوا غير مُؤمنين» أو على الأقل؛ كانوا يهاجمون الديانة المسيحيةء 
فكانوا هم الأجداد المباشرين لرجال النّهضة» فبفضلهم تطورت روح الشّك وروح البحث» 
فأتباع أفلاطُون في فلُورنس » وأرسطو في إيطالياء وأصحاب التزعة الإنسانية في ألمانياء هم 
أتوا منهم» وبفضلهم ألّف بومبونازُو دراساته حول خود أزليّة الروح» وبفضلهم تماعند 
ممَكّري القرن السّادس عشر هذا الإيمان بوحدانيّة الله الذي أدّى إلى تدهور الكائوليكيّةء 
فالتاس في تلك الفترة قد عبّكوا بهذه المشاعر» لم يستطيعوا أن يشوروا دينيّاً ضد اليهودي» 
كان لديهم اهتمامات أخرى» كان عليهم أن يُحاربوا سسُلطتيْن وَين قادرئيْن: التَجمّد 
الفلسفي اللآهوتي والتفوق الروماني . 

فصراعات القَرُون السابقة» وانشقاق الغرب» وانهيار الأخلاق بين الكَهة» وبع 
ال رب الكمتويةة ويم العم الشماري والتقراده ذلك كل أت اكيس لمن 
البابويّة . فثاروا ضِدّها من جميع الأرجاء» وطالبوا بسلطة المجمع الأعلى» وأصبحوا يميزون 
بين الكنيسة ا جامعة الكونيّة المعصومة من الخطأ والكنيسة الرومانيّة التي تُخْطئ. فتشابك 
E E‏ مطالبة التشين ISR N E‏ 
السنودس في فيينا (1311) بعدها؛ أعلنوا أنه يجب "إصلاح الرس والأعضاء'» وكانت 
حركةا الوت داورو واف رال والبكاوة قد ا خت فد قرواك ساد الكنيسة: 
لكن البابويّة كانت غير قادرة على إصلاحها . فأتى الإصلاح من خارجها وضدها . 

اتخات متي الف ا اا کارا على راس ذلك ,كل شن کان 
يبعدهم عن الكاُوليكيّة . فاليونان عندما هربوا من الأتراك حملوا معهم كنوزالآداب 
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القديمة . وكُولومبس باكتشافه العالم الجديد قنَمَ لهم آفاق كانت مجهولة حتّى الآن. 
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وجدوا هنا أسباباً جديدة لُحاربة اللآهوتيّة اللدرسيّة الخادمة القديمة للكنيسة. ففي 
إيطاليا؛ أصبح أصحاب الفلسفة الإنسيّة من أصحاب الشّك ووكنييّن» فتحررواء وهم إِمّا 
يسخرون أو يتفلسفون حسب أفلاطُون. لكنْ؛ في ألمانيا حركة التحرر التي ساهموا في 
خَلّقها أصبحت دينيّة أكثر. لكي يُقنعوا المدرسين اللأهوتييّن أصبح الإنسيون لاهوتييّن» 
وحتى يتسلّحوا أكثر وأفضل ذهبوا إلى المصادر بذاتها : 

فتَعلّموا الغتريئة ليس كنا الفيزاتدول» أو كما الطلياق» لكر :بسكل هواية أو 
كحب للعلم » لكن؛ لكي يجدوا البراهين وا جج ضِد منافسيهم . 

خلال هذه السنين التي تُنبئ بالإصلاح أصبح اليهودي مربي علم العبريّة للعلماء» 
وأعطاهم مبادئ وأسرار القبيلة بعد أن قَنَمَ لهم أبواب الفلسفة العرَبيّة . وزوّدهم ضدً 
الكتلكة بالتّنسير المخيف للتوراة الل كان الحاحامات قد قووه وأغدوه خلال فرون .“هذا 
الجر غرفت الر رتكا أن دم لحف خرف لرن كان وة 
فريدة من نوعهاء فاليهود الذين أعطوا الإنسيين أسلحة عن قصد أو عن غير قصد أعطوهم 
السّبب لأول معركة جديّة . فالصراع مع أو ض د التلمُود هيأ للصّراع حول القربان 
«Eucharistie‏ ج التقاش في كولونياء كُولونيا مدينة محاكم التفتيش عاصمة 
الدومينيكان. مرة أخرى؛ فضح يهودي مُهتد جُوزف بفيف ر كورن اتلم ود إلى العالم 
المسيحي» وقد دعمه الفتش الكبير هوشتراتن» وقد حصل من الإمبراطور ماكسيميليان على 
مرسوم يخوله أن يفحص كتب اليهود ومحتواها كُنّهء وإتلاف التي تشتم التّوراة والإيمان 
اشح :الكو ار ا واي ااا ق حل هذا هر جو نار فال 
السلطات ال دورن يفيف كورن إلى انتقف التالعي فى ان : هذاالأسقف الخد 
کمستشارین له حگماء وإنسييّن من بينهم نا1٥۴‏ . روشلن هذا لم يكن يحمل ودا عظيماً 
لليهود» حتى لقد هاجمهم . وعلى العمّوم ؛ كان يكره اليهود. أمّا التَلمُود؛ فكان يهتم به 
. -بداون شلك أكثر من محكمة التفتيش وعْمُوباتها. فهو حارب_بحْئف ‏ مشاريع بفيفر كُورن 
والدومينيكان» وأعلن أنه يجب المحافظة على كب اليهُود» ولیس هذا فقط» فقد دعم فكرة 
إنشاء كراسي عبرية في الجامعات . 
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وانّهموا «نااء» ه۸ أَنّه ارتشى بذَهّب اليهود . فرد بهجائيّة رهيبة اسمها: مرآة العيون 
التي حكم عليها بالَرق»؛ ومذئذ؛ نسي اليهود الذين هم السّبب الأصلي للتزاع» أمّا 
الإنسيونن والدومينيكان؛ فبقوا وحدهم في السّاحة حاضرين» وهؤلاء الدومينيكان هزموا 
نهائيًا: "برسائل الرجال الظّلامييّن"» وأدانهم الأسقف سبير ١٣ذص5»‏ وأهملهم الباباء الذي 
بعد بضع سنوات أعطى لطباعبي أنفير امتياز تشر التلمود . 

لك احور الحديثة اقتربت» والعاصفة التي كان يتنأ لها كل واحد وقعت على 
الكنيسة . تشر لوثر” في فيتنبرغ نظريّاته الخمس والتّسعين» وكان على الكاثوليكيّة أن تُدافع 
ليس فقط ‏ عن ظُرُوف گهنتهاء إِنّما ‏ أيضاً ‏ كان يجب عليها أن تناضل من أجل عقائدها 
Nl‏ لفترة نسي اللأهونيون اليهود أن الحركة التي انتشرت أخذت جذورها من مصادر 
عبريّة . فالإصلاح في ألمانيا مثله في إنكلترا ‏ كان أن ا مسيحية غاد تال الماك اة 

فانتصرت الروح اليهودية مع البروتستانتية . وكانت في بعض جوانبها عودة إلى عصور 
الإنجيلية . قسم كبير من الطوائف البروتستانتية كانوا نصف يهود» ولاحقاً؛ أخذ البروتستانت 
يِشَرون بعقائد ضد التّالوث الأقدس ؛ مثل ميشيل سيرفييه» وفي ترانسيلفانيا ازدهرت مناهضة 
التالوث مذ القرن السّادس عشرء وسيدليوس قد دعم امتياز اليهوديّة والوصايا العشر. 
أهملت الأناجيل من أجل التوراة وسفْر الرؤيا ارف ماس تانر هد الا غلن 
الُوثريين والكلفانيست » وخصوصاً على الإصلاحيين والتوريين الإتكليز. مدا اتر اسر 
2 القرن الثامن عشرء وساهم في صنْع Les kakers‏ وال Methodistes‏ وال Piétistes‏ 
وتتمر ضع شين ا 0 ا وا اوور مع فرق د 
وتحالفوا مع جون ليلبورن . 

حاولت البروتستانتية في بدايتها أن تكسب اليهود إلى صقّهاء وفي هذا المنحى ؛ التشابه 
بين وئر ومحمد فريد من نوعه . كلاهما أخذا عقائدهما من المصادر العبريّة”**'» والائنان 


(*) لسع في موضوع الوثرية وظهور البروتستاتيّ ؛ يراج الكتاب الهام جدا(اماسُونيّ ولظمات السَريّة ماذا 
فَعَلَتْ؟ ومن خَدَمَتْ؟) للباحث عبد المجيد هموء دار الأوائل» دمشق» ط1› 2003. 

(**) تجدر الإشارة ‏ هنا - إلى أن الولف علماني» كما تجدر الإشارة إلى أله صرح مرآت عديدة ۔ بأنّه يكتب 
بَحِيَادية وعَلمية » فلنتآمّل كلامه تأمّلاً علمياً » لنتبيّن مدى صدق ما يقول . (دار الأوائل) . 
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رغبا أن يبرهنا عقائدهما الجديدة التي أنشؤوها من اليهود. وليس هذا فقط ‏ الجانب الأقل 
غرانة فی تار هلاه الام .ينما انر دی غر کرو مدل » مقط اماق راان 
ملوث الات يستشهد» ينسجن » ورا تنتظر منه الكَتْلَكَة الملك الأخير ليسوع 
المسيح » فالكنيسة تتأمّل وتُطالب بعودة اليهود» هذه العودة سوف تكون ‏ بالنّسبة لها شهادة 
غ وو غلى ا ا كما أن ال و وااو کاو روا 
ويبدو أن هؤلاء كانوا مقتنعين - تماماً ‏ بعدالة قضيّهم» إِذ إن أبناء يعشُوب أتوا إليهم» لكنّ 
التهوذ كاتا دوماً؛ وظلواء الشعب المهووس بالتّوراة» الشّعب ذا الرأس القاسي» لا يقبل 
أي أمر إلا بإيعاز مقاوم ومخلص بشكل فظيع لربه وشريعته . 

تبشير لُوثر ذهب سدى» وأصدر التاسك العصبي المزاج هجائية'''' رهيبة ضد اليهود: 
فكان يقول: اليهود هَمَج» وكُنْسهم هي حظائر للخنازير» يجب أن نحرقهم ؛ لأن مُوسى لو 
عاد إلى العالم سوف يفعل ذلك . إِنّهم يجرون الكلمات الّْقدّسة إلى الطّين» يعيشون في 
الفساد والحرام» إِنَّهم حيوانات سيئة ضارة يجب طردها مثل الكلاب المكلوبة (الثّائرة) . 

رغم هذا العنف وهذه الإثارات ورغم المجادلات العديدة التي جرت بين البروتستانت 
واليهود فهؤلاء لم تسا معاملتهم في ألمانياء لم يكن لديهم الوقت للاهتمام بهم» فمن 
جهة ؛ كان اللوثريون والكالفينيست يتشاحنون ويختلفون كثيراً فيما بينهم . والمناقشات حول 
القربان المدّسء حول ال حول في الب والتبيذ» حول القّالوث الُّهدسء وطبيعة المسيح 
شغلت عمولهم بشكل كاف» وکات الذاهين عدي هيدا :الارن والكا لف يمك 
الرس والتعاونىين  Synergistes, - Adiaphoristes ; Majors‏ إلخ. 


وهذه المذاهب تتصارع فيما بينهاء وامتصّت كل نشاطاتهم» من جهة أخرى؛ تغيرت 
الظْروف الاجتماعية والدينيّة: وتغيرها كان لمصلحة اليهود الذين رأوا أعداءهم تستحوذهم 
اهتمامات أخرى . 

منهكين من البؤس» مبادين من الحرب» منكوبين» وقد تحولوا إلى العبوديّة» فريسة 
الفقر والجوع » هكذا كان فلآحو القرن السّادس عشرء فهم لم يثوروا ضد اليهود ‏ فقط ‏ 


(71) اليهود وأكاذيبهم» فيتنبرغ 1558. 
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الذين يُديّنون النشُودء أو ضدً المسيحي المرابي» لكنّهم استهدفوا أعلى من ذلك» فهاجموا 
أوّل الأمر ‏ طبقة الأغنياء» ثم الوضع الاجتماعي بأكمله. كانت ثورتهم عامّة» بدأ بها 
أوَلا ‏ فلحو البلاد النخفضة (مُولندة)» تم ألمانيا. ففي كل الإمبراطوريّة كانوا قد أسّسوا 
جمعيّات سريّة ؛ مثلاً الحذاء الاتّحادي (فدرالي)  '”‏ كُونراد المسكين ‏ الاتّحاد الإنجيلي . 
وفي عام 1503ء لعن ر و في 1512» عصابات جُوس 
فريتس . في عام 1514ء فلأحو فُورتنبرغ . 1515ء فلأحوالنّمسا وهنغاريا. 1524ء فلاحو 
سواب . 1525» الألزاس وبالاثينا. الكل كان يسير صارخاً: 


"في المسيح لا يُوجد سيد ولا عبد" » انضم إليهم أصحاب المهن اليدويّة والفرسان مثل 
كُوتز دي برليشنغن» كان على رأسهم » مكلو و الا دق 

أما مونتسر؛ فقد ذهب أبعد من ذلك» فهو لم يُحارب ‏ فقط ‏ البارونات والأساقفة 
الا اء وموك واي ار ی كناك من سخلطة عه الآن زلا 
التي نقبلها ونختارها بحريّة", وفي بيان من اتْنَيّ عشر ماد الها عر أزاد أن رر الرق: 
وعندما صعد إلى المقصلة بعد أن خسر معركة فرانكن هاوزن شهد أنَّه أراد أن (يُقيم الُساواة 


رع اس" و ص ع 2 


تعر الا عش هاده إل الترضية: ووزعت فى اللورين؛ جد كان اقلا ضرة 
. أيضاً ‏ في الوقت الذي أمسّس فيه 5860108 هوتروغبرينيل جمعيّات مورافياء وفي الوقت 
الذي انتشر فيه في سويسرا وبوهيميا وهولندا مذهب (تجديد المعموديّة) . 

ء 5 3 2 2 2 و 3 ء 2 

وفي أثناء هذه الح ركة الرائعة التي حركت قسماً من أوروبا حتى أعوام 1535ء تاركة 
فی کل الأنخا آثارا عميقةاء تو قف البهود عن أن يكوتوا کش فداءة ولم يعد الفقراء 
يثورون ضدهم والبؤساء والمعوزون. 

هل كانوا سعداء ‏ أيضاً ‏ في البلاد الكاثُوليكيّة؟ 

نعم ؛ لأنّهم ‏ أيضاً لم يبقوا الأعداء الوحيدين والأساسيين للكنيسة» ولم تعد الكنيسة 
تخشاهم» والبروتستانت جعلوا اليهود منسيين؛ فوجودهم مَدَدَ المفهوم القديم للدولة 
(72) الحذاء الفدرالي . 

100 


الكاثوليكيّة » وهذا المفهوم اكدّني هُو الذي جَلب لبروتستانت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا 
اضطهادات مثيلة بالتي حدكت لليهود. 

غير أنّه بعد مجمع ترانت اهتمّّت البابويّة الإصلاحيّة من جديد ‏ باليهودء فرك 
الأفكار الدينيّة أدَى في إيطاليا إلى تقارب بين بعض فئات اليهود ومُختلف طبقات المجتمع . 

أولاً؛ الإنسيون الشعراء» كانوا يُعاشرون العلماء والفلاسفة والأطبّاء اليهودء هذه 
الحالة الاجتماعيّة بدأت في القرن الرابع عقيو تدك راكنا أن داخ دوه بمو 
Manoello‏ ابن عم الفيلسوف «Romano‏ واسعمرة فى لرن الخامس عكر واا غ 

فصار الألماني المعلّم Pie De La mirandole‏ إيلي الميديغو يعلّم الميتافيزيقيا ا في 
52006 وفي فلورنس » أما ليون العبري ؛ فقن ر ا ال ما 
الطَبّاعون اليهود مثل العالم سُونسيئو؛ فقد كانوا على علاقة ثابتة مع أدباء الحقبة . 

سُونسينُو هذا الذي كانت مكتبته مركزاً للمنشورات العبرية دخل في تنافس مع ألدي» 
وطبع لكاب ونان Hercule Gonzague‏ أسقف وونل اليهودي ونارو دي 
ولوا قل وننائل جاكرب ماقو انی رجه اعمال أبن رهد ا أمسراء رون جرا 
أبرهام دي بالم في عمله كمترجم . 77 

وليس ‏ فقط ‏ فئة غير المُؤمنين والشكاكين» لما أيضا ‏ الهلنستيون واللأتينيُون وعَبَدَةُ 
زيُوس وأفروديت؛ عملوا كذلك مع اليهودء لكنٌ؛ ايا الأسياد الأشرافا والبورجوازيون 
كانوا يفغلون الأمر نمْسهء (قال الأسقف 3/101 مايول : يوجد أشخاص ذوو مكانة من 
رجال ونساء هُمْ مجانين وعديو الإحساس؛ إذْ إِنّهم يستشيرون اليهود بأصغر أمورهمء 
رتكاف ووة ور دو هك لو ولع ورن نالك ار OT‏ والتمخارين» E‏ 
والتبلاء في ادن كما في امول لم يكونوا يكتفون باستقبال اليهودء بل كانوا يذهبون 
لزياراتهم » والأحسن من ذلك ؛ كانوا يحضرون احتفالاتهم الدينية) . 


(73) أبراهام دي بالم ترجم إلى اللأَنييّة ا جزء الأكبر من ابن رشد» واستخدموا ترجماته في الجامعات الإيطاليّة 
حتّى نهاية القرن السّابع عشر. 
(74) الأيام الشعريّة ترجم إلى الفرنسيّة» باريس 1612ء ال جزء السابع» مكر اليهود . 
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(يوجد أشخاص شنا ديول أيشاها يول یو دون علي الکن ويبجلونها باعتقاد 
باطل) . 


تم يوبخهم ويصرخ : (أنتم تسمعون اليهود في أيام أعيادهم يرنون بالبوق» فتركضوا 
مع عائلاتهم كي تشاهدوهم). 


استمرالأمر كذلك خلال القرن السّابع عشرء كانوا يذهبون إلى فيراري ۴٥٣٣۵۲۲‏ 
لسماع عظات يهوذا أذايل 42261 3:025 وفي عام 1676» هدد البابا إنوسنت بالحرمان 
وبغرامة قدرها 15 دوكاً للذين يأمُون الكُنّسء إذا؛ هل كان الباباوات يخافون على مُؤْمنيهم 
من تأثين اليهوة؟ بعد الهرة الرهيئة العى هرت الكنيسة كانوا يريدون كفالة أمان العقيدة 
الكاثوليكية: 

(يمكن لنا أن تتحمل التلمود» هكذا كان يقرر مجمع مقر »1۲٤۸٤۲‏ وذلك بحذف 
الشتائم التي يحتويها؛ إِذْ إن أجزاء من التَلمُود يُمكن لها أن تخدم بالدفاع عن الإيمان وإظهار 
لو وعن مدى عنادهم) . 

لم يکن الباباوات من هذا الرأي» وبعد وشاية من يهودي مهتد أسمه Salomone‏ 
Roman0‏ أحرق ول الثالٹ 3وعانال التلمود في 5 والمندقية Venise‏ . 

اء جا طلت مُهتد آخر ؛ هو فیتوريُو إليانُو ممهناظ ٥‏ آأدانه بول الرابع 
4ء وكذلك فعل بیوس وكليمان. 

ما الكنيسة الرومانية التي كانت حمّى الآن عطوفة مع اليهود؛ أصبحت بعد الردات 
العقائدية واللآهوتيّة التي تبعت الإصلاح الحاكم الوحيد والسلطة الفريدة تقريباً التي تضطهد 
اليهوديّة بشكل منظّم» أعاد بول الرابع فعاليّة القوانين الكنَسية القدية» فحرق الماران 
ال Î «Marranes‏ ل الخامس بعد أن أصدر دسكورة N‏ طَردهم من بلاده عدا 
روماء وبمجرّد أنْ يدخلوا إلى إيطاليا يطردونهم من نابولي وجنوة وميلانو. 

كان هنا هم آخر يشغل بال الكنيسة» طرد اليهودء وحرق كُتبهم» كان عملاً جيّداً» 
لکن إهداءهم كان أفضل . 
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كان ذلك الاهتمام الْمستمر للأهوتيين والحكماء المسيحييّن والآباء. في القرن الخامس 
عشر؛ اهتمت المجامع بالتبشير والإهداء لليهود» فمجمع بال 8316 أمر بتبشير اليهود في 
ألانياء وأعطت ميزات هامّة جد للمُهتدين» في القرن السّادس عشر؛ أجبر بالباباوات 
اليهود على حضور بعض العظات» ووجهوا لهم الكلمات الجيّدة مع مرتديهم أنفسهم . 

لث يهود روما كان يجب عليهم أن يكونوا حاضرين بالتّناوب أثناء العظات» وبينما 
كان سادوليه 5900166 في أفينيون ينتقص من الامتيازات البابوية المحطاة لليهود» وبينما كانوا 
يفرضون على الكُنّس عشرة دوكاً 2025 81 كضريبة سنوية لتعليم الذين يُريدون التَخلّي 
عن اليهودية» كان بول الرابع يبني بيوتاً للضيافة ؛ حيث كانوا يطعمون» ويلبّسون» ويعتنون 
مُريدي التنصر. 

ما ا لكام الآخرون؛ لم يكن لهم تَفْس دوافع الباباوات حتَّى يهتمُوا باليهود» كما أنّه 
من القرن السّادس عشر ‏ توقفوا عن التشريع ضد اليهود» فلم تعد نجد في ألمانيا إلا مرسوم 
فرديناند الأول المتعلّق بالربا اليهودي » وبعض القرارات في بولونياء ولاحقاً؛ دفاعات لويس 
الخامس عفر ولوس الساذين عفر لک خد ریما ضا البهود يجب أن تدزسن روشيا 
الخد ورومانا وضربياء “وهذاما سا الآن: 

مناهضة اليهودية تتضمّن ‏ خاصّة ‏ التنكيد والإهانة والإذلال» الشّخص الشّعبي كان 
يستمتع بالسخرية من اليهود» وغالباً ما كان الأكابريُقدّمونهم كمشهد مسرحي» ليون 
العاشر بابا باذخ مرف كان يحب التّهريج ‏ وكان عنده ناسكون مُكلّمَون بتسليته بتكاتهم ‏ 
فكان يقوم بإجراء مسابقات لليهود» وكان يشاهد ذلك من أعلى شرفاته» يلمح المشهد؛ إِذْ 
إِلّه كان عنده قصر تَر (ميوب) م7690 وخلال کرنفال روما كان الشّعب يسخر ويهزأ من 
دَفْن الحاخامات» وكانوا ‏ غالباًيسيرون في شوارع المدينة» فكنًا نرى يهودياً مُمتطياً حماراً 
باتعا دما کمانکا ذفن امون 37 


(75) رودو كاناتشي» الكرسي المُّقدّس واليهود» باريس 1891. 
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وعلى أبواب حاراتهم الُنعزلة كانوا ينحتون أنشى الخنتزير» وكانواأحياناً ‏ يُحيطونها 
بمجموعات من الدّاعرات بينها يظهر الحاخامات » الختزيرة ترمز إلى الكنيس » كذلك عند 
الإسرائيليين كان يرمز للكنيسة الرومانية بالكلمة العبرية خنزير. 

وكانوا بد كوو انود ھا دوه وقد روى أحد الرسّامين أنّه في أحد الأيّام في 


5-4 
2 ساس 


فاكنسايل أنه رَسّمّ خنزيرة على مصاريع تابوت العهد لأحد الكنس» كانوا قد كلّمُوه بتزيينه . 


و > ايه اع و و ت 3 0 


كانوا يريدون أن يسترجعوا اليهود» لكن؛ بلطافة» لم يعد هناك مسألة حرق كتبهم» 
لكن؛ ترجمتهاء فكانوا يقولون إِته ‏ الآن ‏ أصبح الإيمان المسيحي متجذراً بقوَة لا بأس بهاء 
خی امات آن قشر اعمال ا روند و خط وخرت فا فا اعمال س 
والهراطقة الأخرء وهكذا نستطيع أن نعرف وسائل اليهود في الحرب الكلاميّة والكتابيّة » 
وبذلك نستطيع أن تُحاربهم بفعَاليّة» هذه الدّراسة كان لها نتيجة على خلاف ما كان متوقعاً 
ففي سب ر آغوار الفكر اليهودي تقربوا منهم ؛ وأصبحوا محبوبين أكثر» والأشخاص الذين 
ورا لير الكناب هدس علما جف ر يشار سموة و اندطة امات اللو دين 
والعبرانيين » لم يكونوا ليستطيعوا أن ينظروا بعين البْغض إلى الذين يأخذون علومهم . 

آخرون كانوا قلقين لمعرفة في أي زمن سوف يستدعى اليهود إلى الجتمع المسيحي» 
وكان القرن السابع عشر ملائماً لُجادلات حول استدعاء اليهود» في فرنسا كانت مسألة 
معرفة ما إذا كان اليهود سوف يستدعون في نهاية العالم أو قبل قُسمت بين بوسويه 
وال Fu riste‏ الذين كان يقودهم دوغة Duguet‏ ف وفي إنكلترا أعلنت الألفيّات عن 


عودة اليهود» وقد ازدهرت خصوصا في القرن التامن عشر؛ حيث خلاله وصفوا الأزمنة 


(76) لوثر» تراكتاثوس دي شمهمفوراش كانوا يسمون هذه المجموعات بهذا الاسم؛ وأصل هذه الكلمة هو اسم الله 
ملفوظاً بالتفصيل » وهو رباعي اللّفظ ؛ يقرأ هكذا 'يودء هي أفان هي" دمونك دليل الضّالّين من هذا الاسم قال 
ابن ميمون ”قبل العالم لم يكن إلا هذا الاسم المبارك ؛ اسمه وحده'. 
كان اسماً عجبياً ساحراً كانوا ينسبون إليه مقدرة سحريّة » والحاخامات كانوا يلبسون لباس السَّحَرَة . 
(77) قواعد من أجل فَهْم الكتابات المّقدّسة 1723 بوسويه ‏ دراسة حول التاريخ العالمي» جزء ثان روندهء حول 
استدعاء اليهود» باريس 1778. رسالة مجهولة حول عودة اليهود القريبة » باريس 1789ء إلخ. . 
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المقبلة للألفيّة أمثال تاورز ‏ وينشستر ‏ بللامي ‏ ورثينكتون» وفي ألمانيا كان لهذا الرآي 
مدافعون : مثل بنغل 8868801 . وفي فرنسا؛ لم يكن فقط ‏ المختلجون سان ميداد هم الذين 
ينادون بدخول قريب لليهود إلى الكنيسة » لنَكُنْ ‏ أيضاً ‏ تُشاهد أناساً يدعمون هذا الحلم» 


وفي عام 1809؛ حدد الرئيس أجية اهتداء اليهود في عام 1849 °9 


في القرن النامن عشر نعم اليهود بهدوء كبير في جميع أنحاء أوروباء في بوونيا - فقط ‏ 
كانوا يعيشون بشكل سيئ » كونهم عاشوا جيّداً» لقد كانوا هنا أغنياء حى مُتتصف القرن 
No E‏ انا جا باق المت 
الذي يعيشون وسطه . 


ع مير 


لكتهم لم يستطيعوا إلا أن مارسوا تجارتهم الاعتياديّة ومثالبهم وحبّهم للدهب. وبما 
نهم مسيطر عليهم من قبل التلموديين» فلم يقدروا أن ينتجوا سوى شارحي التَلمُود. كانوا 
ا وای مقطري فُحول» ران ومتعهدي الإقطاعات . كانوا حلفاء النبلاء في 
أعمالهم القَمعية القذرة. 

وعندما ثار گُوزاك أوكرانيا وروسيا الصغرى بقيادة شميلميكي ضد القَمّْع البولوني» 
كان اليهود متعاونين مع الأسياد» لذلك كانوا أول من ذبح» خلال عشر سنوات قتلوا 
ار من ا الف كسا تم فليو الاد تنس نين الكتاتر لك برخم هاجن 
السو Jesuits‏ . 


في الأماكن الأخرى» كاتوا مرذهرين رهشون يرخا وقي الإمهراطُورية الكمات 
كانوا يدفعون الضريبة المفروضة على الأجانب» ولم يكن عليهم أي إجراء آخر. لكر 
ازدهارهم لم يكن في أي مكان كما في إنكلترا وهولندة» لقد أقاموا في البلاد الأنخفضة عام 
3 ماران هربوا من محاكم التفتيش » فأسّسوا جالية هامبورغ» ثم لاحقاً تحت حم 
كرامويل 11 0506© في إنكلترا ؛ حيث كانوا قد طردوا منها قبل قُرون» وأرجعهم إليها 
مناسيه بن إسرائيل . 


(78) غرايغورء تاريخ الفرق الدينيّة » باريس 1825ء جزء ثان. 
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الهولنديون مثل الإنكليز ناس عمليون وفطنون حذرون» استخدموا الذكاء التجاري 

الذي عند اليهود وجيّروه لثرائهم الخاص. هتالك اسنات لارين فيها بين عتليات هده 
3 3 

الأمم والذهن اليهودي› بين اليهودي والهولندي الإيجابي أو الإنكليزي . 

هذا الإنكليزي الذي هو كما يقول إميرسون 3067508 له طبع ذو ثنائيّة ثابتة يتعذر 
تغييرها جعلت من هذا الشعب الحالم الأكبر والعملي الأكثر في هذا العالم» وباستطاعتنا أن 
نقول الشىء ذاته عن اليهود . 

ا غ و 3 ا و 7 25 7 و 

في فرنسا ؛ أمر اليهود بأن يستقروا في بوردوء وذلك من قبل هنري الثاني ؛ حيث 
يتمتعون بامتيازات ثبتها وأقرها لهم هنري الثالث» لويس الرابع عشرء لويس الخامس 
عشر» لوين الساذسن خن فر جوا روات طائلة فى التجارة الحرية: أماافين الان 
التساهل الإداري . في الألزاس ‏ فقط ‏ كان يوجد تجمع قوي . وضعهم الممتاز أثار تظاهرات 
عنيفة . كانوا ‏ أحياناً ‏ يحتجون مع إكسببي : 'إنََّا نرى بألم منقطع النظير أن هناك أناساً 
حقيرين لم يستقبلوا إلا بصفتهم خَدَمَاً عندهم أثاث ثمين» ويعيشون برفاهيّة » يلبسون 
الذهب والفضّة على ثيابهم» يتزينون ويتعطّرون» يتعلّمون الُوسيقى الآليِّة والصوتيّة» 
ورون ايل رد التنناة الصرفةة : غير أنه من يوم ليوم صار هناك تسامح أكبر تجاههم . 
اقترب الناس منهم أكثر. لكن؛ هل هم اقتربوا من العالم بدورهم؟ 

- كلا . بدوا وكأنّهم تعلّقوا أكثر فأكثر بوطنيّتهم الدَيئيّة . وكُلّما راودتهم فكْرة القَابَالاة 
ال ل#ناطاه>1 كانوا ينتظرون المسيح بثقة تتجدد كل يوم» ولم يستقبّل مسيح كذّاب كما استقبل 
بسرور - في القرن السابع عشر والثّامن عشر. والقًاباليون أخذوا يجمعون الحسابات حتّى 
يعرفوا تماماً الموعد الدقيق مجىء المنتظر المرغوب . 

وحوالي عام 1666» فترة حددت على أنّها فترة مُقدّسة» فكّل يهود الشّرق تطيّروا 
بنبوءة زباتاي زيفي من سميرن ©5290 ؛ حيث أعلن أنه المسيح» انتشرت الحركة في هولندة 
وحتى في إنكلتراء وكل واحد ينتظر من ملك الْلُوك هذا هكذا سمّوا زباتاي نهغهططه2 
إقامة أورشليم والمملكة المّقدسة . 
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الفرح نَفْسه انتشر عام 1755» عندما قدم نَْسه فرانك ۴٣٣٣۴‏ في بُودولي عناهلوط 
على أنه المسيح الجديد. حول هؤلاء النجُوم تشكلت عد مذاهب ديئّة: مذهب الدونما 
الذي ارتبط بالإسلام» ومذهب الهاسيديم والنّيو هايسيديم ‏ والقَالوئيُون الذين اقتربوا من 
الد وهم يبشرون بعقيدة الإله الواحد في ثلائة”” . هذه الآمال التي كانت تتبنّاها 
إشرافية القََاييّن ساهمت في عزل اليهود على حدة (الأنوار الفعليّة) لكن الذين لم ينغرًوا 
بأفكار الحالمين انحنوا تحت نير التلمود» نير أقسى وأذل على كَل حال . فمنذٌ القرن السّادس 
عشر تزايد ال التلمودي عوضاً عن أن : في هذه المرحلة أصدذر Joseph c¢2r0‏ 
و Le Sehulchan Aruch‏ (جوزف كارو) (شولشان آروخ) قانوناً تلمودياً ينظلّم بقوانين آراء 
الحكماء ‏ وذلك حسب التقاليد الصادرة عن الحاخامات -. 


وک یرتا داعا ورد رر کی و اا نا أ 


پولونيا؛ ss‏ 0 یغه اش کات كبيرة جلا 
(حات الفلفل). 

إذا؛ كُلّما أصبح العالم ألطف معهم تراجع اليهود (الجماهير على الأقل) وانكمشوا 
على أنفسهم في سجنهم› وارتبطوا بعلاقات أضيق» وعجزهم كان غريباً خارقاًء 
وانحطاطهم الفكْري لم يكن له مثيل إل تدنّيهم النّمْسي » هذا الشّعب كان يبدو ميّناً. 

غير أن الورة ضد التَلمود انطلقت من اليهود أنفسهم . ففي القرن العاشر ماردوشه 


ل وفي القرن السسّابع عشر 
530 


(81) 


حارب أورييل أكوستا REE el ACosta‏ الحاخامات› أ اسبيئوزا 
فلم يكن معهم لطيفاً أبداً. eG ME eS‏ 
بدأت أولا بين المتديننين ؛ فكان منهم الزوهريت 165 تلامذة فرانك ,2 أعلنوا أنهم 
(79) بيتربير» اليهوديّة وفرقها. 
ا 00 في روسيا وتوأونيا وغاليسيا. 
(82) کتاب a‏ ا a‏ 7 . 
(83) تراکتاتوس» لاهوت وسياسة 
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أولا بين المتدينين ين؛ فكان منهم الزوهريت 2083:1405 تلامذة فرانك» ٠‏ أعلنوا نهم أعداء 
حكماء الشريعة» على كَل حال؛ كان هؤلاء المنافسون للحاخامات عاجزين أن يسحبوا 
اليهود من انحطاطهم . 

كان يجب لبدء هذه العمليّة أن يكون هناك رجل يهودي وفيلسوف في الوقت تسه هو 
موسى مندلسون عارض التَلمُود بالتوراة» فترجمها إلى الألمانية عام 1779: 

كافك التووة القره1 كانت أو توي إلى لذو كنات أن اللموديوة اللاي 
كانوا سابقاً يُريدون قتل كُولكُوس 1401105 وسبينوزا 10028م5 ؛ هاجموا مندلوسن بعنف › 
ومنعوا قراءة التوراة التى ترجمها تحت طائلة الحرمان. 

هذا الغضب ذهب أدراج الرٌياح ؛ لأنّ مندلسن ثبع . فكان هناك تلامذة له؛ شباب 
أسّسوا مجلَّة امعد 1ء دافعت عن اليهودية الحديثة» وحاولت برع اليهود من جَهُلهم 
وانحطاطهم » وهيأت لتحررهم النفسي . 

أمّا عن تحررهم السّياسي ؛ فإن الفلاسفة الإنسييّن في القرن الثاني عشر قد عملوا على 

ولو کان فُولتير 770148156 كارهاً لليهود بشكل حماسيء إلا أن الأفكار التي قدّمها هُو 
والموسوعيون لم تكن معادية لليهود» با أنّها كانت أفكاراً عن الحرية N‏ 

مر هة أخر 4 ولو أن البهودعاشوا مرلن في الدول الك ؛ كان لهم علاقات مع 
الذين يحيطون بهم . 
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الفصل السابع: 


الأدب المناهض لليهودية 
والأحكام السلفية 


مذ القرن التّامن حتّى الشّورة الفرنسيّة لم ندرس إلا مناهضة اليهوديّة الشرعية 
والشعية: وقد رأينا تكون التشرد ت شيئاً فشيئاً ضد اليهود: برعا کے او مه 
مَدَِيّة» وذكّرنا بأيّة طريقة عبشت الجماهير ‏ جَزئيّاً بواسطة المراسيم البابويّة والموك 
والجمهوريّات» وبقصد كه اليهود وإساءة مُعاملتهم » وكيف أن سسّخْط الشّعب والجازر التي 
نمّذها والشّتائم والإذلالات التي أسرف فيها كان لها ردة فعل على التشريعات . ولقد ينا أنه 
حى في القرن الخامس عشر تزايدت الضرائب الْمثقلة على اليهود في كل عام» لدرجة أنَّها 
بلغت في هذه المرحلة أقصى حدودهاء تم بعد ذلك انخفضت وتوقفت البنود والمراسيم عن 
أن تكون مطقة ساو ومقطت العادةة رويطل فو ها بنط وقلت أ انعد مت القوانين 
الجديدة ضِد اليهودي»› ارالك وار 

لكن ؛ هناك نوع من مناهضة اليهوديّة لم نهتم به بشكل خاص. 

وواجب علينا أن تُعيرها اهتماماً ونتفحصهاء فبينما كانت الكنيسة والممالك شرع ضد 
اليهود كان اللأهوتيون والفلاسفة والشعراء وال مؤرخون يكنيوث حولهم. 

مناهضة اليهودية الكتابية هذه بقي علينا أن نُسجل دورها وفعلها وأهميّتهاء فهي لم 
تنشأ تحت التأثيرات تَفُْسهاء وأسباب متنوعة هي التي وَكَدنّْهَاء وبحسب هذه الأسباب كانت 
تازة لأهوتيّة أو اجتماعيّة غقائديّة أ وهتجائيّة سياسية : ليس باستطاعها أن صف جميع 
الكتابات التي هي ضد اليهود في واحدة من هذه الأصناف دون غيرهاء ولكن؛ على 
العكس» قليل منها نستطيع أن نصتفه في واحدة من الأنماط» لكتنا نستطيع ‏ حسب اليّول 
الرئيسيّة ‏ أن تُدخلها في إحدى الأَطْر التي أشرت إليها. مناهضة اليهوديّة اللأهوتيّة هي 
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الوحيدة التي لها أعمال واضحة وقاطعة مكتوبة بدون هُمُوم اجتماعيّة» وإنّما هذه الأعمال 
مهما كان نوع مكو أن رن عقائد وجدال هجر فى أن واحك: 

قَمناهضة اليهودية اللأهوتيّة الأولى من نوعها كان لها سمات دفاعيّة . ولم يكن لها 
لتكون غير ذلك ؛ إذ نّم كانوا يُحاربون اليهودية ليمجّدوا الإيمان المسيحي » ويثبتون امتيازه . 

وفي نهاية القرن الرابع ؛ ؛ توتُّوا عن إنتاج كتابات لإثبات العقائديّة التصرانة . . فالكنيسة 
الاشئة وفي سَكْرة انتصارها اعتقدت أنَّها لم تَحّدْ بحاجة لتبيان تفوقهاء ولم تعد نجدفي 
القرث الخامسن ما ل هدم الكابات الدفاعية إلا خدال مون وول :ديفا رومن ”77 التي 
قلّدت وانتحلع جدال جازون وبايكوس لأريستون دي بيللاء ثم يجت 'العودة إلى القنرن 
السابع» لنجد الكْتّبَ القّلاث لإزودور دي سيفيلا والموجّهة ضد اليهود ٠‏ . عندما تشأعلم 
ا والفلسفة الكلامية Lascolastique‏ عاد الدفاع الجدلي إلى الوجوة > فكانت الفلسفة 
الكلاميّة تخدم العقيدة > لكنّها خدمة عقلانبّة تُحاول تفسير الت الوث الأقدس غيبيّاً» 
والمناقشات حول الإسمانيّة (الفلسفة التي تقو ل بان الكليّات ليس لها وٌجُود» وإنّها مجرد 
أسماء»؛ وحول الواقعيّة التي لم يكن لها هذه الأهمية في العُصُور الوْسْطى إلا لأنّهم طبقوا 
هاتين النظريئيّن على تفسير النّالوث الأقدس . 

ات ه ا عو تل و و 

كل غيبيات هذه المرحلة كانت تدور حول طبيعة وألوهية يسوع المسيح . ومن هنا؛ 

عو 

كانت الأهميّة بالتسبة للآهوتييّن المدرسيين بأن يدافعوا عن هذه الألوهيّة ضد الذين 
يُكرونها . والرافضون الأكثر صلابة لم يكونوا من اليُود؟ لذلك؛ كان ضرورياً إقناع هؤلاء 
الحصلبين» فالكتابات الدفاعية كانت كلها موجهة لليهود. 

وكان لها هدفان: فكانت تُدافع عن العقائد والرّمُوز الكاثوليكيّة» وكانت تُحارب 
اليهود. كانت تقف فى وجه التيهود الذي كانت تخشاه الكنيسة وأحبارها وفلاسفتها 
والدافعون عنها. 


وكانوا يُصوّرون اليهودي على أنه الذّئب الذي يحوم حول القطيع ليخطف الخراف من 


(84) انظر داشيري» جزء عاشر وخامس عشر. 
(85) ايزودوردي سيفيل › الشهادة ضد اليهود . 
(86) مُجادلة ضد اليهودء أوبراء ص186 . 
(87) ضد اليهود» جزء سادس. 
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West i 25661 وكتب جيلبير كريبان سذمء:© :115 © والأب و يستمنستر‎ »Contr2 Judes 


في الجدل اليهودي صد ال شكلت هذه الكتابات للتدوع ؛ إِذ كانوا و إنتاج 


البراهين الكلاسيكية ا سيكة لآباء الكئيسة + :ويضيفوتها بقوالب مشتابهة . وعندما يحلل المرء واحدة 
منهاء وكأنّه حَلَلَ الكل . 
كما أن ترا بیو دق ارا ۰ "عد مقن ایرو ف تعد قو و ا واد 


من العهد القديم والأنبياء» وذلك لإثبات القالوث الأقدس والوحدة الإلهيّة للآب والابن 
والروح القدس» وحقيقة يسوع المسيح» وسلالة النَمَب من الداووديّة ؛ أي السب من داود 
لابن الإنسان. ولتجسده. 


نشو مره اد الشرية ااه ل غا ال عن واه النووه توحهوا إلى الر فطل 
والجحود» لكن باقي الود سوف تهتدي» وقد يوما ما. وقد انّجه كثير من الاب في 
أعمالهم هذا التُوجه”” . كَل هذا الأدب كان منحطا للغاية» كل هذه المناقشات والكتابات 
والحوارات لم تعط نتيجة» ولم تحقق هدفها. فهي لم تستشرإلاً الكهّنة» ولم تتوجّه إلى 
المهتدين. وإذا قرأهم الحاخامات لم يُعيروها اهتماماً ما أن شرحهم للكتاب الد ° 


وعلُومهم التوراتية كانت تفوق دراسات الشاك الطيبين. 


فهؤلاء لم يكن لهم الغلبة إل نادراً. على كل حال؛ فهؤلاء لم يُقنعوا ‏ أبداً ‏ الذين 
يريدون إقناعهم واستمالتهم , وبا أنّهم لم يعرفوا الشروحات التلمودية والتوراتيّة التي ينهل 
منها اليهود أسلحتهم وقواهم» لذلك لم يستطيعوا محاربتهم بجدوى وفعاليّة . في القرن 
الال رة رة الامورم ارت أظمال القااضفة النهود ب ومار می ادا كيرا علق 


اللأهوتيين””” الكلامييّن لذلك العصر. 


فأشخاص مثل إسكندر دي هال قرأ ابن ميمون (حاخام موسى) وابن جبير» وحافظوا 
على بصمة العقائد التي عرضوها في ”دليل الضَالّين"» و"نبع الحياة" . 


(88) ميليه . 

(89) كتابة ضِدّ مكر اليهود» أوبراء باريس 1519. 
(90) أوبراء باريس 1651. 

(91) مينيه . 

(92) ميئيه . 
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استيقظ حب الاستطلاع» وصار التاس يريدون معرفة الفكر وَالجَدَليّة اليهوديّة» 
للتفلسف أولا» ثم للتضال ضد اليهودء لكنْ؛ بجدوى أكبر. 

ما الدومينيكان ريون دي بينافور مرف جاك الأول دأراغون وأكبر هادي لليهود ؛ دعا 
الدومينيكان لتعلّم العبريّة والعرية لإقناع اليهود بشكل أفضل ولُحاربتهم بشكل أفضل . 


رك 


فنظّم مدارس لتعليم هاتين اللختيْن لل اا وکات هو موحة الدراشات العبرية وال 
في إسبانيا. َخَلَقَ بذلك ل ا لا يكتفون باختيار مقاطع من 
العهد القديم تجسد مقدّماً الَالوث الأقدس» وتنب بالمسيح » لكنّهم يُحاولون تفنيد ودَخْض 
الكتّب الحاخاميّة والمزاعم التلموديّة . 


من هذه الحركة خرجت مجموعة بُحُوث وبراهين» كلها دروع معاقل وحُصُون 
الإيمان. في هذه الكتابات كان اليهود ”قد ذُبحوا بسيفهم تَفْسه"» واخترقوا (بحربتهم) أو 
(برمحهم) ويعني ذلك أنّهِم أقنعوهم بخزيهم وعارهم» وأنّهم أقنعوهم بالأكاذيب 
باستعمال براهينهم الخاصّة كما يراها الاك أو كانوا يعتقدون أَنّهُم يجدونها في التَلمُود. 

كل هذه الهجائيّات اللأهوتيّة » وأكثرها من التي عُرفت هي ما نشرها الدومينيكان 
ركوة ماوتات احص ل لد ففرا ابارت ادا والعربية والأعمال اللاي 2© 


024). 


هذه الهجائيات تحمل عناوين منميزة جد : خطام اليهود' "وخنجر الإيمان وهذا 
الأخير كان الأكثر انتشاراً. 

آم تید (قال رعو مازتاق) أن يلخد ا : يون سيف عدوهم بيدهم ليضربوه به" 
وانطلاقاً من ذلك ومن تلك الفكرة الث أ الله اغطى مربي الشريمة العنفهية شوح 


للشريعة المكتوبة والتي تحوي إلها م التالوث الأقدس وأوهية يسُوع» أثبت مارتان بواسطة 
اللعوضن ال راو و واا أن المسيح قد أنى » وأن العقائد الكاثوليكيّة غير قابلة 
للحم . وفي الوقت نفسهء وفي فصلين ” من كتاب العقيدة ة اليهوديّة هاجم اليهودء 
وقدّمهم كمرفوضين وسيكين. 
(93) أوغستان جيوستياني » اللّخة العبراتيّة؛ 1566. 
(94) بوجيو فيدي» باریس 1651» انظر كيتيف . 
(95) العقيدة اليهوديّة» فصل 21 و22. 
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كان مؤلّف بوجيو فيدي قويا جد وشائعاً في القرن النّالث عشر والرابع عشر بين 
لساك وحمرهي) لدو كان لكا نعي الحشمو هر ر 
واعتبروه مرجعاً» وانتحلوه» وصار عدد الكتابات التي ألهمها ريمون مارتان والتي كان فيها 
البوجيو فيدي كنموذج يُحتذى . 

يمكن أن تعد فيها كتابات بورشي سالفاتیکوس ‏ وبییر دي برشلونه “ وبيتروغلاليني. 

غير أن علم مارتان تَفْسه لم يكن كاملاًء وكما سوف نرى في الُجادلات كان 
الحاخامات ‏ غالباً ‏ على حق على منافسيهم . 

مناهضو اليهودية كانوا بحاجة لأسلحة أفضل : فأعطاهم إيّاها الفرنسيسكاني نيقولا 
دي ليرا. 

نيقولاي دي ليرا كان قد درس بدقّة وعناية ‏ الأدب الحاخامي وعلُومه العبرانيّة 
ووساعتها وتنوعها وقُوتهاء جعلوا الاس تعتقد أله من أصول يهُوديّة» وهذا كان ضعيف 
الاحتمال. على كل حال؛ كان هو رائد التّفسير الحديث للتّوراة» هذا التفسير الذي هو وليد 
الفكر اليهودي» والذي فلسفته القائمة على العقل في المعرفة والأخلاق هي يهوديّة صرفة. 
نكان هو السلف ل شار يفون . وأعلن نيقولاي دي ليرا أن الشرح ا حرفي لن ص الكتاب 
او ويب اذ يكوة الاجا اا ی و ر چ الحضر اة تي أن 
يستخرج منه المعاني الأربعة : الحَرَفيّة » والجازية » والأخلاقيّة» والمعنى الباطني التأويلي”” . 
في اللات : : Postilla‏ وال Moralitates‏ ال جمعت واسست لاحقا E‏ في عمل واحد» 
عرض نيقولاي دي ليرا أبحاثه» والني ا a OD a‏ 
في الهجائيّات ضد اليهود» وفي الدفاع عن الأناجيل ضد اتتقادات اليهود اللأذعة ؛ إذأنً 
''"" المسيح» قد دحض انتقادات اليهود التي أجروها 


2 


(98) 


نيقو لاي دي ليرا في مولَمه هذودء31 36 


(96) الثوراة العبرانيّة» ص 1124ء قُولفء باريس 1629. 

(97) حول بيير دي برشلونة المكتبة اللأتينيّة . 

(98) سونسينو› 1518. 

(99) العصور الوسطى اعتقدت بالمعنى الرباعى للتّوراة . 

(100) روما 1471ء عالم التّوراة. ٠‏ 

(101) 1481 البندقية» الحجج اليهوديّة ضد حقيقة الإنجيل . 
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على العهد القديم . وأصدر عدة طبعات لأعمال نيقولاي دي ليراء وأضافوا عليها تعليقات 
وشروح وملاحظات وإضافات» فكان هو في تفسير التوراة معلّم ُوثر. 

لكن ؛ إذا كانت محارية اليهود أمر محمود» فإن الأحمد منه هو إقناعهم واستمالتهم› 
وغالبيّة هؤلاء الشمّاك المجادلين الهجومييّن لم ينسوا أبداً ‏ أن أحد أهداف الكنيسة هو إهداء 
اليهود. فبينما كانت المجامع تتّخذ إجراءات لهي اليهود» كان الكْتّاب يجهدون من جانبهم 
ليكونوا مقنعين» وكثير منهم كانوا عملييّن أكثر» فذهبوا أبعد من ذلك» فبحثوا عن أرضيّة 
للمّصاحة . وبذلك أراد نيقولا دي كوزا في إجراء بعض التضحيات مثل قُبّول الختان أن 
يجمع كل الديانات في واحدة؛ وتكون عقيدتها الأساسيّة النّالوث الأقدس . والتّعنّت 
اليهودي في “العند اليهودي" القديم» والذي يدعم الوحدة الإلهيّة» تصدّى لهذه المحاولات 
وبشكل عام ؛ لم يرحب بالخُطُوات المسيحيّة . غير أن الإهداءات لم تكن نادرة» ولا أتكلّم 
هنا فقط عن التي تجري بالاقتناع في الأدب المناهض لليهوديّة» كما في تاريخ 
الاضطهادات لعب هؤلاء الهتدون اليهود دوراً كبيراً. فكانوا ‏ بالنسبة لأبناء دينهم ‏ المنافسون 
الأعنف والأجرأ والأمكر. وهذه هي الطبائع العامة للمهتدين» وأمثلة الحَرّب الذين اهتدوا 
اليد أن ال وو ايدو ليج ا هده القاعدة تيا هن الك ود 
مجموعة من المشاعر كانت تُولد عند الرتدين»ء هذا المزاج السّوداوي التكد. فكانوا اوا 
بريدون أن يُقدّموا براهين على مصداقيّهم . فكانوا يشعرون أن هناك نوعاً من الشسبهة 
تُحيطهم عند دخُولهم في العالم المميحي » وكُل تصنع الورّع الذي كانوا يُظهروه لم يبدو 
لهم كافيا لتبديد الشكُوك . 

لم يكونوا يخشون إلا أن يتهموا بالتور أو بالتعاطف مع إخوانهم القُدامى» والطريقة 
التي كانت محاكم التفتيش تعامل بها المرتدين لم تكن لتنقص من الخوف الذي كان يشعر به 
المهتدون ادد . وكما نهم كانوا يتظاهرون بمُبالغة في الاندفاع والحماس مدعومة غالبا 
بإيمان حقيقي . وبعضهم كانوا مقتنعين تماما أنّهم وجدوا الخلاص في اهتدائهم› فكانوا 
يجهدون لاكتساب أبناء دينهم القدامى إلى المعتقدات المسيحية . 


(102) 


من بين هؤلاء وجدت الكنيسة أبسل مبشريها ومنهم لم يكونوا ليهتموا بنشر 


التبشيرات » إِنَّما كانوا يُوعظون في الكنائس اليهود التي أجبرتهم القرارات امجمعيّة النيسية 


(102) من أجل الأدب المناهض للساميّة للمرتدين اليهود» انظر قُولف : التّوراة العبرانيّة » الجزء الأول . 
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حضور المواعظ كمستمعين طيعين . وبذلك تعمد صموئيل ناخمياس””'' باسم موروسيني 
وجوزف صرفاتي باسم مُونتي””""' والحاخام وايدينروس أقنع عدداً كبيراً من اليهود في براغ 
بامتياز التّالوث الأقدس . وبعضهم رَعم لليهود أنَّهُم تركوا القوانين القاسية الكَنّسيّة واكدنيّة . 
وفي حوالي أعوام 21475 مثلاً بيتر شفارتس وهانس بايول هما يهوديّان مُهتدان إلى 
المسيحيّة» فقد تسببا بإثارتهم للجماهير في رايتسيون إلى نهب الحاجر اليهوديّة . 

وفي إسبانيا؛ حرض بول سانتا ماريا هنري القّالث دي كاستيل على اتّخاذ إجراءات 
ضد اليهود. إن بول دي سانتا ماريا هذا كان في الماضي يعرف باسم سلمون لاوي 
l0mon Lév‏ دي برغس 81118505 206 فهو لم يكن شخصية اعتياديّة: فهو حاخام ورع 
ا وعالم جد ترك دينه في سن الأربعين بعد مذابح 1351ء وتعمّد هو وشقيقه وأربعة 
من أولاده؛ درس اللأهوت في باريس» ورسم كاهناًء وأصبح مطران قرطاجنة» ولاحقاً؛ 
مستشار كاستيل . أصدر دراسة حول الكتاب الُّقدّس حوار بين الكافر شاوول والهتدي بول 
ونشر 26541116 لنيقولاي دي ليرا طيغة مطولة Additiones‏ مع الشروح: 

وأعماله لم تقف عن هذا الخد فنراه محرضاً ووراء كل الاضطهادات التي مُورست 
على يهود عصره في إسبانيا. ولاحق الكنيس بحقد شرس» غير أله اكتفى في أعماله على 
لحار اا 01 

لکن کل المتدين لم يكونوا شبيهين ببول دي سانا ماريا . 

كانوا على العموم ‏ قليلي الثّقافة وذوي ذكاء مُنحط؛ إذا صدقنا بوج ع6 مل الذي 
تعلّم العبرية عند يهودي متعمد: 


'حيوانات» معتوهون» جاهلون» هكذا يكون اليهود ‏ عادة الذين يريدون التعمد. 
وهذه الأصناف من المتنصرين أبدوا حقداً كبيراً. وهم كانوا مثارين من قبّل أبناء دينهم الأول 
الذين كانوا يكرهون ‏ بشدة ‏ مرتديهم: ولم يفوتوا فُرصة لإساءة مُعاملتهم» لدرجة أله 


(103) الثوراة العبرانيّة» ص 1010. 

(104) بحث في العْموض اليهودي . ۷۴1۴ التوراة العبرانيّة» ص 1010. 

(105) انظر فُولف» التوراة العبرانية » وجوزف رود قريغر دي كاستروء اكدنيّة الإسبانيّة ‏ 1781» ص 235. 
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أصدرت قوانين خاصّة وعديدة تُُحرّم على اليهود أن يرموا الحجارة على الّهتدين» وأن 
TS‏ . وعندما لم يح اليهود يستطيعون أن يسيئوا للمهتدين 
صاروا يشتمونهم» ويسخرون منهم » قصار المسيحيون الجدد يردون على الشتائم بإصدار 
هجائيّات ساخرة ضِدّ الحاخامات» مثلما فعل دون بيدرو وديغوري فالنس» أو بشتم وإيذاء 
منافسيهم بدراسات كبيرة عقائدية ؛ مثل فيكتور دي كارين *" بروطيه© Victor de‏ هم لم 
ينسوا اللجوء إلى البراهين اللأهونية؛ لكتّهم كانوا يلون غالبا الاختراع» وى 
المحارية» وأحياناً؛ يدغمون الاثتين معاً مثل ألفونس دي فلا دوليد (ابنردي بورغوس) الذي 
لحو دا ركز دري ربراييا ع a‏ 
العدالة”””" . أما المنافس الكبير للمّهتدين الذي يحمل أكثر غضبهم ؛ فكان التَلمُودء فكانوا 
ينكرونه باستمرار أمام الُمتشين والملك والإمبراطور والبابا . تنود كان الكتاب الفظيع 
السَيّئ » الحاوي على أحقر الإهانات ضا يسُوع والثّالوث الأقدس والمسيحيين وك اده 
زود کا EE‏ مب امد EO TE (108) E‏ 1090( 
الذي فيه يهئ تفْسه أنه انسحب من هذا الُستنقع العفن اليهودي . 

وجيروم دي سانتا"" في كب عن العبرانييّن» تبع اللآهوتييّن الكاثوليك مشل 
ا مهتدين» وغالباً؛ لم يكن عندهم عن التلمُود إلا معلومات يعطيهم إِيّاها المهتدون. 

المحكومون با رق من قبّل التفتيش كانوا يتبعون ‏ عادة ‏ تشهيرات التلمود هذه وبلاغاته 
الكاذبة» لكنّها كانت دوماً ‏ مسبوقة بمُجادلة . عادة؛ المجادلات هذه تعود إلى زمن بعيد في 
التاريخ القديم . نحن نعرف أن الأحبار اليهود جادلوا مع الرَسّل . وقد شوهد عدة مرت 
حاخامات وماك يتجادلون بالخطابة لاستمالة وإقناع الُستمعين بامتياز قضيتهم » وذلك 
بحضور أباطرة روما وبيزنطة؛ ون ملك الخَرّر لم يقرر اعتناق البهودية إلا بعد مناقشة اشترك 


(106) ثلاث أبحاث صْد اليهودء عام 1510» في كُونُونياء عام 1509ء باريس» عام 1511. 
(107) المكتبة الوطنية » سجل المعلومات الإسباني» رقم 43. 
انظر ايزُودُور أوب» صحيفة الدراسات اليهودية » ۷111×. 
(108) المنشور المسيحي ضد اليهودية البرابرة والكمًارء البندقيّة» عام 1542. 
(109) ضد اليهودء كُولُونياء 1509. 
(110) العبرانيّة » فرانكقورت»› 1601 . 
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فيها يهودي ومسيحي ومسلم ھا ترو اا 5 . هذه الُّحاضرات كانت نادراً 
عامة » والكنيسة كانت تخشى من عواقبها. فكانت تخاف من الدقّة اليهوديّة الماهرة في إيجاد 
اعتراضات تحرج المدافعين عن الإيمان الكاثوليكي» وتبلبل المؤمنين» وتجعلهم يضطربون. 
فلذلك لم يُمارسوا إلا المحاضرات الخاصة بين المسؤولين الكبار للكنيسة وللتلموديبّن» وفي 
هذه المحاضرات لم يبل فيها إلا مُستمعون قلَّة إلا في بعض الناسبات المهيبة والظّرُوف 
الهامّة» حالات فيها إقرار شعي يتبع المجادلة . في هذه المجادلات الغريبة؛ حيث كانت 
أحد القرقاء (حاكمة)» كان اليهود ‏ بشكل عام الأقوى » فجدليتهم ككف » وعلمهم واقعي 
أكثر» وشَرّحهم للكتاب جدي أكثرء وأدق وأرقى» هذا ما كان يُعطيهم تقدماً أسهل . رغم 
ذلك وبسبب ذلك بالأحرى ‏ كان اليهود متريّثين في زعمهم» وكانوا يقدمونه بشكل أدبي 
طن » وكانوا يستمعون إلى أقوال حزينة لمويزكُوهين دي تورديسيلا متوجّها لإخوانه : 

لا تتركوا أنفسكم تندفعون بحماسكم لدرجة استعمال كلمات جارحة؛ إِذْإِنّ 
المسيحييّن يمتلكون القوة» ويستطيعون إسكات الحقيقة بضربة قبضتهم” . 

كانت هذه التصائح تُسمَع ومذ لكن؛ رغم الاحتياطات الْنَخذة» وعندما يصلون 
إلى آخر البراهين كانوا يزعجون اليهودي الذي ينتهي بأنَّه يكون على خطأ . 

على كل حال ؛كانوا يكلتون عادة الواشين بذعم مزاعمهم EE‏ رقع 
نيقولا دونان دي لاروشيل وهو يهودي مهتد إلى البابا ا شكوى ضد التَلمُودء 
فأمر غريغوار بمصادرة كل أعداد هذا الكتاب وبإجراء تحقيق . و يك قر اراك رانو تتالين 
المطارنة في فرنسا وإنكلترا وكاستيلا واراغون. في فرنسا وهو البلد الوحيد الذي تبعت فيه 
القرارات البابويّة بنتائج . فعميد جامعة باريس (دراسات شاتورو) قاد التتحقيق. وقُررت 
المجادلة » وحصلت عام 1240» بين الْمدّعي نيقولا دونان وأربع حاخامات : 


5 و 5 2 4 ع 3 
ميشيل دي باريس» ويهوذا بن دافيد دي ميليون» وصموئيل بن سلمون» ومويز دي 
كُوسي . المناقشة كانت طويلة» لكنّ مهارة دُونان جعلت الحاخامات ينقسمون. حرم 
التلمود وبعد بضع سنوات حرق . 
(111) العبرانيون» ترجمة جان بوكستورف الابن» 1660. 


وترجمة ألانية مع مقدمة أنتجها جولو فيكس وكاسيل عام 1853 1841؛ كتاب كُوزاري . 
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وفي عام 1263ء نظّم ريمون دي بينافور مُجادلة في قص ر آراغون بين الحاخام تُحماني 
دي جيرون وبابلو كريستاني » دومينيكان ويهودي مهتد وهادي متحمس . اة 55 
مناقشة دامت أربعة أيام حول مجيء المسيح وألوهية يسُوع والتَلمّودء تُعماني كان المنتصر. 
حبّى إن الملك بذاته استقبله» واستمع إليه» وكان استقباله جيداً جداًء وأغدق عليه بالهدايا 
لكن مل هد الاش ارات كانت درن وخاصة من وعو إو ا انر در ا 
- غالباً ‏ مدانة سلَفاً من قبل اكام مهما بلغت مهارة المدافعين عنها . الا ی لوركن 
دالكاني يهودي متعمّد» وعرف باسم جيروم دي سانتاني أجرى حواراً في ورتوز» ورا 
فح عام 1417ء وجهد لبرهنة أله بالتصوص التَلمُوديّة المسيح قد أتى وهو يسُوع . كان في 
وجهه مناقضون له » أشهر أحبار إسبانيا دون فيدال بينفينيسته ابن ألبي» وجُوزف البو وزيرايا 
هاليفي صلاح الدين واستروك لاوي دي داروك. . . . 

جرت المجادلة أمام الكرادلة» ودامت ستون يوماء وبعدها لم تجر أي مُجادلة» وبعدها 
أصدر (جيروم دي سانتافه) في قرار اتهاماً ضد التلمود؛ حيث منعت قراءته . 

تتضاعف هذه المجادلات في إسبانيا خلال القرن الرابع عشر والخامس عشر. والمهتدي 
ألفونس دي فالا دوليد ناقش في فالادوليد مع أبناء دينه القدامى : وجان دي فالادوليد مهتد 
- أيضاً ‏ تشاجر مع ۷ كوهين دي تورديسيلا حول براهين العقيدة المسيحيّة الموجودة في العهد 
القديم» وخرج من المشاجرة منتصراً. 

أمّا شيم طُوب ابن إسحق شبروت ؛ فتجادل في بابليون حول الخطيئة الأصليّة والغداءء 
وذلك مع الكاردينال بيردروودي لُونا الذي أصبح ‏ فيما بعد نائب البابا بُونوا الثّالث عشر. 

ونستطيع أن نسرد مُجادلات أخرى تُظهر كم كان اليهود شاغلي الكئيسة» وكم 
اهتداؤهم كان مرغوباً فيه ومطلوباً. 

کل هذه المشاجرات كانت مُهدبُة إلى حين أقيمت محاكم التفتيش . نيا الام ون 
لتهيئة وبناء الكهتة والشسّاك تنآ من أن يفشل الإيمان الكاثوليكي: هن اوا الوا 
منشورات ومقتطفات موجهة خصيصاً لإعلام المدافعين عن المسيح ضا أخطاء التَلمُود . 
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بعض هذه التوجیهات حفظت حتَّى الآن مثل : مقتطفات من التَلمُود الذي أله أود دي 
شاتورء وبعد الإعدام بالحَرّق عام 1242 مع التلمود تأليف أنطون دافيلا”''' ومُصلّي من 
دير سانتا كروادي سيغوفيا وموجه إلى توما تُوركيمادا. كل هذه الأعمال كانت بين أيدي 


حکام التفتيش في إسبانياء وساعدوا في الأخبار والإعلام أثناء مُحاكمة الماران واليهود. 


لكن؛ إلى جانب اليهودي المعتبر عدو يسوع ومنافس المسيحيّة كان هناك اليهودي 
المرابي التلاعب بالمال والمكروه من الشّعب المقموع والفقير» والذي تحسده البرجوازية النّاشئة 
وتبغضه . ولقد برهنت - سابقاً ‏ وأظهرت كيف أن هذا اليهُودي وصل إلى امتياز البحث عن 
الذهب» وكيف أله ضحية تكفيريّة وكبش فداء محل بكُلّ خطايا المجتمع الذي لم يكن 
أفضل منه » فكان هدفاً للغضب الشعبي والاجتماعي» كذلك كان بالنسبة لأُناهضة اليهوديّة 
الكتابة» وإذا كان بعض المطارنة وبعض الکتاب الگنسیین يكتفون بالفاع عن روز إیانهم 
ضد الشروح اليُودية؛ وإذا ناضلوا ضِدً هذا الهن اليهودي فهتاك آخرون تبعوا مغال الآباء 
الذين ثاروا ضد الشراسة اليهوديّة وشراسة الأغنياء بشكل عام . 


فبالإضافة للدراسات اللأهوتية ة التي أصدروها أضافوا قرارات انّهام مُوجّهة لُحاربة 


الدائنين على رهن ؛ أي الأشخاص الذين كانوا يعيشون من الرباء فكان ضِدّ هؤلاء اليهود 
۶ (113) ع )114( ث. )415 . )10( )117( 
اغوبار وامولون وريغخور2 وبيبر كلوني 


وسيمون مايول وكانوا من الذين 
أثارتهم ثروة البهود الواسعة أكثر من كُثْرهم » وكانوا غاضبين من َرَفهم أكثر من شتائمهم» 
اة بالسبة لهم كان اليهود م" هم أبغض أعداء الحقيقة » وأشنع الكّْارء هم أعداء اله 
ويسوع المسيح» إِنّهم يسمون التلامذة مرتدين» إِنَّهُم يسخرون من توراة ستيفان» ويلعنون 
المخلّص في صلواتهم اليوميّة تحت اسم النّاصري» إنَّهم يبنون كسا جُدداً كإهانة مُوجّهة 
للديانة المسيحية » إِنّهم يهودون المؤمنين» ويُوعظون بالسبت» ويقنعونهم ممارسة الرّاحة يوم 


(112) المكتبة الوطنية : الوثائق الإسبانيّة . 
انظر مجلّة الدراسات اليهودية» جزء 18. 
(113) عن وقاحة اليهود (دراسة لاتينيّة) . 
(114) ضد اليهود (دراسة لاتييّة) . 
(1315)فيليب أوقوست: 
(116) تراكتانُوس (مكتبة آباء اللأّنين اليون) . 
(117) الأيّام الحارة؛ ترجمة روسيه» 1612. 
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السبت» لكن هؤلاء اليهود استغلوا الشعب» فهم يكدّسون التّروات ثمرة الربا والسّلّب 
وال ؛ فهم يستخدمون المسيحيين» ويمتلكون كُُوزاً ضخمة» ويرتكبون سرقات في ادن 
التي استقبلتهم في باريس وليون”*''' مثلاًء ويكسبون الال بطرق غير مشروعة (كُلَ شيء يمر 
بين أيديهم» يجتاحون البيوت» ويضدّلون الثّقة» فبرباهم يمتصون خواص ودم وقوه 
الس الط عون غلا كاده وون الأشياء المسروفة» يزوروة الخملة: 
وهم بلا إيمان» يجعلونك تدفع الدين مركيْن؛ باختصار (لا يُوجد خث وشّر في هذا العالم 
إلا يمارسه اليهود بشكل لا يهدفون فيه إلا لتدمير المسيحيين) . 01207 

إلى هله القائمة عو مكر الهود أطافة معنا هق السهوة مك ابول او ا 

Sg a 
والاجتماعيّة إلا مكاناً محصوراً في الكُتّب ؛ ألفُونسو دي سبينا ”' وبيير دي لانك ر‎ 
وخُصُوصاً لفرانسيسكُو دي وري جونسيلو» فهجائيّة هذا الأخير (الترصد ضد اليهود) هي‎ 
غريبة من نوعهاء فقد كُتبت في أوائل القرن السّابع عشر في إسبانياء وكانت موجهة ضد‎ 
عابي ابوه عير‎ E التي كارا بيكاخرة ارا كدض‎ 
TONLE كتاباً» وین بن أن اليمود مغرورون وكذايون» وكانوا‎ 
ومرذولين» والذين يشجعونهم ينتهون  دوماً  نهاية سيّكة» ويجب ألا نُصدقهم» وألا نُصدّق‎ 
أعمالهم» نّم مُجترون تافهون ممرّدون» وإ الكنيسة لم تحتفظ بهم إلاً لمح لهم بخَلّق‎ 
. المسيح الدجال وهو مسيحهم الذي سوف يهرّم» وبذلك يسمح لليهود أن يعرفوا خطأهم‎ 

على كل حال؛ نستطيع أن نعتبر تُوريجونسليو لطيفاً إذا ما قارنا هجائيته بكُتيّب فريد 
فق توه ومن الفترة مها انيس دكات اللوراك ا ا 


(118) أغوبارد. 

(119) مايول. 

(120) مايول . 

(121) اليهود وأكاذيبهم » فيتنبرغ 1558 المكتبة العبرية . 

(122) دراسات انوريترغ 1494. 

(123) عدم الإيمان والكمر للسحر القن 1622. 

(124) المكتبة القوميّة» الراث الإسباني» مجلَّة الدراسات اليهودية » جزء 18. 
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والألبورائيك (البراق) كانت مطية محمّد» وهي دابة ركوب غريبة لم تكن لا حصانا 
O A O EEO EET‏ 
فهم ليسوا يهوداً ولا مسيحيين ؛ نهم الألبورائيك . 

ويعلن الكاتب الهجائي أن اليهود أو المارن لهم طباع الألبورائيك» ويقيم الأقارنة 
الأغرب من نوعها بينهم . 

دابة محمد لها أذنا الكلب السلاقي» ؛ لكن الألبورائيك هم كلاب» لها جسد بقرة» 
O E EN ECE ES‏ لوق ها ENS E‏ 
الألبورائيك ينشرون سم الهرطقة . 

لو أن كل المجائيين الكنّاب اكتفوا بالقارنات الرمزيّة لم يكن اليهود ليتأذوا أذية كبيرة» 
لكن البعض لم يوان بأن يلصق بهم هؤلاء الملعونين أغرب الأشياء» وسجَلَ الأدب الُْناهض 
لليهود كل السّلفيّات الشعبية» وعمّقهاء واخترع ا ب وجعلها ر وثبّتوا 
وأشاعوا عن اليهود ضوضاء مريبة» وصوروهم بملامح قبيحة مشوهة» ونسبوا إليهم 
التشوهات الأكثر قباحة والمثالب الأكثر ظلاماً وسواداً» والجرائم الأكثر فظاعة» والعادات 
الأكثر قبحاً ودناءة» له وجه الكبش وفُرُون في الجبهة وزائدة ذنبية ”"» هم عرضة 
للأمراض والسَل ونزيف الدم» وإلى عاهات نتنة تجبرهم إلى طأطأة رؤوسهم . ير 
بواسير» وجروح دامية على أيديهم » ولا يستطيعون البصاق أبدء وفي اليل تجتاح ألسنتهم 
الديدان؛ الاعتقاد بهذه الأمراض التي تصيب اليهود ‏ خاصّة أنت من إسبانيا في القرن 
الرابع عشر» ولاحقاً؛ جعلوا من ذلك فهرساً وجداول» وكانوا يُعطون لكل من الأسباط 
الاثتي عشر مرضه الخاص به . 

جماعة قبيلة رويين قد مسّت أيديهم يسوع (هكذا يُقال) لذلك أيديهم تُجِمّف كُل ما 
يلمسون» أما جماعة قبيلة سمعان؛ فهم الذين سمروا يسُوع» فلهم أربعة مرآت في السّنة 
عقابيل في أيديهم وأرجلهم» والعقابيل دموية . 
(125) دراسات منظّمة ضِد اليهود . 


(126) بيير لانكر. 
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لقد قالوا: دمه علينا وعلى أولادناء فكل أولادهم يُولدون وأذرعهم مدمّاة؛ وه 
الجمعة العظيمة يسكبون الدّم في الأساس» أساس هذا المعتقد بأمراض اليهود كان منشؤه 
ديني بحتآء ونستطيع القول: إل إسقاط وتجسيد للصور البيانيّة والرمزية التي تتجت عنها هذه 
المهزأة» وتشكلت أساطير كان منطلقها تشبيهاً مجازيا؛ وكذلك أسطورة رائحة اليوود. 


هو ور Fortunat‏ الذى تكلّم عن ذلك ولك وعدت جارف (128) 


(ماء المعمودية يزيل الرائحة اليهودية » والقطيع الْمطهّر تفوح منه رائحة جديدة). 

وكانوا يجمعون بين الرائحة الطَيّبة والطهارة» والسعيد هو الذي يموت برائحة القداسة› 
هذا القول معناه أن هذه الشخصية القدّيسة كان عندها الموهبة أن تفوح بالأطياب الإلهبّة 
وإذا نحن قرأنا حياة القديس دومينيك والقديس أنطوان دي بادُو نجد أنّهِما يتعمّدان بهذا 
الامتياز» وعلى عكس ذلك ؛ فاللاخلاقي (أي المنحط)؛ والكافر» وكل الذين تُمُوسهم غير 
طاهرة ينشرون رائحة نتنة» فالقديس فيليب دي نيري كان يميز رائحة المشالب عند الرجال» 
درن E SER E E‏ 
بالقول بان الشيطان يعلن عن مجيئه بفوح رائحة سامّة وحيوانية . 


فاليهودي الذي كان أفظع الكْمَّار والابن الحقيقي للشّيطان لا يستطيع إلا أن يفوح 
بروائح قذرة» والأمر الغريب في الموضوع أن اليهود كان عندهم أفكار متمائلة حول علاقات 
الخطيئة والرائحة البشعة» وبحسب ابن ميمون ؛ فإن الحيّة قد رمت بتتنها على جنس حواء: 
لكن اليهود المؤمنين قد حُميوا من ذلك» كذلك لا نستطيع أن نشرح ‏ أيضاً ‏ بعض السَّلفيّات 
المضيادة الليهوة: 

فإذا كان جَمَعْ اليهود مع الروح الشريرة يجعلهم ينتسبون للشّيطان» فلهم وجه الكبش 
وفرون في الجبهة , فكثير من هذه امعتقدات لا تجد لها تفسيراًء فهي آتية بقسم كبير منها من 
انعزال اليهود وعاداتهم اكدنيّة بأن يعيشوا وحدهم» وألاً يختلطوا بالذين يُحيطون بهم» كل 
ذلك يثير الخيال الشعبي . 
(127) أميان مارسيلان» جزء 22. 


(128) فُورتُونات: قصيدة » جزء1» فصل خامس . 
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عور يع تس و 


في كل مرة ييحاصر فبها أفراد أو مجموعة أفراد أو آلهم حاصروا أنفسهم إرادياً يحصل 
لهم الأمر تفسهء فينسى الاش الأسباب التي أُدت إلى هذا الانعزال > فينسبون إلى هؤلاء 
امنعزلين نوازع ومثالب وعاهات يفترضونها أفظع كُلّما كانت المجموعة محتة محتقرة أكثر ومكروهة . 

ولقد حصل الأمر نفُسه لبعض الجمعيّات الرهبانية والجمعيات السريّة وبعض طم 
الدينيّة المناضلة ولكل التجمعات مهما كان نوعهاء إِنّما التي كانت تعيش في خارج الكتلة 
الاجتماعيّة لأسباب دينيّة أوقومية أذ ماف فالشعت عنده حب الاستطلاع بالطبيعة» 
وإضافة لذلك؛ فهو خيالي جداء وميّال لتأليف الأساطيرء وخَلْق الهجائيّات السّاخرة» 
5 1 ن عع ده ع و ع لاع 
وبشكل فطري بري طمولي » تكفيه كلمة أو جملة أو مجموعة أفكار» وبإشارة واحدة يرسم 
٤‏ ن 4 e‏ غو و تع 
الأحلام» ويخترع القصص التي يصبح من المستحيل علينا أن نميز أصولهاء را شو ما 
يقلقه ويجعله يضطرب» ويشغله » فيبحث عن الدوافع التي تدفع بطبقة من النّاس إلى 
الالتجاء في وحدة جماعية » فإذا لم يجدها يخترعهاء أو إذا استطاع أن يستنتج بعضاً منها 
- وتكون واقعيّة ‏ فهو لا يستطيع أن يمنع نَفْسه من اختراع أشياء خياليّة» كلا (الكائنات) 
الأشخاص الذين ينتمون إلى ما تُسمّى الأجناس الملعونة كان عليهم تحمل هذه الهجائيّات 
الساخرةء وهذه الأساطير. 

فمن جميع المناطق أكّدوا ما كان يُوْكّد عن اليهودي من : البيرنيبه السلى » من كواكس 

9 د 2 00 و Ea‏ 
بريطانياء من بويود» من بورين» من كانوء من ترانغو. . . كلهم كانوا يقولون: إن اليهودي 
تفوح منه رائحة نتنة وعفنة» إِنَّه يُجِفّفْ الفاكهة عندما يلمسها بير 01290 
وله زائدة دَنّبِ » وهو يسكب الدم من سره يوم الجمعة العظيمة؛ عيونه غامقة داكنة» 
ويطأطئ رأسه» ولا يستطيع أن ببصق» وكانت هذه الأمور تُكرر مع بعض الغيرات حول 
الآريين والمانبشيَيْن والكاثار والألبيجوا وباتاران وك الهراطقة إجمالاً. 

أمّا الهيكليون؛ فمنهم ‏ أيضاً ‏ كانوا مُسَفَهِين ويُشبّهون باليهود» فمثلهم كانوا 

1 58 4 2 8 0 و و وص 7 
يكرهونهم بسبب كبريائهم وأبهتهم وثروتهم في وسط الفقراء والبؤس العام وحبّهم الشديد 
للريح» واستعمالهم أساليب ‏ بدون حياء ‏ للكسب» وعادة العقّود التى فيها رياء كانوا 


؛ وينزف منه الدمء 


(129) ميشيل » الأجناس الملعونة» باريس» 1847. 
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يكرهونهم ؛ لأنّهِم كانوا يقرضون المال برهن على الُمتلكات والأراضي» بشرط أن تعود كل 
هذه لهم في حال وفاة المدين أو حال تقاعسه عن الدفْع . 
وهذا لان في القرن القّالث عشر كان نظام المعبد يمتلك جُزءاً من الأراضي الفرنسيةء 


وكان يشكل جمهورية الد والهيكلي لا يعرف ولیس عنده سبد إلا الله . 0 


ری ها تفن الأسبات تود إلى تقمن المشاكل وسن الثورات وبولد نفس 
المعتقدات» ألم يحدثوا عن جماعة الهيكل أنَّهم كانوا يشوون ويقلون الأطفالء وأنّهم 
ينجبون البنات» وكُل الشحم المستخرج منهن كانوا يُخصصونه لعبوداتهم؟ !"ألم يقولوا 
إن المنافقين كان يستخدمون الدّم المسيحي؟! أ لم هموا اليهود بالقَدل الطّنُسي؟! ألم يهم 
عر اا e‏ م و م و لم 0 
المصابون بالخذام انهم أخوة اليهود؟! أ لم يشبّه السحرة باليهود؟!. 
بوجود مثل هذا الهجوم وهذه الشتائم التي وجه ها ضدّهم اللأهوتيون والكُتّاب 
الاو كش عض ف ال 
و هه و 5 3 5 
كانوا يدافعون عن أنفسهم بضراوة» فكانوا يواجهون تفسير الكتاب ادس بتفسيرهم 
هم وكانوا يردون على الشتائم والدتسائس بشتائم ودسائس » هذا كان طعا ولا مفرمنه» 
ولكنّها كانت ترد ضدهم . 
إذا كان الأدت الاه لمرد نهنا وو اسما قان الاد المداقم لمرد والأدت 
هص لل وو م كع : 
انامض ابن كان E‏ ا أيضاً املف الأول ف المجادلة الذي يمتلكه 
الأدب اليهودي في العصور الوسطى كان كتاب حروب السيد يعقُوب روين » وقد كُنب عام 
0 كان يتألّف من اتنيْ عشر فصلا أو بابا» مبرهنا ‏ بالنصوص التوراتيّة ‏ أن ال ٠32‏ 


(130) لافوكاء دعوى أخوة نظام المعبدء باريس 1888. 
(131) لافوكا. 
(132) يجب أن نُخصص فصلاً كاملا للأدب المناهض للمسيحيّة » وهذا ما لا يُمكنني أن أفعله منا؛ حيث الموضوع 
هو مناهضة اليهوديّة ؛ فلا أستطيع إلا أن أشير إلى رد فعل اليهود . الجهود اليهودي ضد الوكنية المسيحيّة كان كبيراً. 
للتأكٌد انظر في المكتبة اليهودية المناهضة للمسيحيّة ل .ج . ب روسي» وبارم 1800ء وفيه يظهر التشاط الهجائي 
لليهود الذي لم يكن له مثيل . 
(133) كُوبء مجلَّة الدراسات اليهوديّة ۷111×. 
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لم يأت» وهذا كان على كَل حال أمراً سهلاً جد أو أله على المُطباء المْسّرين للُصُوص 
بأنْ يبرهنوا العكس » لكن إثبات أن يسُوع لم يكن هُو المسيح الْنتظر لم يكن ليكفي» كان 
يجب - أيضاً ‏ البرهنة ‏ بشكل قطعي لا يدع مجالاً للجَّدَل ‏ امتياز الديانة اليهوديّة إلى الذين 
يقيمون ‏ بشكل قطعي ‏ امتياز الديانة المسيحيّة» وهذا كان أمراً سهلاً لفريمَيْن كل واحد 
يمتخرح من التوزاةتما تنامنية» فالتلموديون كانوا يمون ی المد اليد حت را 
العقائد اليهوديّة» وهكذا فعل مُويز كُوهين دي توردي سياس في مۇلفە: دعم الإيمان: 
De Le Foi‏ 501165 بينما سيمتوب بن إسحاق او عاد CET‏ اشوارن 
الوحدين والْتلَِّين ؛ أي المُوحَد والذّث في الأفكار المعروضة من قبل يعوب بن روبن» وفي 
القرن الخامس عشر تطور الأدب الهجائي تطوراً كبيراً في إسبانياء ذلك لان الظَّرْفَ كان 
صعباً بالّسبة ليهود شبه الجزيرة» وقد ضاعفت الكنيسة جهودها لهّدذيهم» وتضاعفت 
المجادلات والدراسات والهجائيّات» أما اليهود؛ فقد قاوموا التبشير» ولم يستسلموا إلا في 
التّهاية لاحقاً عندما تم الطّرْد والتّرحيل التهائي» قَضَلَت الغالبيّة العظمى التَّفْي دون أمل 
بالرجوع عن أن يروا دينهم . 

نينسا كان السا يصون في اسان موس اة رفي الايا عن يران ل 
الرمُوز المسيحيّة ؛ جهد اليهود لحرض الفروقات والخلافات التي تفصل وعد المعتقديْن 
الاثتين» ولتقوية وتثبيت الإيمان في قُلُوبٍ الْمتردّدين أخذوا بمحاربة الكاثُوليكيّة » فصاروا 
يدرسون لاهوت منافسيهم مثل حاسداي كريكاس» وبهذا التَسلّح گب يعوب ابن 
شيمطوب اعتراضاته على الديانة المسسيحيّة””*'' وأصدر سمعان ابن سيماح دوران: الدّراسة 
الل الود فة فيه تعاض عتواتة: القوس والدرع ؛ فيه تقد للمسيحية » وَلَّدَ 
الحاخامات الكْتّابٍ الكَتَسِيَيْن وكاب محاكم التّفتيش» فكتبوا كبا مغل التي كُتبت في 
الْجَادَلات ».هذه الكتب مثل Mecum‏ 17206 عنيت بالنواحي القابلة للتجريح في العقائد 
المسيحيّة» وإذا أصدر من جهة كتاب : (اليهودية تَهرّم فس أسلحتها الخاصّة) فيقولون من 
الجهة الأخرى : (المسيحيّة مهزومة بأسلحتها الخاصّة) أي بالتي يجدونها في العهد الجديد . 


(134) سيمتوب بن اسحق شابروت» حجر الإدراك (ثوب) . 
(135) انظر غراتس 6121415©» ترجمة فرنسيّة » باريس 1893. 
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لعبت الأناجيل في الأدب الاه لالس للمسيحيّة دور التَلمُود في الأدب المناهض لود 
واغتبار من القرن الحادي حشر والثاتي خشرة هاجموهم كثيراً: وجرت مناقشات غديدة بين 
الحاخامات واللآهوتييّن» هذه المناقشات كانت في بعض الأحيان ‏ تُجمع في موف واحدء 
نُقدّم للجَدَليّات اليهودية في يوم متاسب» هذه المجموعات ساعدت ‏ لاحقاً ‏ كمرجع مثل : 
العجوز نيزاشون لرابي ماتاتياء وينزاسون آخر لجوزف كمحي» وتدعيم الإيمان لإسحاق 
تروكي'”' وكتاب حوزف زيلاتوو””"©» کل هذا لم يكن ليكفي حماس اليهود» وعد أن 
هيؤوا العقول للمناقشات المستقبليّة القادمة» وبعد أن هاجموا العقائد الكاثُوليكيّة ليس فقط ‏ 
في المناظرات الشفهية » بل أيضاً ‏ في الدّفاعات عن التصرانية » كبوا هجائيّات مهينة مثل : 
Jeschu‏ 1 أي حياة الجليلي التي تعود للقرن الثاني أو الثّالث» ونشرها ريمون مارتان» 
ترجمها لوث للألانية > وفاغنسايل والهولندي هولدريس نشرها أيضا» فيها قصة الجندي 
بانتيروس Pantherus‏ وأساطير نل يسوع 58 ساحر. 

ثم بعد أن دافعوا عن الوحدانيّة والتوراة توجهوا ضِدً أل أعدائهم : ضِد المهتدين» فإذا 
وو ولو داورل دي ی ريع كبر ر 
سانتافي الذي أسماه أبناء دينه القديم بالمجدف 0م356 أي الشاتم » وتحاملوا عليه» فكتبوا 
ضده ليكذبوه» وأسموه المفتري وهم ابن لابي وإسحاق بن ناتان كالونيموس”*"' وسلمون 
وران + كذلك فدل إسحاق بولعاز عط افر دی فاا کا ا 
في العصور الوسطى لم يعاملوا بأفضل من السّابق» ففي القرن الأول من العصر المسيحي ؛ 
كانوا يضيفون للصلاة اليوميّة لعنات كي تُصيبهم » وفي القرن العاشر حثَّى السّادس عشر 


(136) فاغنسايل» التدورف» 1681. 
(137) زادوك خان» كتاب جوزف المتحمّس» مجلَّة الدراسات اليهوديّة 1 3. 
(138) فاغنسايل » جزء ثان» ص 189 دي روسي » المكتبة اليهوديّة المناهضة للمسيحية » بارم 1800» ص117. 
(139) سلمان بن ادريت بن برشلونة . 
(140) حاييم بن موسى من نيقولا دي ليرافي » مؤلّمَه كبش وحسام . 
(141) تفنيد الغشاش . 
(142) رسائل المعركة المكتبة الأناهضة للمسيحية . 
(143) حوار ضد المرتدين (لوب ) . 
(144) دي روسيء بارم» 1802. 
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o 


وحتّى السابع عشر؛ كرروا ضدهم ما كان التلموه يقوله عن انين ون الهو مسحي 
القدامی»› كل هدم الكبالم تفيل درن اح اجات وسببت اعتراضات غديدة أدت- 


بدورها ‏ لأجوبة عديدة . 


ما في القرن السابع عشر؛ فقد تحولت مناهضة اليهوديّة» فبعد اللأهوتييّن أتى العلماء 
ومقسرو الكتاب المُقدّس» أصبحت مناهضة اليهوديّة ألطف وأكثر علميّة» وأصبحت تُقَدَم 
من قبل متعلّمي العبرانية وهم ذوي قيمة عالية غالباً؛ مثل فاغنسايل "و عع 10٤و۹98‏ 
باتولوشي وغيرهم» هؤلاء الأشخاص””*'' درسوا الأدب والتراث اليهُودي بشكل أكثر 
ا e‏ فيها عادلة, فأنكر فالنسايل ەع W‏ القَثْلَ الطقسي ٠‏ 


عه ع 


اا ورف Buxtorf‏ ؛ فرغم أنه يقول إن التَلمُود يحتوي على شتائم ودجل 
وتضلل E O E‏ العو حو ل 0507 


واأنشمرت تثين الأفكان ال اثارت كات اق ر واا دوا وا ك ا 
الإيمان المسيحي وعقائده بواسطة العهد القديم . واهتمامهم الرّائد بإهداء اليهود كان . دائماً ‏ 
يقلق النفُوس» فصاروا يتحدئون عن دعوة اليهود» وصاروا يُقدمون اقتراحات وسيل 


ف 


لور “5D‏ والمرتدون ادوا واستشهدو) بالزوهار والميشنا لمصلحة يسوع 2 . وازدهمرت 
الهجائيّات اا ا Eisenmenger‏ ¢ و العو المتشوقة 153( £ اه 
كثيراً من مناهضي السامية المحاصرين » ومع شوت" ولاحقاً مع فُولتيير ااه ۷. 


(145) فاغنسايل . 
(146) المكتبة الحاخاميّة» روما 1693 1695 . 
(147) جَدَلِنّات مختارة» اولبريشت» 1663. 
(148) اللأهوت اليهودي» 1647. 
(149) مرجع ألماني لألتودورف 1707. 
(150) المحجم الكلداني ‏ التَلسُودي ‏ الحاخامي» 1639ء الكنيس اليهُودي هانا و 1604. 
(151) دي لاكرو لاديير» طريقة سهلة لإقناع الهراطقة؛ باريس» 1667ء والتي نجد فيها طريقة لُهاجمة وإقناع 
اليهود» وماس بيل» > هافر. 
(152) كونراد أوتون» أسرار مكشوفة» نورنبرغ» 1605. 
(153) اليهودية انکشفت» فرانكفورت»› 1700. 
(154) تاريخ اليهوديّة » فرانكفورت» 1700. 
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والواقع أن الأدب الأناهض لليهوديّة الهجائي والمحارب هو قليل تع > أغلب الكْنَّاب 
يُقَلّدونَ بعضهم البعض بدون أي حرج . وينتحلون دون أن يتأكّدوا من إثباتات مقدميهم . 

كتاب يخلف كتاباً آخر مماثلاً» والفو تسو انا يستوحي من معارك الله Batallasde‏ 
69 ل ألمُونسو دي فالدوليد . وبُورشيه سالفانيكوس يُعيد نر کتاب باسم مختلف مثل 
كتاب خنجر الإيمان لرمُون مارتان 1401 06 ۲٥1۸۵۲۵‏ . وسيباستيان مونستر استخدم کتاب 
ال 

رغم ذلك» واعتباراً من القرن السّابع عشرء تلفت اهف ة البهودنة عن القروة 
الا .رتسل كانتب وچا رُويداً رُويداً على الجانب الدّيني» مع أن هذا الأخير 
مازال باق ويدوا نكرو وان ها إذا كان الود يمكن أن تمع بهم الدولة ولا 
وليس التّساؤل إذا كان اليهود مُخطئين بكونهم مُرابين أو تّجَاراً أو قَتَلَةَ الإله» وكما طلب 
جُون دوري مد أعوام 1655» في هجائيّة مُوجّهة ضد مناسيه بن إسرائيل (ويحميه 
كرومويل) ": إِنَّهِ من الشتَّرْعي أن نقبل اليهود في جُمهوريّة مسيحيّة . وجهة النظر 
الاجتماعيّة هذه هي التي سوف تتطور من الآن فصاعداً في أدبيّات مناهضة اليهودية . وجزء 
من اللاأسامية الحديثة سوف يستند على نظريّة الدّولة المسيحيّة ووحدتهاء وبذلك سوف 
يتعلّق ‏ مستقبلاً ‏ بمناهضة اليهودية القديمة . من خلال هذا الكتاب سوف نبحث أوجه التشابه 


والخلافات التي توحد وتُفرق مناهضتي اليهودية هاتين. 


(155) مجلّة الدراسات اليهوديّة . 
(156) حالة ضميرء لُندّن 1655 . 
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الفصل الثامن: 
و و 04 سن 6س 
مناهضة اليهودية الشرعية الحديثة 


۶ ع و م 0 
في 27 أيلول 1791» وبعد مناقشات سابقة» أرجئت كل القرارات المُتعلّقة بتحرير 
اليهود. أما ا لجمعية الدستورية ؛ فقد صوّتت على اقتراح دوبُور 10001 وبفضل تدخّل 
ريننيودي سان جان دانجلي تم قبول اليهود في صف المواطنين الكادحين . 


هص يو 


اا ا و ا ی ل ت 
السادس عش والتي ترأسها ماليرب Malesherbes‏ والتي أعدّها وكتبها ليسينغ » ودوهم› 
وجماعة ميرابو» وغريغوار : فكان ذلك النتيجة المنطقية للجهود المبذولة من عدّة سنوات من 
قبّل اليهود والفلاسفة . 

مندلسون في ألمانيا كان هو المُؤسّس وأنشط المدافعين . وفي برلين في صالونات هنرييت 
وليموس» كان ميرابو قد أخذ أفكاره إلى جانب دوهم . بعض فئات اليهود كانت قد تحررت 
سَلَفَاًء في ألمانيا يهود البلاط 110110068 قد حصلوا على امتيازات الشّلاء . والماران 
اال رغاد إلى ارك وتمتّموا بحريّات كبيرة تحت إدارة نقاباتهم» فأنّروا في 
بوردو» غير مالين بالباقي عن مصير إخوانهم التعساء» لكنّهم كانوا نفوذين جدا؛ إِذْ إن 
أحدهم وهو غراديس كان قاب قوسيّن من أن يعين نائباً في الهيئات العامة . 

في الألزاس ؛ حصل بعض اليهود على خطُوات هامّة؛ سيرف بير مثلاً هو مورد 
الأسلحة للويس الخامس عشرء والذي أعطاه الملك الجنسيّة ولقب ماركيز طُومبولين 1٠۳١‏ 
»ستهاءط؛ بفضل کل هذه الامتيازات تشككت طبقة من اليهود الأثرياء كانوا على تاس مع 
المجتمع المسيحي» طبقة ذهنها متفبتّح وراق» ذكية ومتطورة ذات فكْر عال إلى أبعد الحدودء 
قد أهملت ‏ مثل كثير من المسيحبيّن ‏ رسالةً الدّين» وحتَّى الإيمان» ولم تحتفظ إلا بامثاليّة 
الدينية التي تتوافق مع العقلانية اللِّراليّة (اخُرَه) . كان ذلك في برلين المدينة النّاشئة ومركر 
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المملكة التي ولدت في المجد مدينة أكثر سهولة وأقل تقليداًء فيها حصل انصهار بين هذه . 
المجموعة من اليهود وبين هذه التخبة التي قادها ليسينغ . 

عند هنرييت 8٥.٥۲1٤٤١‏ وعند راشيل دي فيرنهاغن ”ع2 Rachel! 0¢ Va r11‏ عاشرت 
ألمانيا الفتة > امتزجت هنا E‏ الألمانيّة عند النهواد ا (022هام5) شلاعاخر 
وهوسيولة LIS Humboldt, Sch Liermacher‏ حاضرين أيضاً ونستطيع القول إِنَّه صحيح 
أن الجمعيّة الدستورية هي التي أصدرت قرار التحرر لليهود» لكنّ ذلك كان قد هي في ألمانيا . 

غير أن عد اليهود المعدين للدخول في الأمم كان محدوداً جد كما أن الأغلبيّة منهم 
- مثل بنات فيدلسون اهنية ووبيرنة -انتهوا بالاهتداء إلى المسيحيّة» ولم يعودوا موجودين 
بصفتهم يهوداً» أما بالّسبة للكتلة الشعبيّة اليهودية ؛ فكان حالها مُختلفاً. 


إن مرسوم 1791ء قد حَرَرَ كل هؤلاء المنبوذين من عبودية مَدَيِّة» وألغى كل القوانين 
السابقة التي كانت مفروضة» وتنقل عليهم وانتزاعهم من الحجر والانعزال في أي نوع كان؛ 
حيث كانوا قد سجنوا فيه أنفسهم» فبعد أن كانوا قطعاناً بشرية أصبحوا بشراً» فهو لو 

ع 2 E‏ لي E e‏ ,و 
استطاع أن يحررهم » وأن يلغي في يوم واحد العمل الشرعي لعدة قرون» لفعل» فهو لم 
يستطع أن يُحطّم حالتهم النّفْسيّة» وعاجز أن يحطّم القَيّود التي صاغها اليهود بأنفسهم » 
00 و 237 2 واه ايه ص ١‏ و 
فاليهود حرروا شرعياً» لكنهم لم يحرروا تمسياًء حافظوا على تراثهم وعاداتهم وعلى 
سَكفيّاتهم من الدّيانات الأخرى » كانوا سعيدين أن يتخلّصوا من المهانة» لكتهم كانوا ينظرون 

7 5 ا e‏ و 

حولهم بريبة وحذر» ويشكون حتى بمحرريهم . 

لقد عاشوا خلال رون عديدة» وهذا العالم يرذلهم ؛ وهم يُشاهدونه بقرف وفزع » 
0 فنا ا ES‏ 
الجديد الذي انفتح أمامهم» ولن ال التحرر بالنسبة 
لا 

وكثير من هؤلاء البؤساء كانوا يرون إذلالهم وانغلاقهم؛ لأنّهِ يبعدهم من الدئس 
والخطيئة » وجهد العدد الأكبر أن يبقى هو تَفْسه بين الأجانب الذين يعيشون في وسطهم 
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ويرذلونهم » إتها الطبقة المستنيرة الذكيّة والمصلحة من اليهودء والتي تألّمت من وضعها 
المنحط ومن إذلالها أبناء دينهاء هي تلك الطبقة هي التي عملت على التحررء لكنّها ‏ أيضاً ‏ 
لم تستطع أن تُحوّل ‏ فجأة ‏ الذين من أجلهم تُطالب باحق أن يكونوا مخلوقات بشريّة» الأنا 
اليهوديّة لم تتغير بقرار التحرر» والطريقة التي تعبر بها هذه الأنا عن تَفْسها لم تتغيّر أيضاً. 

اقتصاديا؛ بقي اليهود على حالهم ‏ أتكلّم هنا عن الأغلبيّة -منهم بقوا غير منتجين» 
تجار سقط » دائني مال» مرابين» لم يستطيعوا أن يكونوا شيعا آخرء وذلك بسبب عاداتهم 
والظُرّوف التي كانوا يعيشون فيها . 

إذا تركنا أقليّة صغيرة منهم» فم ليس عندهم كفاءات أخرى حتَّى يومنا هذاء عدد 
كبير من اليهود يعيشون في تَفْس الحالة» هذه القدرات لم يُقصّروا في ممارستهاء ووجدوا 
الفرصة المناسبة في فترة الاضطرابات والفوضى 

في فرنسا؛ استغلوا الأحداث» والأحداث كانت مواتية لهم ولصلحتهم» ففي 
الألزاس مثلاً كانوا مُساعدي الفلأأحين؛ حيث أقرضوهم رؤوس الأموال اللآزمة بفوائد 
ضخمة» وذلك من أجل استملاك الّقدّرات الوطنيّة» قبل التّورة كانوا في هذا الريف المرابين 
الطبيعيّن المكلفين بض والازهراء. 050 


5000 مؤلاء الفلأحون أنفسهم الذين كانوا في الماضي يُزوَرون براءات ذمّة 
5-5 ليهربوا من برائن دائنيهم لجؤوا إليهم ؛ + ققطل البهود الالزاسين تشكلت الللكية 
الجديدة في الألزاس» لكنّهم زعموا أنّهم سوف يجنون منها أرباحاً وافرة بالاستغلال والرباء 
احتج المدينون» وأخذوا يؤكّدون أنّهم قد أفلسوا إذا لم يُساعدهم أحد» وكان في ذلك 
مبالغة ؛ إِذْ نّم قبل أعوام 89 لم يكونوا يملكون شيئاًء وبعد ثمانية عشر عاماً قد تملّكوا ب 60 
مليون مساكن كان يجب عليهم أن يدفعوا لليهود» 000 500 9 فرنك ثمنها . 


كادبة 


(157) يجب اللاحظة أنه كما في العصور الوسطى كان يهود الألزاس يعيرون أسماءهم كواسطة للمرابين المسيحييّن 
(انظر هالفين : مرا جع القوانين والقرارات الْتَعلّقة بالإسرائيليين > باريسء 1851» وعريضة اليهود الُقدّمة للجمعيّة 
الوطنية في 28 كانون الأول عام 1790) . 
(158) حول يهود الألزاس قبل وبعد التّورة انظر غريغوار دراسة حول بعث اليهود -ذوهم: : الإصلاح السياسي 
لليهود ‏ بول فوشيل : المسألة اليهودية في فرنسا في ظ ل الإمبراطوريّة الأولى 1884 . 
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غير أن نابوليون 102501608 سمع لهم» وخلال عام؛ أوقف تنفيذ الأحكام العائدة 
لأرباح الُرابين اليهُود في الرين الأعلى والرين الأسفل ومقاطعات الرين كُلّها ولم يتوقّف 
مشروعه عند هذا الحد» ففي حيثيّات الحَكُم الْمحطّل د 30/ أيّار/, 1806 أظهر أن الإجراءات 
القامعة لم تكن كافية» ا ا درا 

(فقد قال في هذا امجال: فلم الا رق اننا ور وفي الوقت تفْسهء نيم ونقول: 
كم هو ملح أن شط المشاعر الأخلاقيّة اكدنيّة بين الذين يدينون بالديانة اليهوديّة في البلاد 
الخاضعة لطاعتناء والتي مع الأسف - قد تموتت عند كثير منهم من جراء الانحطاط الذي 
رزحوا تحته لفترة طويلة » والذي لا يدخل في نوايانا المحافظة عليه أو تجديده . 


ولكي ينشط هذه المشاعرء أو يال خرن > لكي يُولّدها أراد أن تنطوي الديانة اليهوديّة 
لنظامه» وأراد أن مها كما نظّم باقي الأ وأن يجعلها مطابقة E‏ : وتنا أنّه 
القنصل الأول فقد أهمل الاهتمام بالعقيدة ة اليهوديّة » فأراد أن يصلح من هذا النسيان» 
فاستدعى هيئة من الوجهاء اليهود» وأسند إليها دوراً هو: اتخات رسا سين الام 
لويذ NE E‏ و الزن امسو 


ولتنظيم الدّين اليهودي إدارياء وزعت مجموعة أسئلة على وجهاء اليهود» وبعد أن 
لجابواء تمع الإمبراطون لستهدرين الكبير وكلفه جقايلة الأسئلة للهيئة الأولى وتخويلها 
سلطة دينية لاون أن شريعة موسى تحتوي على نواهي دين ينيّة إجباريّة ونواهي 
شاف اقل الح د تخ ص اليهود عندما كانوا شعباً حرا يحكم ذاته» لكنّها أضاعت قيمتها 
عندما انت نتش اليهود بين الأمم. 


مع ف في المستقبل التّمييز بين يهُودي ومسبحي فيما يخص الديون» ومع كل أنواع الربا. 


حي ل ل 
الأقليّ التي تكلّمتْ عنهاء عرفوا كيف يتلاءمون مع الوضع الجديد للأشياء» لكنّهم لم 
وا أن کک اع إمكانات الشفت: 

من أخطاء تابليون : : أن حب للتظام والأسس والقانون واعتقاده بفعاليّتها قد غشّه القت 
فل يدرك أن السنهدرين هو مُجَمَّع » لكنّه لم يكن كذلك مطلقاً . فقرارات 
الستهدرين لم يكن لها على الإطلاق إِلاً قيمة الآراء الشخصيّة » فهي لا تُلزم اليهود أبداً» ولم 
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` يكن لها أي سلطة» وهو لم يكن عنده الصلاحيات حى يُقرّها. العمل الوحيد لهذه الجمعيّة 
كان عملاً إدارياء وهو تنظيم الجامع الدينيّة. ما بالنّسبة للعمل الروحي؛ فكان لا شيء البنّة» 
والأشخاص الذين كانوا مجتمعين كانوا غير قادرين على تغيير العادات والأخلاق . 

وكانوا عرفو ذلك قاما: ولم يسعطيعوا إلا جيل أشياء مكسبة: الغو تعده 
الروجات الذي لم يكن يمارس منذ عدة قُرون. لكي نعتقد أن عضو سنودس عنده القدرة 
بان يفرض حب القريب (الآخر) ومنع الربا الذي يسهله وضع اجتماعي كان يجب أن يكون 
عنده صفاء المشرع نابليون. 

كما أن الأمر الإمبراطوري الذي صد بحق اليهود بمنعهم فيه من إرسال بدلاء عنهم إلى 
ع ا ل و و N‏ 

ثير التواهي السنودسيّة””*"". كذلك الأمر حصل بمرسوم 17 آذار عام 1808ء الذي مع 
ل يا عن الوالي» وأنْ يأخذوا رهناً عقارياً بدون 
ترخيص» كما أنه مم البهود بأن يقطنوا في الألزاس وبلاد الرينان» كما مَنَمَ يهود الألزاس 
أذيأتوا إلى مقاطعات أخرى إلا لخرض الزراعة“"» هذه المراسيم الصّادرة لحشرة سنوات لم 
تجعل يهودياً واحداً مزارعاً وطنياء وإذا قْضهم أصبح شوفينيا؛ أي وطنياً منطرفاً؛ ؛ لأنّه ذهب 
إلى الجنديّة يشك إجباري» لكن الأمر لم يكن بالشيء ء الذي يذكرء وكانت هذه آخر القوانين 
التاهية المقيّدة في فرنسا . الاستيعاب الششّرّعي تم عام 1830 عندما سجل لافيت المذهب 
اليهودي في الميزانة . كان ذلك الانهيار النهائي للكيان المسيحي › رغم أن الكيان العلماني لم 
يكن :قد تشك: هاما بعد . في عام 41889 زال آخر أثر للتفرقات بين يهود ومسيحيين» وذلك 
مع | إلغاء القسم Î . More Judaico‏ الاستيعاب الروحي ؛ فلم يكن كاملا تماماً. 

لکا لم نتكلم حكّى الآن إلا عن تحرر الود الفرنسبين» بي علينا أن نعرف تأثيره 


1 )161( 
على يهود أورويا 


و ع وع و و ت 
. ففي هولندة» ومنذ أعوام 21796 عند تأسيس جمهورية باتاف 
(159) هالفن » مرجع القوانين والقرارات . 
(160) هالفن . 
(161) سوف لن أتحدّث في هذا الكتاب عن اليد الحديثين في البلاد الإسلامية» ولا عن يهود تُركيًا وآسيا الصغرى 
ولا إيران . إلّه من الواض ضح أن الكراهية هنا لها أسباب أخرى عن التي في البلاد المسيحيّة» وفيها مبادئ وأفكار وغرائز 
مخافة جد هي ني ير لْحسَين» الاسام في العنى اديت للكلمة لا پوجد ولا في بلد من هذه الإدان. 
لکن ؛ يوجد العداء الشعبي . في هذه الّراسة شمن الود الجزائ رين والُونسّن دون أن أهتم بالطاعن التي 
يرفعها ضدّهم اللأساميون الغرنسيون» مطاعن كالتي سوف نعرضهاء » لكن؛ ليس لها دعم. سوف أهتم ‏ فقط ‏ 
بالعلاقات الأهم وأسباب الكُره بين العَرّب واليهود . 
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وو ادم 


6 : أعطت ال حمعية الوطنية لليهود حَقُوقَ المواطن» ونظّم لهم وضعهم ‏ لاحمّاً ‏ لويس 
بونابرت» وحَدَّده بشكل نهائي غليوم الأول عام 1815. 

وصحيح أله مذ القرن السّادس عشر تع اليهود الهولنديون بامتيازات هامّة وبحريّة 
كبيرة لا بأس بها : لم تكن القّورة إلا السبب الور رهم التَامّةء أمّا في إيطاليا وأمانيا؛ 
فكانت جوش الممهورية والْمرَاطوريّه هى النى أغطنت اليهوة التحرر . فأصبح نابليون 
بطلاً وإله اليهود المُحرّر المنتظر الذي بيدَيْه القويتين حَطَّم أبواب المعتقل . فدخل في كل ادن 
على ها ات البؤرد» واا ارت النق آقامة خرن هاه لهو اكب ر شاه تا :الاين كانوا 
يشعرون جيّدا أن قضيّتهم كانت مرتبطة بانتصار النسُور. أما بعد سقُوط بُونابرت؛ كان 
يهود أو مَْ أصابهم رد افع الَبوابوني . ومع تصعيد الوطنيّة تصادف عودة الاامضة 
ا ا تون ا راحب أن يوووا ا كان عملا تؤرياء 
اتا وزو د التوراة واكان اوق 

وما عادو ا ی ور اد لقتل كاة الأمو على أف أكانينا؛ 
حيث عاد إلى الحياة المغهوم القديم الديني للدّولة الذي أحيوه ببريق جديد» لذلك ففي ألمانيا 
- خُصُوصاً ‏ ظهرت مناهضة اليهوديّة بشكل أقوى» أما عودة التشريع الماهض لليهود؛ فكان 
عام . ففي إيطاليا عادوا إلى تشريع عام 1770 في ألانيا ألغى مُؤتمر فيبنا كل الإجراءات 
الإمبراطوريّة الخاصة باليهُود؛ ولم يترك لهم إلا الوق الممنوحة من المحكُومات الألمانيّة 
الشرّعيّة . وأبدت لمن والقرى قساوة شديدة تجاه الإسرائيليين بعد قرارات المؤتمر. أما لوبك 
وبريمن ؛ فقد طردوهم . أمّا فرانكفورت ؛ ففعلت مثل روماء فأغلقتهم من جديد في 
حاراتهم القدعة . '2©") 

وبطبيعة الحال ترافقت الإجراءات الشّرَعيّة مع التّحركات الشعبيّة في تلك السّاعة؛ 
حيث كانت الوطنية مهتاجة جداً؛ أي تحديد وحصر قوق الأجانب كان مرحباً به . فاليهود 
كانوا ‏ دوماً ‏ الأجانب بامتياز الذين يُمثّلونَ بأفضل ما يكون الأجانب الضارين» وفي حوالي 
أعوام 1820؛ أي في الوقت الذي بلغت فيه هذه الحالة النَفْسيّة ذروتهاء كانت الجماهير في 
(162) أقام اليهُود دعوى في مدينة فرانكفورت للاعتراض على شَرْعيّة القرارات في المدينة . هذه الدعوى كانت 
مناسبة لهجائيّات عنيفة ضد اليهود . 
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كثير من المناطق تهجم على اليهود» وإذا هي لم تقتلهم كانت تُسبيء معاملتهم بشدة. 
فالأعوام القّلاثون التي مرت بعد غياب نابليون لم يشهد فيهم اليهود أي تحسن يُذكر. 

في إنكلترا؛ حيث كانوا يُعاملون بحريّة في الحقيقة» لكنّهم كانوا-دوماً ‏ مَعتّبّرين 
منشقين (أو خوارج) ويخضعون مثل الكاثُوليك ‏ على أي حال إلى بعض القوانين التاهية 
والضرائب . ولم يتغيّر وضعهم إلا رويداً رويداً» وقصة رهم هی فصل من الصراع بين 
مجلس العُموم ومجلس اللوردات» وحبَّى عام 1860 فقط ؛ قُبلوا نهائية» ودُمجوا مع باقي 
المواطنين الإنكليز. 

في التمسا؛ كانوا قد حرروا ‏ جزئيا ‏ بمرسوم التسامح ليوسف التّاني عام 1785» كما 
أنّهم خضعوا لتس ردود الفعل . فالقّورة في البيت التمساوي كانت كارئيّة جداً ومميتةء 
حى تقبل هذه المساواة مع اليهود التي أرادها ملك ديموقراطي وفيلسوف . 


و و و 5 2ه )163( 
ولم يصبح اليهود مواطنين نمساويين إلا في عام 1848 . وحصل تحررهم في كفس 
الزمن في ألمانيا” ' واليُونان والسويد والدّاغارك؛ وحصلوا على استقلالهم جر خرف 


بفضل الفكر التوري الذي أتى ‏ أيضاً ‏ من فرنسا . وسوف نرى أنهم لم يكونوا غرباء عن 
هذه الح ركة التى أثارت أورويا كُلّها. 

فق بعضن البلدان مكل أثانيا خصوص] -ساعدوا فى هيه وكانوا ادافين عن 
الخريّة . وكانوا ‏ أيضاً ‏ أو مَنْ استفاد منه ؛ إِذْ نستطيع القول إِنَّهِ بعد أعوام 1848ء انتهت 
اه الود الشرعية في الغرب. ردا روكذ كفت اخ واي وألغيت آخر 


(163) إن دور الرابع من آذار أعلن المساواة أمام القانون» لكن هذا القانون ألغي عام 1851ء لكنّ مرسوم 29 موز 
1 23 أعاد التشرر يع القديم المتعلّق باليهود ورالد ورغ 1867ء نهائياً يآ المساواة أمام القانون» وتحرر 
اليهود EES CS O‏ 
عام 1867. 
(164) وصٌوتَ في آلمانيا في 20 أيّار عام 1848 ) حول المساواة لجميع المواطنين أمام القانون . وتصرّف برلمان 
فرانكفورت بالاتجاه تَفُسهء وهذه المساواة سبلت في الد تور الألماني عام 9 إلا أن بعض الدُول حافظت 
على التواهي والموانع ضد اليهود حنَّى حُصُول القانون الفيدرالي الشّمالي في 3 وز 21869 الذي ألغى كل الموانع 
والتواهي في القوانين اكَدَنيّة والسئياسيّة التي كانت لا تزال موجودة ومستندة على اختلاف الديانة ' انظر كاييم”» 
وبعد الحرب الفرنسيّة الألمانيّة فُرض هذا القانون على الدول؛ مغلا بافاريا التي لم تقبله قبل حصّول 
دستور الإمبراطورية . 

135 


القوانين الْمجمّدة . في عام 1870ء عام سقُوط الحُكْم الزّمني للباباوات» أزيل وأخفي آخر 
معتقل غربي » واستطاع اليهود أن يكونوا حتى مواطنين في فس مدينة القديس بطرس . 

عل ذلك لكين + ولت متاهضة البهردية > كأصيعة أدية ية ولم تعد سوى وجهة 
نظر» ووجهة النظر هذه لم يعد لها فعلها على القوانين. لكن؛ قبل أن نتفحص مناهضة 
السامية هذه الُختصة بالكتاب الَمَدّس في القرن التّاسع عشرء > ماهضة سامية استمرت حتى 
E‏ مع قوانين جازرة في بعض الّلدان يجب أن نتحدّث عن الدول المسيحيّة في 
أوروبا الشرقيّة ؛ حيث مناهضة السّاميّة لا تزال في يومنا الحاضر شرعية ية ومضط هدة E‏ 
رومانيا”'"' وروسياء فاليهود الذين استقروا في رومانيا؛ أي في البلاد المولدفاك مذ القرن 
الراب عشر لم يأتوا إليها بكتل كبيرة إلا في بدايات هذا القرن» وبعد الهجرة الهنغاريّة 
والرُوسية انتب تلا ذلك الان عدده للاثمائة القن عاضوا حون بانهاوء سين 
طويلة . فكانوا تابعين ‏ بشكل طبيعي ‏ للأثرياء الروس الذين كانت لهم السلطة في هذا 
البلد» وكانوا يؤجرونهم ببيع الكحول؛ حيث كان لهؤلاء الأسياد امتيازات التجارة به. وبا 
نّم كانوا ضروريين للنبلاء كجامعي ضرائب وعناصر المصادرات الماليّة الضريبيّة ووسطاء 
من كل نوع » فلذلك لجؤوا إلى إعطائهم امتيازات» ولم يكونوا يخشون إلا من التطيرات أو 
من غضب الشعب . 

بدأ الاضطهاد الرّسمي ضْدّ اليهود عام 1856» عندما انَخذت رومانيا حكماً قثيلياً: 
فآل الحَكم إلى الطبقة البرجوازية . فمعاهدة باريس لعام 1858ء التي سبقت اتّحاد مولدافيا 
وفالاشيا اعترفت للمُولدو- فالاشبيْن (بدون تمبيز في الدّين) بالتمتع با موق اكدنيّة . ورغم 
لمر ا ا البهرد ين اربع ا ووس ارقا عل 
الاحتجاجات التي رفعت إليها بأنّ اليهود هم الأجانب . ومذ ذلك الحين ؛ ازدادت 
الإجراءات المُقيّدة . فلم يعد اليهود يحصلون على رتب » وسحبوا من حق المسكن الدائم في 
الأرياف» ومنعوهم من اقتناء الأثاث (عدا في الْدن) أو الأراضي أو الكُروم» ومنعوهم من 
استعجار مزارع أو تعهد فنادق أو كاباريهات خارج ادن . منعوهم أن يبيعوا كُحُولاً» وأن يكون 
عندهم حدم سیون وآن ینوا کس جد يعض هذه الفنرازات قد اتخلات بشكل كيفي 
(165) اليهود في مولدافياء باريس 1867ء إيزُودورلوب : وضع الإسرائيلييْن في ُركيًا وصربيا ورومانياء باريس 1877. 
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(تعسّمي) من قبل البلديّات . في قُرى أخرى ؛ على العكس من ذلك؛ كان اليهود مرتاحين. 
هذه الأمور استمرت حتَّى عام 21867 في هذا العصر أصدر الوزير جان براتيانو نشرة ذكّر 
فيها اليهود أن ليس لديهم الحق بالبقاء في المناطق الرَيفيّة » ولا أن يستأجروا مزارع 
وملكيّات. بعد صدُور هذه التشرة طُرِد اليهود من القرى التي كانوا يسكنونهاء حكموا 
عليهم بالتشرد» وتتالی الد حتَّى عام 1877» وكان ‏ بشكل عام يترافق بشّغّبِ في 
بُخارست وجاسي وكالاز وتيكُوسِيُوء وفي مناطق أخرى» كانوا أثناءها يستبيحون القبورء 
رفون الکن 

ماذا كانت؟ وما هي حى الآن أسباب هذه التشريعات الخاصّة وهذا العداء الروماني 
ضد اليهود؟ هي لم تكن دينيّة فقط» ورغم استمرار الردة الورائيّة للسّلفيّات» فهي ليست 
تعر غا شبد ن واا وکوا كان النهوة لون الثلادا لودو الاك 
متنات اا نان عر لدان ةلتكل EE MODE TLS‏ 
ويسكنون في حارات خاصة» حى يتجتبوا التجاسة» وكانوا يتكلّمون لهجة شعبيّة يهوديّة ‏ 
ماني ؛ وهي التي كانت نميهم تماماً. كانوا يعيشون تحت سيطرة حاخاماتهم والتلموديين 
الضِيّقين امحدودين ال جهلة الذين كانوا يتلقّون في مدارس يهوديّة ‏ الهيدر ‏ تربية ساهمت في 
استمرار انحطاطهم الفكري وانهيارهم . 

فكانوا ضحية هذا الانعزال» اتعزال سببه التَعصّب الحاخامي الذي كان يقودهم . قفي 
هذا البلد التاة شئ الحديث الولادة والذي كان يكتسب قومية ويسعى للوحدة» كانت المشاعر 
الوطنيّة مُتصعّدة ومهتاجة بشكل خاص. فأصبح هناك رومانويّة (جامعة رُومانيّة) مثل 
الجامعة الألمانيّة أو السّلوفائيّة . فصاروا يناقشون بالعرق الروماني وسلامته ووحدته ونقائه» 
والخطر بأن يتركوه ينتهك ويتلوث . فأسّسوا جمعيات لقاومة الاجتياح الأجنبي» وخصوصاً؛ 
أقاومة الاجتياح التهودي ‏ فالمريون والأساتذة في الجامعات كانوا روح هذه الجمعيّات . فهم 
كانوا ‏ كما في ألمانيا ‏ أنشط مناهضي السساميّة . فكانوا يعتبرون اليهود وكأنّهم عملاء ورَسّل 
لح اكمس رب ا 


عن ذلك تلاعت ال عجوم لامکا لس اش اسي هي مسا في کوش ۷ قلات الا شل 


المعائد للتلمود. 
137 


كانوا يلومون اليهود لتكوينهم دولة داخل الدولة» وهذا كان صحيحاًء وكان هناك 
تناقض مستمر ودائم في مناهضة اليهودية » كانوا يشرعون لحفظهم في هذا الوضع الذي 

فكائوا يُوكدوق أن الثريبة البهودية كانت تشو أدمغة الذين تلفوتها» وأنّها كانت 
تُحولهم إلى أناس غير صا حين وغير كفوئين للحياة الاجتماعيّة » وهذا كان صحيحاً ودقيقاً 
جد وتو لوا كيرا د بآن يعؤلو ا و لیر ونان افوا اك به المفظاة 9 

و 2 

وتعاليم كانت لتسحبهم وتخلصهم من انحطاطهم وتدنيهم . 

لكن الجامعييّن لم يكونوا الوحيدين مُناهضي السَاميّة في رومانياء فإلى جانب الأسباب 
الوطنيّة ؛ كانت هناك أسباب اقتصاديّة » فمع تشكل البُورجوازيّة وصعودها ‏ وقد ذكرت 
AO‏ الا E‏ ل ل ل A‏ 
كانت على مضارية مع اليهود الذين كان نشاطهم -بشكل خاص ومتميّز في التجارة والصناعة 
إذا لم يكن الربا . 

هذه البرجوازية كان لها كُل المصلحة بالتصويت على قوانين حامية (للحماية) قوانين لم 
وک اداد ا ار لكن؛ ضد الأجانب» وكان مقصدها الأساسي وضع 
عقبات في وجه توسع المنافسين الذين يخشى جانبهم . وتوصلت إلى ذلك بتشكيل ثورات 
شَكَّب بمهارة سمحت لُمتّليها في البر ان باقتراح قوانين جديدة» كما أنَّنا يُمكن أن نعزي هذه 
الأباكت الاه المعددة اة السامة مب وا خد هر ليان العومة :ؤهذة إشماية 
هي ماهرة جداًء ففي الوقت تَفْسه التي ترفض فيه الحقُوق اكدَئيّة لليهود؛ لأنّها تعتبرهم 
أجانب» كانت تلزمهم بالخدمة العسكريّة» وهذا تناقض ؛ إِذْ إن المرء إذا لم يكن مُواطناً 
لا يستطيع أن يكون جزءاً من الجيش القومي . 017 

ووضع اليهود في روسيا كان أكثر قساوة وشقاء من رومانيا. فتاريخهم في هذا البلد؛ 
حيث أتوا منذ القرن الثّالث قبل الميلاد مؤسسين مُستوطنات في القرم» كان تاريخ يهود كل 
ع 3 7 2 و 58 
أوروبا ‏ في القرن الثاني عشر طردواء ولم يدعَوا ثانية . غير أنه في روسيا ‏ الآن ‏ حوالي 
أربعة مليون ونصف يهودي . 


ن » تربية 


O‏ اعفاد أن اک لدو كان ا وبا اورا 
ألمانيا او انکلیزياً أو حى فرنسيا . 
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ويُمكن القول : إن هؤلاء اليهُود أتوا لاجتياحها كما يُؤكّد مُناهضو السّامية ما أن روسيا 
هزمتهم واستقلّت بروسيا البيضاء عام 1769» ثم بالقاطعات البُولونيّة والقرم الذين كانوا 
وون غددا كبيراً من اليهود؛ وفي زمن هذا الاجتياح لم يكن مكنا أذ يطبق الفرمان 
(القرار) القيصري لعام 21742 الذي طرَدَ اليهُود من جديد. فمن جهة جهة ؛ إن إبعاد بضع ملايين 
من البشر إلى دُول مُجاورة لم يكن بالأمر السّهل. ومن جهة أخرى؛ فالتّجارة والصناعة 
و ا الأمون امال ا امت حال س من جرا هذا الطرد الكبيو. 

فكاترين الَانية أعطت اليهود تمس حُفُوق أتباعها الروس؛ لكن الفرمانات (القرارات) 
السَيناثُوريّة لأعوام 1786 و1791 و1794؛ > قلّصت وأنقصت من هذه الامتيازات» وحَجَرَت 
اليهود في روسيا البيضاء والقرم والذين شكّلوا من ذلك الحين الأرض اليهودية ‏ وبُولُونياء 
لم يكن مسموحاً لهم الجُروج من هذه المعتقلات الأرضيّة في بعض الحالات وضمن 
ا 


و سو 


كل مُاهضة المي الحديثة في روسيا هي سّاهضة سامية رسمية» مفادها مع اليود 
من التَخلص من الفرمانات (القرا ارات) الاستبدادية السنياتو رية التي تكلّمنا عنها أنفاً. 

أا رُوسيا؛ فقد انقادت ليهودهاء لكنّها أرادت أن تتركهم ؛ حيث تلقتهم . غير أنه كان 
هناك لليهود ظروف ستعيدة: أو أقل تعانية . فأمرهم ألكس ندر الأول عام 1808» بأن 
يسكنوا" أراضي التّاج» بشرط أن يُصحبوا مزارعين . وسمح لهم نقولا بالسّفر لحاجات 
تجارتهم . واستطاعوا أن يرتادوا الجامعات . وفي عهد ألكسندر الثاني تحن وضعهم أيضاً. 
بعد موت ألكسندر الثاني كان رد الفعل السّلطوي في رُوسيا مُخيفاً على شل اة 
(نظريّة حزب سياسي في روسيا لتحرير القَّرْد من كل سّلطة) حصلت يقظة فظيعة 
للاستبداديّة المطلقة . فأثاروا الفكْر القومي والأرُودوكسي» ووو وا اشرق السرا 
والقّوريّة إلى التأثيرات الأجنبيّة » ولتأليب الشّعب عن الدعاية العرقية انّهموا بها اليهود. ومن 
هنا ؛ انطلقت المذابح عام 1881 و1882 حَرَقَ خلالها جَمُوع الناس بيوت اليهودء ونهبواء 


(168) غرادوفسكي » » الوضع الشرعي للي هود في روسياء > باريس 1891 کرو رومتها الساسة 
والاجتماعيّة؛ باريس 1888. يهود روسيا 1891 : الأمير يدوق سان دوتاتد» المسالة التهودية في روتسسياء 


بروكسيل 1884. فيبير وكيمبسترء > وضع اليهود في روسياء ٠‏ محص التفرير المرفوع وة الولايات الأتحدة 
يمندوبيها + ليوايويرا» الهو د الروضس+ بروكسيل 1893 . هارولد فريديريك » سفر الخروج الجديد 1892. 
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وقتلوا اليهود قائلين: ”أبانا القيصر يريد ذلك" . بعد هذا الهياج الشّعبي أصدر الجنرال 
أنغناتيف قوانين أيّار 1882ء هذه القوانين تحمل فى طيّاتها : 

1 بصفتها إجراء موق وحتى المراجعة العامة للقوانين التي ّم وضع اليهود» (يُمنَع) 
يُحظّر على اليهود أن يقيموا في المستقبل ‏ خارج لذن والقّرى . يجري استناء 
لصالح الحاليات اليهودية الموجودة سلما (من قَبْل) أو اليهود الذين كمون ارا 
2- وحتى إشعا ر آخر لن يُسمّح باستمرار الحمّود المكتوبة باسم يهودي» والتي غرضها 
شراء رهن عقار أو تأجير أبنية ريفية تقع خارج لد والرى ؛ کمایعدملغی أي 
توكيل قد أعطي ليهودي لإدارة أملاك من التوع الُدرج أغلاه ولتملكه. 

3- يُمتَعء ويُحظَّر على اليهود أن يعملوا في التّجارة أيّام آحاد وأعياد الديانة الممسيحيّة, 
فالقوانين التي تُجبر المسيحيين أن يغلقوا بيُوت تجارتهم خلال هذه الأيّامِ سوف 


كل وو .2 و 
تطبق على بيوت تجارة اليهود. 

4 هذه الإجراءات المُدرجة أعلاه لا تُطبّق إلا على الحكومات التي توجد على امتداد 
الأرض اليهودية . 


وبصفة تدبير مُؤفَّت أصدرت هذه القوانين. كذلك في عام 1883» اجتمعت لجنة 
برئاسة الكُونت فالن لإيجاد حل نهائي للمسألة اليهوديّة . خرجت هذه اللّجنة بقرار بانّجاه 
ليبرالي قوي طالبت بنْح اليهود بعض اموق اكدنيّة . ويفضل تأثير المسيو بوبيرو نوستتيف 
والي السنودس امقس بقي تقرير لجنة فالن حيراً على ورق» وطبقَّت “قوانين أيّاراء ومنل 
ذلك الحين» وخصوصاً اعتبار من عام 1890ء تضاعفت الاضطهادات . قلّصوا الأراضي 
ملح اليهود من الدخول إلى بعض الأماكن القويّة > وبلق منطقة حدودية لا يستطيع اليهود 
أن يسكنوها . ألغو المرسوم القيصري لعام 1865ء الذي يسمح فيه ألكسندر الثاني لأصحاب 
المهن الهرة باختيار مسكن في كل الإمبراطورية . 

ويذلك طردوا من (مَدَن الأراضي) حوالي ثلاثة ملايين يهودي» بينما انتشر مليون في 
بُولونياء ونصف مليون متميزين تجار من الجمعية التجارية الأولى ؛ رجال أموال عبر e‏ : 


2 


في مدن (الأراضي اليهوديّة)؛ أي الأراضي المسموح لهم بالإقامة والتّتقّل فيها فيها (أي 
المحاجر) اليهود هم الأغلبيّة» وظْروف معيشتهم فظيعة . فهم تكدسوا في بيوت غير صحيّة 


5 
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حيث يعيشون في فقر مدقع » مدمرين من بؤس يبدو أمامه البؤس الذي نجده في باريس 
وبرلين ولّندّنَ هو ازدهار» تحول إلى البطالة خلال قسم من السّنة» وفي الجّزء الآخر من 
ال يدون عملا ال خرظ الفول عركات هة مر تات اتحقفيت ليقي لد 
أنّها أصبحت 50. 0 في اليوم . وتكاثروا ‏ بون توقّف ‏ بسبب فقرهم تَفُسهء هؤلاء التعساء 
ينازعون ببطءء وهم عرضة لجميع أمراض الكُوليرا والتيفوس وكُل ماهناك من 
طاعون . وتزداد حالتهم سوءاً من يوم إلى يوم» ويزداد شقاؤهم وينسحقون في أماكن مثل 
الماشية المنضغطة جداً في إسطبلات ضيقة جداء ولا أمل للخلاص يبرق لهم . 

ليس لهم خيار إلا بين ثلاثة اختيارات : الاهتداء» الهجرة» أو الموت. هذا ما توقّعه 
السيّد بوبيدونوستيف والي السنودس ادس عنذما فرض تطبيق قوانين إنغناتيف . 

عدا هذا الطّرّد الآلي كانت هناك إجراءات أخرى اتُخذت ضد اليهود؛ فقد منعوهم من 
بعض الوظائف وبعض المهن؛ طردوهم من المشافي الذين يعملون فيها كمّمرضين» وسَرَحوا 
ا موظّفين منهم في شركات سلك الحديد وشركات الملاحة (البَحَريّة) . حدَّدوا عدد الذين لهم 
الح في الول إلى الجامحات والمدارس العلا والمعتاهد الرياضيّة ‏ متعوهم هن أن يكوتوا 
مُحامين أو وكلاء دعاوي أو أطبّاء؛ أو مُهندسين» أو أنّهم لا يسمحون لهم بمُمارسة هذه 
المهن إلا نادراً. أغلقوا لهم مدارسهم الخاصّة » وحتّى أنّهم لم يقبلوهم في المستشفيات. 
أثقلوهم بضرائب خاصّة على الإيجارات» وعلى الإرث» على اللّحم الذي يقتلونه» وعلى ' 
الشموع التي يشعلونها يوم الجمعة مساء» وعلى القلنسوات التي يُغطّون بها رؤوسهم أثناء 
الأعتفالات الديية حي الخامة: 

إلى جا نالرات لري المجادوة عن ا كو جو ل لادان 
والبوليس الروسي الأكثر فساداً والأكثر ارتشاءً (رشوة) والأكثر انحطاطا في أوروبا. نصف 
مداخيل الطقة الوسطى البهودية قال ك ويبا ا۷ وكمبستر ۲٥٤؛م‏ "۴ و هارولد 
فريديريك تذهب إلى الشرطة . 


عات و اه ع ور وه 


کل يهودي وضعه ميسور هو ضحيّة لابتزاز مستمر» أمّا بماايخص الأغلبية ؛ والذين هم 
بؤساء جداً؛ فلا يستطيعون أن يدفعواء فهم يخضعون للتّعامل الأكثر فظاظة والأكثر 


141 


لاإنسانية في الوجود» فهُمْ مجبورون للانحناء لكل نزوات الشرطة الرعناء التي تحكمهم 
يدهم مثلما تُعدّب العدمييّن والمشبوهين باللَيبراليَّة والتي وضعتهم السلطة القيصريّة 
م و 0 2 و 75 
الأوتُوقراطيّة تحت سلطتها" . لماذا هذا التعامل؟ لماذا هذا الاضطهاد الفظيع؟ 

يجين مناهطتو السّامة ؛ لان هؤلاء الأريعة ملايين ونضف من البهود يستغلون 
التسعين ليون روسى: 

- بالريا . 

فالتّسعة أعشار من اليهود الروس لا يملكون شيئاً. يوجد في روسيا من عشرة إلى 
خمسة عشر ألف يهودي هم من أصحاب رووس الأموال؛ من هؤلاء العشرة أو الخمسة 
عكر ألفاً من هو تاجر» والآخرون رجال أعمال» ويمارسون بالتأكيد ‏ الصرافة أو الربا. 

وأخيراً؛ كان هناك أقلة ضغيّرة جد تسكن القرئء وثقرضن الفلأحين: فد طردوا 
هؤلاء ‏ تماماً من الأرياف» لكنّهم تركوا ‏ بهدوء ‏ التجار والممولين. وعموماً؛ كل الأغنياء 
الذين يستطيعون أن يدفعوا ثمن الامتيازات . فإذا كانت الرّغبة استهداف المستغلّين؛ فقد 
أخطؤوا؛ لأنّهم أصابوا المهنيين والبؤساء . 

هل حصلوا ‏ على الأقل ‏ على تحسين في وضع الفلآحين؟ 

-لا. فالفلآح الروسي مثقل بالضرائب» ومنذ تحريره مسحل من قبل مصلحة 
الضرائب وعملاء الحكومة» لقد أصبح فريسة حتميّة للمرابين. 

ففي مي الأنحاء ¢ استبدل اليهودي بالكولاك (الفلاح الدائن) الذين كانوا يعيثون 
فساداً في كل القرى الروسيّة نيالم يكن ها ورد ا ؛ في مُعظم القرى الروسيّة ‏ 
ولك ؛ لم بُتّخذ أي إجراء ضِد الكولاك . فَطَرْدُ اليهود . إذاً ‏ ليس هدفه الدّفاع عن مصلحة 
الفلاحين . كما أَنَّهُم يُحرضون على السّكْر؛ هكذا أكّدوا. وقد قال كانئُوف» وهو مُناهض 
(169) إن وضع اليهود الروس تجاه الشعب هو تسه مثلما كان في العُصُور الوسطى . . الفلآح والعامل الروسي هما 
في درجة بؤس اليهودي تَفْسها هنا أيضاً عرضة للإذلال والتعسف» > لكنّهما ليسا مضطهدين» وعندهما ميزة 


التحرّك إلى حَدَ ما . 
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للسامية : الإدمان منتشر أكثر في وسط وشمال روسياء هناك أماكن لا يُوجد فيها سوى عدد 
قليل من اليهود منه في الجنوب ‏ الغربي ؛ حيث يمارسون مهنة (خمّار) أصحاب حانات . 
هذا طبيعي جداء فالكحول هو ضرورة ملحة للفُمراء الذين تغذيتهم غير كافية» وهو 
ضروري أكثر فأكثر في البلاد الباردة. لم يكن اليهود ليعملوا خمّارين لو كان هناك مَن 
يعملها عوضاً عنهم » وعلى أي حال؛ فإن طَرّد اليهود ليس حرباً على الإدمان؛ با أنّهم لم 
يتخذوا أي إجراء ضا تجارة المسيحبيّن الذين هم أكثر عدداً من الإسرائيليين . 

والتّحايلات التي كان ينهم بها المقاولون اليهُودَ الأثرياء لا نستطيع أن تتطرّق لها ما أن 
مؤلاء اللقاولين تحدد لهم وضع متمير. اداح راي ا حرم سم ون 
الشحن الارن ؛ فهُم بحالة يُرثى لها :الدرجة انهم ذالم ينهبوا لفن غيم اللا وحم 
كانوا يوضع يُمائل عدداً كبيراً من الروس الأرتُوُوكس» والذين يدفعهم الكيان الاجتماعي 
والاقتصادي الروسي غلل الأبخرصوا علق اة حى بنك ال" 

ماهي ‏ إذاً - الأسباب الحقيقيّة لناهضة السَاميّة؟ 

هي أسباب سياسية ودينية + فة الاس ليف ا دجركة شعبية قى روسياء 


هي رسمية محضة. 


لشت الروسس تفل بالفقن مسحوق بالضرائب» منحني تحت أفظع الطْغاة» 
ساخط على العنف الإداري والتعسف الحكُومي» محل بالآلام والإذلال» هُوفي وضع 
غير مقبول أبداً . بشكل عام ؛ هو مستسلم» خاضع » لكنه قادر على الغضب» وبحشى من 
عصيانه وثورته» والفتن المناهضة للسامية مفتعلة ‏ خصيصاً ‏ لتحويل الهياج الشعبي» لذلك ؛ 
تحت عليها الشكومةة رغال اها أما اة فلاخ والعمال عنما انا 
يهاجمون اليهود» وينقضون عليهم ؛ فذلك لأنّهم كانوا يقولون: : اليهودي والشريف 
متساويان» لكنْ؛ أسهل أن تضرب اليهودي" . وهكذا ينضح لنالماذا َب التجار الأغنياء 
والد اكونالوسيروة لبود باق اانا ابطر وه قن ما شو هما لالجو ال تنا عه و 
مؤلم جارح أن يرى المرء هؤلاء المعدمين يهجمون الواحد على الآخر عوضاً عن أن يتّحدوا 
(170) جزء كبير من هذه المطاعن ليس لها سد ما يخص يهود بُونُونياء مع أن يهود بُونُونيا ليسوا مكبوتين في ادن 
مثلما هم يهود الأقاليم . 

(171) تيكو ميروف. 
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ضِدّ القيصريّة الطّاغية» إن إمكانيّة اتّحاد الفقراء قد توقّعها الذين لهم مصلحة بلق 
واستمرار التناقضات» والذين رأوا في الواقع أثناء أحداث 1881 و1882» الثورات تنهب 
وکر بوت السحسن E‏ 
الفلآح الرّوسي (الُوجيك) والحُمال ذكرى المحاولات الليبرالية للعَدَ ا 

ا 0 
ماو وا دة ممه 

فاا اروف هواردو الا و كل ا ر ان من 
الأجنبي» من الهرطوقي» من الذي يدنس الأرض المُقدّسة (هكذا كانوا يقولون) . 

لهذا؛ كانت نظرية إيغناتيف» وهى نظريّة ۴ی05« 1۵ا٥۴‏ والسنودس اد 
ونظريّة هذا التعيس ألكسندر الثّالث بدون شك والذي كان الخوف يذهب صوابه» وكان 
05151 يقوده مثل طفل ذى ذهن ضعيیف . فهجموا الو E‏ 
ارات مما ضد الةآلمان:»:وطيد الكسائوليف» واا اللو رن٤‏ زود كم الد 
لا ينتقمون للعرق السّلافي» أو لا يخصون الروم الأرثوذكس.2 02 

غير أن الاضطهاد كان أشدّ وأعتى ضا اليهود؛ إذإِنّهم لم يكونوا مضطرين ¿ تجاههم 
على المحافظة على تدابير دبلُوماسيّة كالتي كانوا يتّخذونها تجاه الكاثوليك واللُوثرييْن أو 
الألمان. لو أنّهِم ذبحوا الكاثوليك الروس لثارت أُورويا بأكملها . 

لكتهم يستطيعون أن يقتلوا اليهود دون محاسبة . . 

كذلك كانت جنا تنس اعات الیو دال ونتاق» قال ود ارون قروو ر ای 
الشّعب بعباداتهم وتقاليدهم وتربيتهم, عدا أقليّة مستنيرة ذكية جداً من اليهود الشباب الذين 
و ب OT‏ ع ب ارو 
هرعوا إلى الجامعات قبل أن تغلق أبوابها في وجوههم . 

عندهم نوع من التنظيم الداخلي الذي هو الكحال 168881 والذي يعطيهم نوعاً من 
الاستقلالية الذاتيّة والأكثر سهولة » وهو أن يوشى ويضحى بهم على أنّهم خطر» وذلك 
(172) هذا هو أغرب ما يكون في الوافقة التي أبداها بعض من اللأساميين المنديّين في فرنسا وألمانياء وذلك من 
شوفينيّتهم أو اندفاعهم لأفعال القيصر وحكومته » وذلك بتأييد التتعذيب والاضطهاد القيصري ضد اليهودء فهم 


بذلك ‏ يُؤيّدونَ ضدً الكانوليك أو اللُوثرييْن الذين هم عزيزون عليهم . 
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امتح لوي تداك التافيقة:ذك برو ا الاوز ودر كتين التو تاك 
يهربون من الهياج الشّعبي الذي يُخشى انفجاره . نقد اا أن يكو اه السامة 
الرسميّة منشأ ديني'. غير أن ذلك غير مُمكن إنكاره» فالروس يُمكن أن يُقلّلُوا من قيمة 
السّلافيّة» ليصلوا إلى الوحدة الدَينيّة» وحدة تبدو على الأقل لبعضهم - أنّها ضروريّة 
وكير الحمول على وبحدة ا 

فالمسألة القوميّة والمسألة الدينيّة في روسيا تُساويان مسألة واحدة؛ فالقيصر هو -في 
الوقت نَفْسه ‏ قائد زفي وقائذ رو قيصر يعني بابا . وهم يُولون أهميّة أكبر للإيمان منه 
للعرق» والدليل هو أن كل يهودي يقبل بالاهتداء (الهدايّة) لا يطرد أبداً. على العكس؛ 
فهُم يُشجعون اليهودي للدخُول في الأريُودُوكسية . 

كل طفل يهودي بلغ الرابعة عشر من عمره يستطيع أن يجحد بدينه د رغبة والدَيّْه 
أا الممتدي المتروج ؛ فيجد نَفْسه متحرراً من العمّود التي تربطه بزوجته وأولاده» والمرأة 
الممتدية تقطع ‏ بعد هدايتها ‏ كل التزاماتها الروجيّة . أما المهتدون البالغون؛ يحصلون على 
مبلغ قدره خمسة عشر إلى ثلاثين روبل أثناء تخلّيهم عن دينهم› والُهتدون الأطفال مبلغ 
سبعة إلى خمسة عشر رويل . 

ولكي يُلزموا اليهود با جيء إلى الديانة اليُونانيّة أغلقوا المدارس الحاخاميّة» وقلّصوا عدد 
الكنّس» أغلق كنيس مُوسكُو عام 1892 كأمر فاحش» مع اليهُود من الاجتماع حبَّى للصّلاة . 

ماذا تبغي الآن اعتراضات مناهضي السامية ضد اليهود مما أنّهم وافقوا أن يحتفظوا عندهم 
باليهود الذين أصبحوا مسيحييّن وهم يعلمون-تمام المعرفة أن الدّيانة المسيحيّة لن تجعلهم 
يتخلّون عن دورهم الاجتماعي» خصوصا الذين ليسوا حرفيين إِنّما وسطاء ورأسمالييْن؟1. 

وهكذا في أُوروبا الشرقيّة هذه؛ حيث وضع اليهود الحالي يدم لنا برهاناً جيّداً عن 
لفقم ف الخصوى لوط م أن ون إن اماع اهم # ا هی ر 
أسباب اجتماعيّة وأسباب ديئيّة» انّحدت مع (أو تلازمت مع) الأسباب الوطنيّة القوميّة . 
جوا ری الالاسافي ایا حملت و الا تكن في اا حه 
كانت شرعيّة » ثم أصبحت كتابية ؛ أي مُختصّة بالكتاب الْقَدّس» ويجب أن نتفحّص - قبل 
كل شيء ‏ هذا التّحول » وهذه المظاهر التي تَتَجَتْ عنها . 
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الفصل التاسع: 
مناهضة السامية الخديتة وأديها 


دخل الود المتحرّرون في الأمم كأجانب» وا وا کرو عير لات كما 


ااا مد قرو عو كلون تس بين لكوت قتعي ا ا 
بخصائصه بِمَضْل طُْفُوسه الصارمة والدقيقة » وبِمَضّل تشريع كان يعزله -دوماً على حدة» 
ويساهم في استمرار ذلك . فدخلوا في المجتمعات الحديثة ليس كضيّوف» ولكن؛ كفاتحين» 
كانوا شبيهين بقطيع في حظيرة» وفجأة؛ سقطت أمامه الحواجزء فهجم على الحقل المفتوح 
أمامه . فهم لم يكونوا مُحاربين» كما أن الرّمن لم يكن مؤاتياً» فهو ليس زمن إرساليّات 
لدو محف ا جناي انالك ملسي رد يلزن 
الاقتصادي » والذي تهيّؤوا له مذ سنين طويلة . لقد كانوا قبيلة من التجار وبائعي الفضيّات: 
معزولين ربّما بسبب ممارسة التّجاريّة (مي ركا تيليّة): لکتهم مس حون جيّداً بمزايا أصبحت 
سائدة في التظام الاقتصادي الجديد» وذلك بمَضل هذه الممارسة ذاتها . 

كما أنه كان من السّهل عليهم أن يستأثروا بالتجارة والأموالء وكان ذلك مستحیلاً 
بالنّسبة لهم ألا يفعلوا ذلك ؛ وهذا يجب تكراره دوماً. 


وبما انهم مضغوطون ومقموعون خلال قُرون خَلَتَْ» وم «اس عراز على كل 
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ميولهم » اكتسبوا بذلك فوة انتشار رائعة TE‏ ةلم تستطع أن تمارس في اتجاه معين معين 
ل ا ا 
وذهبوا فدماً في الطريق التي كانت أليفة بالنّسبة لهم ووضع الأمُور كان لمصلحتهم» 
فنشطّهم بشكل خاص» في هذا العصر حصلت انقلابات كبيرة وإعادة بناء» وفي هذا الوقت 
التي تغيّرت فيه الأمم» وتوت فيه الحكومات» وأنشئت مبادئ جديدة» وتخّضت مفاهيم 
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اجتماعية جديدة روحيّة وميتافيزيقيّة » كانوا الوحيدين من الأحرار. لم يكونوا مرتبطين بأي 
أحد من الذين يحيطون بهم» لم يكن لهم تراث قديم يدافعون عنه» فالإرث الذي تركه 
المجتمع القديم للمجتمع النّاشئ لم يكن لهم. نألو الأفكاز الورائئة التى كانت تريط 
و 2 2 8 5 ھج ۴ و و 50 ¢ E‏ ء 

مواطني الدول الحديثة بالماضي لم تكن لتؤثر بشيء على سلوكياتهم أو أفكارهم أو 


ضيه 2 


نفسياتهم : كان فكرهم بلا فيود. 


وقد برهنت اا أن تحررهم لم يكن ليغيرهم في شيء» وأنّ عدداً كبيراً منهم 
تأسف على انعزاله السّابق» وإذا كانوا يفعلون ما بوسعهم حتى يبقواهم e‏ 
ينصهرواء لكنّهم تكيّفوا بشكل رائع - مع الظرّوف الاقتصاديّة التي حَكَمَتْ الأمم منذ بداية 
هذا القرن (التاسع عشر)» وذلك بِمٌضْل ميولهم الخاصة . 

كانت التورة الفرنسية ‏ قبل كل شيء ‏ ثورة اقتصادية » وإذا استطعنا أن نعتبرها نهاية صراع 
الطبقات يجب أيضاً ‏ أن نرى فيها محصلة صراع بين شكليّن لرأس المال» رأس مال عقاري 
غير منقول ورأس مال منقول ؛ أي رأس مال عقاري ورأس مال صناعي ومضارب مالي . 


0 


مع أولوية التبالة زالت أولويّة رأس الال العقاري» وتفوق البورجوازية جب تفوق رأس 
المال الصناعي والصرافة . تحرر اليهود مرتبط بتاريخ ازدهار رأس الال الصّناعي هذا. طالما كان 


ا ر 


زان انال العقاري يسيك بوماء السلطة السياسية کان اليهودي روما من كل ارق 

واليوم الذي انتقلت فيه السلطة السياسيّة إلى رأس المال الصناعي تحرر اليهودي» وهذا 
مرا ھا 

وفي الصراع الذي تبتنه البرجوازية كانت بحاجة إلى مُساعدين . كان اليهودي بالنّسبة 
لها ماعا تا ويه کان سن مته أن رر ومنل اة فحن اهود 
والورجوارق سر وسو دعا تاتون عردم ايحت ا اتور ضروريّة للدّفاع عن 
امتيازات القّلث (1165) المكتسبة (أيْ امتيازات العمل والفلأحين)؛ وعندما أصبح الطَّيانَ 
الإمبراطوري ضاغطاً جد وثقيلاً جد على الرأسمالييْن كان البورجوازي واليهودي 
مَتحَدَيْن » وعملوا على إسقاط الإمبراطُوريّة باحتكارهم الُؤن خلال الحملة على روسياء 
وساهموا في الكارثة التّهائيّة بافتعالهم حَفْضَ المداخيل وبشراء تخاذل الماريشالات . 
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وبعد 1815 في بداية التطور الصّناعي الكبير» وعندما تشَكَّلتْ شركات الأقنية 
والمناجم والتّآمينات كان اليهود بين العناصر الأنشط على تحقيق نظام صم رووس الأموال أو 
على الأقل على تطبيقه . كانوا على كَل حال أحسنهم كُفأء ا أن ذهنيّة الرابطة 
والجمعيّة كانت لعدة قُرُون خَلَتْ دعمّهم الوحيدء لكنّهم لم يكتفوا بالُساعدة بهذا الشكل 
العملي في نجاح الصناعة والتصنيع إِنَّما ساعدوا بطريقة نظريّة . فتجمعوا حول فيلسوف 
لوروا :ا رل مياق مرو اراد غل اعادو ر فر ده 


قال ب اد إدازة اة ار إلى الان : 


"وا لخطوة الأخيرة الواجب على الصناعة فعَلّها هي أن تستأثر بقيادة الدولة» والمسألة 
العليا لوقتنا هذا هو تأمين الأغلبيّة في البرلان للصناعة" . 

وأضاف : ”على الطبقة الصناعيّة أن تحتل الصف الأول ؛ لأنّها الأهم من الجميع” . 

ولأنّها يُمكنها الاستغناء عن الجميع والجميع لا يستطيعون الاستغناء عنها: لأنّها 
م یا ا وا ا ی لحك ع اا کی أذ قطي ا لا 
مخلوقاتها› وهي تومن معيشتهم . بكلمة واحدة؛ كل شيء يعمل من قبل الصناعة» إذاً؛ 
کل شيء يجب أن يعمل لها" . ساهم اليهود بتحقيق ال حلم لسان سيمُون””' كانوا يعملون 
لأنفسهم في كل أُوروبا. كانوا في الصف الأول للحركة اللَيبراليّة التي انتهت بترسيخ سيطرة 
الرأسمال البورجوازي من 1815 إلى 1848. 

دور اليهود هذا لم تغفل عنه طبقة الرأسمالييّن العقارييْن . وسوف نرى أن ذلك كان 
أحد أسباب مناهضة اليهودية من قبّل طبقة المحافظين» لكنّها لم تساو لليهود عرفان الطبقة 
البورجوازيّة ! عندما استقرت هذه بسُلطتها وعندما اطمأنّت وركنَتْ لاحظت أن حليفها 
اليهودئ ليس إلا مُنافساً خطيراً يُحْشى بأسه» فثارت ضده . وهكذا؛ فإن الأحزاب السياسية 
الحافظة و الولف عموما من الراسنالي الرراعيّق أصيهو] د امود فى صراعهع د 
الرأسماليّة الصّناعيّة والمساهمة اة والصرافة التي يُمثّله اليهودي بشكل خاص» 
والرأسماليّة الصناعيّة والصرافة ‏ بدورهم ‏ أصبحوا ضا اليهود بسبب النافسة اليهودية . 


(173) سان سيمُونء النّظام الصناعي» باريس 1821. 
(174) سان سيمُون» تعليم مسيحي للصناعبيّن» أوّل دفترء باريس 1823. 
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فمناهضة اليهوديّة ‏ التي كانت في البدء دينيّة أصبحت اقتصاديّة» أو بتعبي رآخر؛ 
الأسباب الدّينيّة التي كانت فيما مضى مُسيطرة على مناهضة اليهوديّة اندغمت مع الأسباب 
الاقتصادية والاجتماعية . 

هذا التحول الذي يتناسب مع تغبير دور الود لم يكن الوحيد ادا عند البهود 
كان في السابق عاط ٠‏ فأصبح عقلاناً . فالمسيحيون في الماضي كرهوا قَتَلَةَ الإله بشكل 
غريزي» ولم يخاواا !بذ أن دروا عد تضم اع رادي أن ماضن لو 
المعاصرون؛ أرادوا شرح بغضهم؛ آي أرادوا تز ييه : مُناهضة اليهُوديّة تحولت إلى مناهضة 
لامي كيف تبدت مناهضة السّاميّة هذه؟ لم يكن لها الظّهُور إلا بالکتابات› فمناهضة 
الساميّة الرّسميّة كانت قد ماتت في الغرب» أو كانت تموت: وبالمحصلة؛ فإن التشريع 
المناهض لليهود اختفى هو أيضاً. بقيت مناهضة السّاميّة أيدِيولُوجيّة» أصبحت وجهة نظر 
نظريّة » لكن مناهضي السسّاميّة كان لهم هدف واضح جد . 

حى زمن القّورة كانت مناهضة اليهودية الأدبيّة تعرز وتدعم مناهضة اليهوديّة 
الك ااا من النورة ور الهو اميت ماهصة الاب اوو تجاول أن 
تبت الُناهضة السامية الشرعيّة في البلاد التي لا توجد فيهاء والتي لم يصل إليهاء وليس 
علينا إلا أن ندرس المظاهر الكتابيّة ناهضة السّاميّة» مظاهر يُمثَّل بعضها وجهة نَظر لعدد 
كبير ؛ إِذْ إن الأدباء المناهضين للسامية قدّموا البراهين لأناهضي السّاميّة باللأشعورء فهم قد 
وجدوا منهم . فقد حاولوا أن يشرحوا ما شعر به القطيع » ولو أنّهم . أحياناً ‏ حاولوا أن 
ينسبوا لها دوافع غريبة وغير واقعيّة» فلم يكونوا غالبا إلا صدى لمشاعر مُلهميهم . ماذا 
كانت هذه المشاعر؟ 

سوف نرى ما هي بتفحصنا للأدب اللأأسامي» وفي الوقت تَفْسه؛ سوف فصل 
الأسباب العديدة لُناهضة السامية المحاصرة . 


ليس من الممكن أن تُصِنّف الأعمال الأناهضة للسامية في تصنيفات ضيّقة جدا ؛ إذْإنَ 
کل واحدة تقدم - عادةٌ انّجاهات متعدة» غير أن لكل واحدة فكْرة مُسيطرة نستطيع من 
خلالها أن شئ تصنيفها» ؛ مع تذكرنا لدم أذ أي عمل قريب من نموذج قريب مُحادّد ليس 
- بالضّرورة ‏ أن يعود ‏ فقط ‏ لهذا التّموذج » سوف تُفسّم ‏ إذاً ‏ مناهضة السّاميّة إلى مُناهضة 
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سامية مسيحيّة ‏ اجتماعيّة» ومناهضة سامية اقتصاديّة» ومناهضة ساميّة إثئيّة وقوميّة: 
ومناهضة سامية ميتافيزيقية » ومناهضة سامية ثورية . 

نه استمرار الآراء السلفية الدينية هو الذي وَلَّدَ مناهضة السّاميّة المسيحيّة الاجتماعيّة . 
فإذا لم يتغير اليهود بدخولهم في المجتمع » فان المشاعر التي يكنونها تجاههم منذ سنين طويلة 
لم يُمكنها ‏ أيضاً ‏ أن تزول. إن تسر اليهود كان نتيجة لحركة فلسفيّة تزامنت مع حركة 
اقتصادية » وليس بإلغاء القوانين اكدنيّة التي كانت تُثير النَّاسَ ضدهم . 

الذين كانوا يعتبرون أن الدولة الُمكنة الوحيدة هي الدولة المسيحيّة كانوا ينظرون بعين 
الج إلى ف اورت وار ل ر ملاسو هذ الحا كان تامع ترد .قر شيا 
وهاجموا التلمود الذي كان ينظر له كعنوان الحصن الديني لليهود» فجهدت فرقة هجائيّة 
لبرهنة وتبيان معاكسة ومناقضة العقائد التلموديّة للعقائد الإنجيليّة . فأثاروا ضا الكتاب كر 
المطاعن والمجادلين في الدين القدامى الذين جَعَلَهم اليهود في تعداد المرتدّين في المحاورات 
التي أعاد إنتاجها ريمون مارتان في القرن الثّامن عشر» ومتخاورات هف ورن و لاد إن 
نمنفر» فلم يغيّروا إلاً الأسلوب والحساب. فاستخدموا التماذج تَفْسهاء وتبعوا في كتاباتهم 
الهجائيّات تَفْس التقاليد التي استعملها الدومينيكان أصحاب محاكم التَمتيشُ في دراسة 

كما أن مُناهضي السامية المسيحييّن في زمننا هذا فكرتهم عن اليهودي ومعتقداته وعرقه 
هي تفسها التي كانت لُناهضي اليهود في العصور الوسطى . فاليهودي يشغلهم ويُقلقهم 
- لحد الهس فهم يرونه في كل مكان» ويُرجعون كَل شيء إليه » فهُم لهم نظريّة في التاريخ 
ممائلة لنظرية بوسويه (8099060). بالنّسبة للأسقف؛ كانت منطقة اليهوديّة هي مركز 
العالم . فكل الأحداث وكُلٌ التَكبات والأفراح والغزوات» انهيارات الممالك وتأسيسهاء 
كلها كان بيها :رهد ردنا ربب )ونان الوصفية AES NSO‏ 
الشعب التائه خالق الممالك والأسيرء قد قاد البشرية نح وهدفها الوحيد: قُدُوم المسيح. 
ويبدو أن بني حداد وسيف شريب وسيروس وألكسندر لم يكونوا ليُوجدوا إلا لأن يهوذا 
موجود؛ ولأنّه يجب أن يكون يهوذا مرة مُمجَداً ومرة مهزوماً حتَّى قيام السّاعة التي يفرض 
فيها على الكون القانون الذي يجب أن يصدر عنه . 
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لكر مااعتبره Bue‏ بوسويه هدفاء تمجيداً خارقاًء ا نامضو امسا 
الوه غ فبالبة لهم؛ إن العرق اليهودي مُو ميزان الأمم 
منتشر على الكرة الأرضيّة ؛ يس مصائب وخير الشعُوب الغريبة التي انزرع عندهاء» ومن 
جديد يصبح تاريخ العبرانيين هو تاريخ الممالك والجمهوريّات . فهم ‏ سواءً كانوا محاربين أو 
مرضى » مطرودين أو (مستقبلين) ‏ مرحَّب بهم ؛ يفسّرون بهذه الأحداث السياسية الختلفة 
ار عة غه الدول و اتهنار ها قاذ آنه شو عن او قاد م ذلك كله 
عد CAS UE‏ تاها كاب مولام لسرن ومناهضتهم 
هي بذلك ‏ لاهوتيّة بحتة» فهي مناهضة الآباء؛ كريزُوستُوم» وسان أوغوستان: وسان 
جيروم . قبل ولادة يسُوع المسيح كان الشّعب اليهودي هو الشّعب المختار مذ الأزل» ابن الله 
(الحبيب) المْفضَّل » لكن؛ بعد أن تنكر لُخلصه» ومَنذ أن صار قاتل الإله أصبح الشّعب الأكثر 
انحطاطاً. وبعد أن كان لخير العالم» أصبح يسبب دماره. هذه النظريّة معروضة بشكل 
واضح جد في بعض الأعمال؛ ق اا و اليهودي 
واليهودية وتيهود الشعُوب المسيحيّة . بالنّسبة لعُوجنو؛ فاليهود مُّمْ"الشّعب الُختار للأبد» 
فهو أنبل الشعُوب وأكثرهم هيبة ووقاراً» إل الشتعب سليل دم إبراهيم » وهو الذي أعطانا أم 
الله » ونحن مدينون له بها"؛ وفي الوقت تَفْسه ؛ هم أكثر الكائنات انحرافاً وغير اجتماعية . 

كيف يوفّق بين هذه التناقضات » وذلك بالمقارنة بين اليهودي المُوسوي واليهودي 
التلمودي وبين التوراة والتَلمُود؟ وهكذا جرت أساليب مناهضي السّاميّة المسيحيّيّن 'إنّها 
اليهودية » وليست الموسويّة التي تتعارض مع الإصلاح المجذري لليهود. هكذا قال الأب 
شياريني في تأريخ كب لخدمة ”دليل للإصلاحييّن اليهود” .0 


الوسطى إنما لهم وجهة َر مختلفة قليلاً. ففي الماضي ؛ كانوا يستخرجون من التلمود 

اس اس 9 ء و ره چو ت و 07 
الآن؛ فأعداء هذا الكتاب يلاحقونه كعمل ضلً المجتمع ضار وهدام: فحسب قولهم إن 
05 ور دي موو البيوض و ال دة وهو انوت ال باريس 1869. 


(176) شيارينى : نظرية اليهودية » باريس 1830 . 
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التلمود يجعل من اليهودي عدوا لجميع الأمم» ؛ لكن؛ إذا كان بعضهم مثل موسو وشياريني 
مندفعين برغبة إعادة الود إلى حضن الكنيسة””" وذلك مثل لاهوتيي الاضي » فان غيررهم 
مثل الحبر رولينغ”*7"' فإ نهم مستعدون لإلغائها والإعلان أنّها غير قادرة أبداً لخدمة الخير. 


وعلى العكس ؛ فان مبادئها لا تتماشى مع مبادئ الحُكُومات | لةه ول هذا فط 
فهي ‏ أيضاً ‏ تبحث وتسعى لدمار هذه الحكُومات» لكي تستفيد من ذلك . 

ونفهم بعد ذلك أنه بعد الانقلابات الحاصلة بالثّورة الفرنسيّة حمل المحافظون اليهود 
مسؤولة دمار ا حكم القديم وعئدما مرت الفاصقة::وهندات الأمون: نظروا من حولهم 
فوجدوا أشياء أذهلتهم ؛ وهي وضعية اليهودي . 

فاليهودي كان بالأمس لا شيء؛ لم يكن له أي حق» ولا أي سُلطة؛ ومو اليوم ‏ 
يلمع في الصف الأول» وهو ليس فقط ‏ غنياً» لكته يدفع ضريبة حقّ الاتتخاب» فيستطيع 
أن يكوث ناخب ويحكم البلا . فهو المستفيد الأول من تغبير التظام الاجتماعي . ففي عَيُون 
ممثلي الحكّم الماضي وممتّلي التقاليد يبدو أن انقلاب العرش واندلاع ا لحروب الأوروييّة 
حصلت ‏ فقط ‏ حتى يحصل اليهودي على رتبة مُواطن» وأن إعلان حمّوق الإنسان لم تكن 
سوى إعلان حُمُوق اليهُودي . ولم يكتف المناهضون للسّاميّة المسيحيون بالانزعاج من 
مضاربات اليهود في بُورصة الثّروة القوميّة» أو من الجيش”" فطبّقوا عليهم الحكمة 
القضائية القديمة Fecisti qui Prodes‏ . 

ولا استفاد اليهود إلى هذا الخد من القورة» وبما أنّهم حصلوا على مصلحة كُبرى 
كهذه» فهذا معناه أنّهم قد هيّؤوا لهاء أو بتعبير آخر؛ ساعدوا فيها بِكُلَ قواهم 

غير آله كان يجب شرح كيف أن هذا اليهودي المحتهّر والمكروه والحتّبر كاله شيء استطاع 
أن ينجز هذه الأعمال» وكيف قنّع بهذه القدرة الرائعة . 


0 


۴ 


(177) هذا الاهتمام حول دور اليهود المستقبلي عبر عنه في كتاب فريد لليون بلوي : : الخلاص بفضل اليهود 21892 

ويقول إن اليهود دون ليُرجعوا العالم إلى الله وهذا هو الاعتقاد اللآهوتي القديم . 

(178) روليئو : اليهودي حسب التلمود» باريس 1888ء مرجم عن الأمانية. 

(179) لا أريد أن أقول إن اليهود كانوا الوحيدين في المضاربة بهذا الشكل » فعلى العكس كانوا أل بين المضاريين . 
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هنا تتداخل نظريّة» أو بالأحرى» فلسفة التاريخ المعروفة لدى الهجائين الكات وليك . 
فبحسب هؤلاء المُؤرخين؛ إن التّورة الفرنسيّة التي كان لصداها ردّة فعل عايّة » والتي غيرت 
كل الؤسسات الأوروبية الغربيّة لم تكن سوى التتيجة والمحصلة لؤامرة قديمة. فمنهم مَن 
يعزوها إلى الحركة الفلسفيّة في القرن التّامن عشر» وإلى تجاوزات (الحَكْم اكلكي) 
الحكومات اكلكيّة» أو إلى تحول اقتصادي حتمي» إلى تداعي طبقة وضعف وعجز في شكل 
رأس الالء وإلى التطور امحتوم لنظريات السلطة والدولة» وإلى توسّع في مفهوم القَرد . كل 
هؤلاء ‏ بحسب الْمورخين الذين أتكلّم عنهم ‏ يخطئون بشدّة. إِنّهم عميان لا يرون الحقيقة› 
فالتّورة كانت عمل طائفة» أو عدة طوائف» والتي تأسّست في الماضي السّحيق طوائف 
تدفعها الرغبة تَفْسها والمبدأ تَفْسه : رغبة السيطرة ومبدأ التدمير. هذه الطوائف عملت وفق 
خطة وا نة محددة كلت دة مشاه لدزميز اللكة والكيسة . 

فبواسطة تفرعاتهم العديدة التي لا تُحصى قد ملؤوا أوروبا بشبكة ذات حلقات 
متراصة » وبواسطة الأساليب الأحقر والأدنأ ما يُمكن توصّلوا على الإطاحة بالعرش الذي 
هو المدافع الوحيد عن التّظام الاجتماعي والنّظام الديني . 

[ذ تكويق هذه الط رة التاريضة بك أن رخدي ا لقو زات او نت ا 
ذاته » والقسط الذي يشارك فيه من القّورة المحافل الماسونيّة والمستئيرون والصّليب الوردي 
والمارتينيست”” قد أنَّر بشدة على بعض العقول» وذهبوا بالأمر بعيداً» وذلك بتضخيم أثر 
ودور هذه الجمعيّات . وأحد الأشياء التي أكثر ما يكون أدهشت هؤلاء الُراقبين السطحيين 
كان الطابع الأمي لثورة 1879ء وتزامن الحركات التي ولدتها. فصاروا يُقارنون بين فعلها 
العام والفعل الحلي للتّورات السابقة التي لم تُحرّك سوى البلاد التي نشأت فيها (كما في 
إنكلترا)» ولشَرّح هذا الاختلاف نسبوا عمل القرون إلى جمعيّة أوروبيّة لها مُمَثّلونَ وسط 


() للتّوسّع في هذا الموضوع بشكل مُونّق ؛ يراجَع الكتاب الهام جدا (ا كم بالسر التاريخ السري بين الهيئة اللاثية 
والماسونيّة والأهرامات الكُبرى مَنْ يحكم أمريكا والعالم سر؟) للكاتب الأمريكي الشّهير جيم مارس» ترجمة: 
محمد مير إدلبي » دار الأوائل » دمشق » ط1ء 2003. كما يراجم كتاب ( الماسونيّة والمنظمات السَّريّة ماذا قَعَلَت؟ 
وم غد للاح عبد الجيد هم دا اول مى ط1ء 2003 وكات (النرق والمذاهب اليوودية عند 
البدايات) للباحث نفسه . 
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جميع الأمم» وذلك عوضاً عن اعتبار أن هناك فس مراحل الحضارة وأسباب فكريّة متمائلة 
وأسباب اجتماعية أخلاقيّة واقتصاديّة استطاعت أن تُحدث ‏ فى الوقت تَفُسه ‏ الأفعال َفّسها . 

ون أعضاء هذه ا محافل وهذه الجمعيّات ساهموا فى نشرهذا الحتقد“ . وقد بالغوا 
هم أيضاً ‏ في أهميّتهم » وأكّدوا أنّهم صحيح عملوا للتغييرات التي كانت تُهياء وهذا كان 
صحيحاً» لكن ؛ ليس فقط ‏ ذلك » إِنَّما ‏ أيضاً ‏ زعموا أنّهم الباعثون القدامى لها . 

وهنا ليس الجال لُناقشة هذه المسألة . يكفي لنا أن نعرف وجود هذه التَظريّات . سوف 
تُظهر كيف أنّها ساعدت مناهضيى الساميّة المسيحييّن . فالكُنّاب الأوائل عرضوا هذه 
الأفكارء لكنّهم اكتفوا ‏ فقط ‏ بملاحظة وجود مه خاصة نشأت وكرت في الظّلُمات وسط 
جميع الأمم التمدنة مع هدف الخضاعها كبا ا 2 


هذا ما يريد برهنته الفارس دي ماليه 218164 46 شقيق الجنرال المتآمر فى كتاب غير 


معروف ومنحط جداً على کل حال . 
الل E GE‏ كه 
8( 8 3 


TT 29 2‏ 
هدفهم » فهم جمعوا ‏ على الأقل ‏ كُلّ العناصر الضرورية لتبتي التّاريخ الغريب للجمعيّات 
ا ء 23 2 ر _ شاه و 1 
السرية في جميع أعمالهم» توجهوا إلى التدقيق وفحص ماهية وضع اليهود في هذه 


د 


امجموعات وهذه الفرق » وح تداتالموا لاال ا واللجائل اللى ذبي N‏ 
للماسونية مع بعض التقاليد اليهوديّة والقبّلانيّة”**'' (أي السّحريّة أو السرية) (أو علم باطن 


(180) لوي بلان» تاريخ الثورة الفرنسيّة » ص 74. 
(181) أبحاث تاريخيّة وسياسية ثبت وجود فرقة ثوريّة وأصلها القديم وتنظيمها وأساليبها وهدفهاء وتكشف عن 
السّبب الوحيد للثّورة الفرنسيّة بواسطة الفارس ماليه» باريس جيد 1817. 
(182) بارويل» مذكّرات حول الجاكوبيّة» 1813 1897 بارويل هو الأول الذي عرض أفكاره . 
(183) إيكريت الفارماسونيّة في معناها الحقيقي (ترجمة جيد البيبح 1854) الماسونيّة بد ذاتها ‏ 1859. 
(184) دوم ديشان» الجمعيّات السرية والمجتمع مع مُقدّمة وملاحظات ومراجع > كلُوديُو جانيت» باریس 1883. 
(185) كريتيئو جولي » الكنيسة الرومانية قبل القّورة» باريس 1863. 
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(186) < 


التقاليد اليهودية والقبلانية " (أي السّحريّة أو السريّة) (أو علم باطن التوراة) مستنيرين 
بكُل هذا الديكور العبراني الذي يمير الاحتفالات في الحافل» فاستنتجوا أن اليهود كانوا 
- دوماً ‏ المهيمنين والقادة ومعلّمي الماسونية» وأ نهم أكثر من ذلك كانوا الْمؤسّسين» وأنّه 
مساعدتهم ‏ تابعوا ‏ بثبات ‏ تدمير الكنيسة منذ نشأتها . وقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك في هذا 
المسارء فأرادوا أن يثبتوا أن اليهود قد حافظوا على دُسْتُورهم القومي» وأنّهم لم يزالوا 
محكومين من قبل أمراء (ناسي) هه 35 » وهم الذين يقودوتهم لغزو العالم» وان هؤلاء 
ااا ين وى حرا كا مد ب O‏ 
ين ود سان أندريه” ا 0 
uid‏ 
الأب لوريكه» فهو ليس إلا سرقة غير ماهرة» وبدون تقد من بارويل» ومن غوجنو» ودوم 
دي شان» وكريتينيوجولي . إلا أله مع 10 درومُون مثل مع القس ستُوكر» فمناهضة السّامية 
السيجة تجو ل E‏ معدن جمد علماء الاجتماع أسلحة جديدة. وإذا كان 
درومون يحارب مناهضة الكهثوت الذي يقوم به اليهودي» وإذا كان مستوكر يسعى جاهداً 
لاستحقاق اسم لوثر الثّاني» فيقوم ضد الديانة اليهوديّة التي هي مُدمّرة الكيان المسيحي» فان 
له اهتمامات أخرى؛ فهو يُهاجم الدّروة اليهوديّة ؛ وينسب إلى اليهود التحول الاقتصادي 
الذي هو حصيلة هذا القرن. 

كما أنَّهم يلاحقون ‏ أيضاً ‏ في (اليهودي) عدو المسيح» القاتل إلهاًء كما أنَّهِم 
يقصدون ‏ خاصة ‏ الرأسمالي» فينضمون ‏ بذلك إلى الذين يقولون بناهضة السام 
الاقتصادية . 


(186) حول التراث العبراني في الفرماسُوني وحول علاقات التشابه للماسُونيّنَ مع الآسينّين القُدماء؛ انظر 
'كلافيل" تاريخ الفيرماسونية 1843ء كاوفمان وشبران» التاريخ الفلسفي للغيرماسونية» ليون 1856 » مقالة لوسى 
شفاب حول اليهود والفيرماسونية في الدليل السنوي للأرشيف الإسرائيلي لعام 5650 (1890) » انظر- أيضاً ‏ إلى 
أعمال راغون حول الماسُونيّة ( باریس دانتو) . 
(187) عُوجنُو دي موسو. 
(188) آلوبير» الكنيسة والكنيس» باريس 1859 . 
(189) سان أندريه» الفيرماسون واليهود» باريس 1880. 
(190) شاروديء اليهود معلّموناء باريس 1883. 
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مُناهضة السامية هذه ظهرت مذ بدايات المال والتصنيع اليهودي . ونجد ‏ فقط -آثارها 
في فُوربيه 0ا۴ فبرودوك «Proudhion‏ للدي أكدا على ملاحظة فعل اليهودي 
ا الات وغير اسع فی رکف E‏ د 
وألهمت كتباً مثل اليقود ملوك أوروية . ومثل ”تاريخ العمليًات الماليّة الكبيرة". ولاحقاً؛ 
في ألمانيا هجاتات كد اضحات اللضارف والورضتات ال 
O O e N SAR A O‏ 
اليهودي مسؤولا عن الازدهار المسييء ‏ بالنّسبة لهم - لرأس المال الصناعي والمالي» من الجهة 
الأخرى؛ كيف أن الُرجوازيّة التي زودت بالامتيازات انقلبت ضد اليهودي الذي كان 
حليفها سابقاًء وأصبح . الآن ‏ منافسهاء ومنافسها الأجنبي» فهو بصفته أجنبياً وغير مُنصهر ‏ 
استحق و هذا لدا ده > وبذلك ؛ فإن متاهضة السافة الاقتصادية ارتبطت بمتاهضة الاس 


9 وقد شرت سابقاً - عن 


3 


اللايية والقوفية: رهد الكل الاخ اة السامة هو ليت .وشا فق الانيا 


ومناهضو السامية الفرنسيون استعاروا نظريّتهم من الألمان. 


فبتأثير العقائد الهيجيليّة ؛ ظهرت في المانيا عقيدة الأعراق التي دَعَمّها في فرنسا 
رينان . وأصبحت في عام 1840ء وخصوصاً عام 1848ء عقيدة مُسيطرة ليس فقط ‏ 
لأن السياسة الألمانيّة سخرتها لخدمتهاء بل لأنّها توافقت مع الحركة القوميّة والوطنيّة التي 


2 3 وه وو ع و 
دفعت الأمم إلى الوحدة» والتي ميزت كل شعوب أوروبا. 


(191) قُورييه» العالم الجديد الصناعي والاجتماعي؛ باريس 1848. 
(192) نجد في كارل ماركس ‏ حوليّات فرانكو ألماني 1844ء وفي لاسال التقييمات نَفْسها حول اليهودي الطّفيلي؛ 
كما عند قُورييه وبرودون . 
(193) توسونيل » " اليهود ملوك العصر"» باريس 1847» تُوسونيل عََزَّرٌ هذا الكتاب بِحَمّلة عنيفة في الصّحيفة 
اسمها الدمقراطيّة السّلميّة » وفي ظل الملكية في تمُوز كانت الحركة الُناهضة للسامية عنيفة جداء وكُتب كثير من 
الهجائيّات » وانتشرت ضد الصناعبين اليهود . ٠‏ 
(194) كاييفيعُوف» تاريخ العمليّات الصناعيّة الكبيرة» باريس 1855. 
(195) أُويُوكلاكاو, حاجات الإمبراطوريّة والصراع الثّقافي الجديد» أوزنا يروك 1879. 
(196) في سنينه الأخيرة ؛ ترك رينان عقيدة الأعراق وعدم مساواتها وتفوقها وانحطاطها المنبادل . نجد هذه الأفكار 
في كتاب غوبينو» ' عدم تساوي الأعراق "2 باريس» فيرمن ديدو 1884 . 
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فكانوا يقولون: يحب أن تكون دول توي يخ أن مكو الا ةوا وأن 
تال هن كل الأفزاد الذين اكرون الله القو م ةة ويكودوة من العرق ف الاضافة 
لذلك . والمهم أن هذه الدّولة القوميّة يجب عليها أن تُحول العناصر غير التجانسة» يعني 
ذلك الأجانب. 


فاليهودي ليس آرياًء فليس له تمس مبادئ الآري ؛ مياد أخلاقة والجتماعية وفكرية» 
فهو غير قابل للتحول» يجب إذن ‏ إزالته» وإلاً فهو سيدمر الشعوب التي استقبلته » وبين 
مناهضي السامية القوميين والإثنيين أكّد بعضهم أن الفعل قد تم وحصل . 


: 5 - ع 
هذه الأفكار اتن جديد من قبل م م دي 5 تريش كة 21777 وَادولق فاغنر في 


008 
ألمانياء شونيرر في التمساء وباتاي في هنغارياء ولاحقاً؛ دورومون في فرنسا 


وأصبحت منهجيّة لأوّل مرة من قبّل (/318.75) مار في هجائيّة أخذت ضجَة كبيرة حتّى 
في فرنسا : انتصار اليهودية على الألانية ء وقد أعلن 71865 أن ألمانيا كانت فريسة عرّق 
غاز هو عرق اليهود» هذا الجنس يمتلك كل شيء» ويريد أن ييهود ألمانيا مثل فرنساء وينهي 
قوله بالاستنتاج أن ألمانيا قد انتهت . وأضاف إلى مناهضة الإثنبّة مُناهضة ميتافيزيكيّة . 


وأستطيع القول إن شوبنهاور قد جاهر ‏ بمناهضة ساميّة ثابتة في مُحاربة تفاؤل الديانة 


ا اول يعتبره واو ا و ويفضل جواجهته العقائد الد ة 
اليونانية والهندوسية. 


(197) تريتشكيهء كلمة عن يهوديتناء برلين 1888. 

(198) السيد درُومُون هو نموذج اللأسامي الذي ازدهر في السّنوات الأخيرة في فرنساء وار غي الا هو 

موهوب في الحرب الهجائيّة السياسيّة, صحفي قوي شدي وساخر وموهوبء درومون هو مؤرخ سبيء 

الاضطلاع» وعالم اجتماع وفيلسوف رديء؛ لا يمكن مقارنته بتریتشکیه» ولا بفاغزء ولا بدورينغ » لقد لعب مع 

ذلك دوراً كبيراً في تطور اللأساميّ في فرنساء وحتى في ألمانياء N‏ 

(199) ۷. مارّء انتصار اليهودية على الجرمانيّة » بيرن 1879» كرس وخصّص" يُوردُو” لهذا الموضوع دراسة في 

مجلَّة المخاظرات في 5/ 11/ 1879. 

(200) إله مثل هذا اليَهوّه "الذي من أجل متعته وقرّح قلبه ينتج هذا العالم من البؤس والتحيب» وفوق ذلك؛ يهى 28 

نفسهء هذا كثير وفوق الاحتمال! هكذا يقول شوبنهاور: لنعتبر إا - إلى وجهة التظر هذه أن الديانة اليهودِيّة هي 

الأخيرة بين ديانات الشعُوب المتمدئة» وهذا ما يتماشى مع أَنّها الوحيدة التي ليس فيها أي أثر للخُلُودء لايبزج 1874. 
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لكن شوبنهاور ومارٌ لا يمثّلان ‏ وحدهما ‏ مناهضة السامية الفلسفيّة . كل الميتافيزيقيّة 
الألمانية حاربت الذّهن اليهودي التي كانت تعتبره مُختلفاً بشكل أساسي عن الذّهن (أو 
انرو ا اى كان م اة ليا اتاک ف ا وا انار 
الحاضر. فبينما تنحفّق الروح في تاريخ العالم ؛ وينما هي تسير؛ قاليهود يبقون في مرحلة 
أدنى . هذا هو الفكْر الهيجلي» فكْر هيجيل وتلامذته من أقصى اليسار» فكر فُويرباخ 
وأرُولد روج ويرو باور "7 . مساك سر وميه طور هده الأفكاريدفة رة 
فبالتسبة له؛ إن تاريخ العالم قد اجتاز۔ حتّى الآن ‏ عصريّن : العصر الأول مله التاريخ 
السّحيق الذي يجب علينا أنْ تُلغي منه الحالة التّفْسيّة الرّديئة» والتّاني هُو عصر المنغوليّة 
التمثل بالمرحلة المسيحيّة ؛ في العصر الأول كان الإنسان متعلّقاً بالأشياء» وفي الثاني فهو 
مقموع بأفكار» منتظراً أن يسيطر عليها ويتملّكهاء ويحرر الأنا. فاليهود"هؤلاء الأطفال؛ 
حكماء الماضي الهَرمُون لم يجتازوا ا حالة النَفْسيّة (العبدة) الرديئة . فرغم كل دقّة وكل قُوة 
فطنتهم وذكائهم الذي يُسيطر على الأشياء بجهد بسيط » ويطوعها لخدمة الإنسان» فهم 
لا يستطيعون أنْ يكتشفوا الروح التي مفادها اعتباراً لأَمُور لم تحدث”. 

ونجد شكلاً آخر فناهضة السامية الفلسفيّة عند دورينغ شكلاً أكثر أدبي منه ميتافيزيقيا. 
تيوت روي رضي واكم 7 الف الكل ا العامة 
للأُوهيّة والأخلاق» والتي يضعها في مُواجهة مع نظرة شوب الشتمال» أ ثم يدفع بمنطقه إلى 
التهاية نتائج مقدّماته» تابعاً بذلك عقيدة بروتُوباور» فيهاجم المسيحيّة التي هي آخر مظهر من 
مظاهر العقل السامي : 

"المسيحيّة ليس عندها أي نظريّة أخلاقيّة عمليّة » لكنْ؛ لولم تكن قابلة لتأويل مضاعف 
لكائق سمه ونمك امتتحمالها. 


(201) سوف نتناول ‏ لاحقاً بالتقصیل التاريخ الاقتصادي لليهود عندما نتكلّم عن تاريخ اليهود في ألمانيا في القرن 
اللي عدن > انظر: هيغيل» ٠‏ فلسفة الحُقُوق أرُولدرُوج » سنتان في باريسء بِرُوبُو باور» المسألة اليهوديّة » فويرياخ 
روح المسيحيّة . 
(202) ماكس سترینر» الوحيد وخاصيته؛ لايبزج 1882. 
(203) خصوصا" الأحزاب "» و" المسألة اليهودية". 
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وبالتتيجة؛ "فان الشّعُوب لن يتخلّصوا من الذذهن السّامي إلا عندما يطردون من 
عقولهم هذا الشكل الثاني الحالي للعبرانية". 

یی ر ا وو ا ی الود دوالاسية ای ن 
بنظره "ديانة العبيد'» بعكس ديانة الأسياد "أو أخلاق الأسياد'» فاليهود و ا ن بوساطة 
الأنبياء و بوساطة يسوع أثاروا "ثورة العبيد في الأخلاق (الدّين)"؛ لقد نشروا نظريات منحطة 
ار مفادها تأليه الضعيف والمتواضع والبائس والتضحية له بالقوي والتكبر والمقتدر. 


55 9 ست ا .)205( )206( 
في فرنسا؛ هناك بعض التوريين الملحدين مثل غوستاف تريدون > ورینار » 


مارسوا مناهضة الساميّة . مناهضة المسيحيّة هذه» والتي ترد في تحليلها الأخير أناهضة 
الساميّة الإثنيّة ولُناهضة السّاميّة الميتافيزيقيّة الصرفة . 

نستطيع - إذاً ‏ أن تُلخّص مختلف أنواع اللأساميّة إلى ثلاث : اللأساميّة المسيحيّة, 
واللاسامية الاقتصادية » واللأساميّة الإثنيّة . في الدّراسة التي قدّمناها رأينا أن اعتراضات 
الاسام كانت ا فا د ةوا افةو و وىك ىواغ با 
للأسامي ؛ إن اليهودي شخص من عرق أجنبي غير قادر على التّأقلم والتكيف» معاد 
للحضارة والإيمان المسيحي » لا أخلاقي» وغير اجتماعي» ذو فكر مختلف عن الفكر 
الآري» مخرب ومفسد. 

سوف ندرس -الآنء على التتالي -هذه الاعتراضات. وسوف نرى إذا كانت تستند 
لرأي» وإذا كانت الأسباب الحقيقيّة للاأسامية ا محاصرة تتناسب معهاء أو أنّها مُجرَد أحكام 
سلفية : لندرين اول الاعتراضات العرقية: 


(204) نيتشه » إنساني كثير الإنسانيّة فوق الخير والشرٌ وسّلالة الأخلاق . 
(205) غوستاف تریدون» عن اليهودء بروكسيل 1884. 
(206) رینیار» آريون وسامیون» باریس 1890. 
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La Race العرق‎ 


اليهودي هو سامي» فهو ينتمي لعرق غريب ضار مخل بالتظام ومنحط : هذا هُو 
الاعتراض الإثني للأساميَيّن . على ماذا يستند؟ هو يستند على نظرية (أنثروبولوجيّة) في 
علم الأعراق أوجدت؛ أو على الأقل» أيّدت نظريّة تاريخيّة» وهي : عقيدة عدم تساوي 
الأعراق» والتي يجب أن نتحدّث عنها أولا . 

ند القرن النّامن عشر حاولوا تصنيف البشر وتوزيعهم في أجناس محددة متميزة 
ومنفصلة. و as‏ فاسان . على علامات مُختلفة بشكل واضح: مقطع 
الشّعر مقطع بيضوي (عند الزنُوج الشعر الصوفي) أو مقطع مستدير”" . وعلى شكل 
الق ال راس عرض أو مط ٠‏ و اخيرا كن لوك البغترة:. هذ | التصيف الأخين 
هُوالذي رجّمَء فأصبحناالآن نُميّز ثلاث أعراق بشرية : العرق الأسودء والعرق 
ENE e‏ داك مكلف وو E‏ 
التفوق » فالعرق ا ا عوف يكل العرق الأبيض الذرجة 
الأولى (في السلم)ء ولشَرح هذا الدج بشكل أفضل للأعراق البشرية » تم دحض العقيدة 
الدينيّة التي تقول بوحدة السّلالة ؛ أي أنّها عقيدة تُعلن أن ا لجنس البشري سليل زوج واحدء 
وکوا لذ ا تعدد السلالات التي تُعتبر ظُهورا امنا لعدّة أزواج مُختلفة . هل لهذا 
القصنيف قواغد جدية وواقعيّة؟ هل محتقد وحدة السلالة أو تغدد السّلالات تسم بإثبات 


أن هناك أعراق مْمَحَبّة وأعراق مرفوضة (ملعونة)؟ 
كلاء ولا بشكل من الأشكال. إذا قبلنا بوحدة السّلالة فمن الطبيعي عندئذ أن يكون 
البشر جميعهم سليلي زوج واحد مشترك»› فيكون عندهم الخواص تَفسها والدم تفسه 
(207) أولوتريك وليوتريك» 410. 
(208) العضديّات الرأسيّات ومستطيلات الرس 
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والتركيب الفيزيائي والنَْسي أنفسهم . أمّا على العكس؛ إذا قبلنا بتعدد السّلالات؛ أي 
وجود أولي لعدد غير محدود وضخم من زمر مختلفة غير متجانسة تسكن الكرة ا 
فبُصبح من المستحيل دعم فرة وجُود أعراق فائقة أو سُحطّة أصلاً؛ إن التَجسّمات 
الاجتماعية الأو حصلت بتمازج وانضغام هذه ازمر الإنسانية اتشافرة والتي لا يُمكتدا 
تيل ا تت و اها و ا اها الاد ERT‏ عد : إنّالأمم الأكثر 
بدائيّة والتي تظهر لنا في أو بواكير الأزمنة التاريخية هي بالتسبة لنا- تاج عملية مُلغمة 
(حصلت في عصور قبل التاريخ الجلي) بين عناصر إثنية غير متجانسة (متنوعة)» إذاً؛ من 
وجهة نظرهويّة المنشأ إن التدرج الإثني غير مقبول» ونستطيع أن تُؤكّد مع ألكسندر 
هومبولت أنه : ليس هناك أرومات إثنية تكون أنبل من الآخرى . 

العرق هو على كل حال وهم » لا يوجد مجموعة بشرية تستطيع الزعم أن لها جدين 
أولين » وأنّها سليلتهما دون أن يكون الحمل الأولي قد لوث بمزيج» فالأعراق البشرية ليست 
نقيّة أبداً» يعني ذلك بصريح العبارة لا يوجد عرق . 

(يۇگد 5 اع" ان الود غا قا اوا و و سف 
و Sy‏ ا E‏ 
E e‏ 

إذاً؛ بالتتيجة» التصنيف الأنثربو لوجي للبشريّة ليس له أي قيمة . 


رع تو 


صحيح أن ميدي النظام التدريجي الأثنولوجي يستندون على خصائص لَُغويّة» 
وذلك لعدم تور الخصائص الأنثُروبونُوجية (العرقيّة) ٠‏ فالغات تُصتّف إلى أحاديّة المقطع » 
as ga‏ ونا تامو حريين فلت شكال اتناك 
الانتقاء أو الرفض للّذين يتكلّمونهاء غير أن هذا الرَّعْم ليس له دَعْمء إِذْ إن الصينييّن لغتهم 
أحاديّة المقطع » وليسوا أدنى مُستوى من الياقوت» أو كامتشلاد الذين لُختهم مركّبة» ولا من 
ال ولال مكلمون ل اع اف انين السهل برهف أن اا و 
ُغتهم مركبة ليسوا أبداً أدنى مُستوى من بعض الشعوب الآريّة التي لختها إعرايبّة ؛ على كل ' 


(209) صراع الأعراق» باريس 1893. 
(210) الدكتور توبينار» الأنثروبُولُوجياء باريس» مكتبة العلُوم المعاصرة» رانيفالد . 
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حال ؛ نحن نعلم أن التَكلّم نفس اللّغة لا حم هوي انشأء هناك كانت قبائل منتصرة فرضت 
لختها في كل زمان على قبائل أخرى أجنبيّة : دون أن يكون لهذه القبائل صفات ولادية» إذاً؛ 


تصنيف الأّخات لا يُمكن له ولا بائ شكل أن يحد التُصنيف الإثنى للجنس البشري. 

ومهما كانت نظريّة عدم التساوي للأعراق غير مدعومة؛ لا من وجهة نظر لُخوية» 
ولا من وجهة نظر عرقية (أنثروبولوجية)» فهي لم تتقص سيطرتها في وقتنا الحاضرء 
والشعوب تبعت وتتبع باستمرار - هذا لوهم الذي هو الوحدة الأنثروبُولوجية التي ليست 
إلا إرثا من الماضي » مرتكزاً على معلومة خطأ؛ أي نوع من التَخلّف هذا !! 


كان للعصور القدية المزا عم الكُبرى في نقاء الدم » واليوم عند الزثوج الأفارقة» وعند 

بعض المتوحشين تظهر فكرة الخرق» وتبدو الأكثر انتشارً والأكثر تجذراًء هذا يفهم. 
فالروابط الاجتماعي الأولى كانت روابط الم kG‏ . وهي الأأسرة ‏ كانت مبنيّة 
على الدّم» فكانت تعتبر المدينة وكأنّها توسّع للعائلة» وفي بداية تأسيس كل مدينة تضع 
الأسطورة زوا الأجدادء تماماً كما وضعت بعص الدياتات روجا ارلا فى تدايات 
ا 
معتقد الهويّة الأصليّة هذاء فتوصلوا إليه بوهم التبتي» وفي هذه الحضارات البعيدة في القدم 
لم يكن هناك مكان إلا لابن القبيلة وابن المدينة أو للتبتّي» فالغريب في كل التشريعات 
البدائيّة كان العدوّ الذي يجب تحاشيه» الثير الشّغب» الذي يُعكّر المعتقدات والأفكار» غير 
أنه كُلّما كبرت التجمعات أصبحت أقل وحدة إذا اعتبرنا كعلامة حبة و اتيت 
بدون انقطاع » وقد رأينا تاتا في عُصُورما قبل التاريخ كيف أن العشائر الكبيرة قد 
تشكلت بتجمع زمر مُتوّعة غير منجانسة» والدول؛ أي الدولة البدائي التاريخية قد تكونت 
بدورها مق كم هلاه العشائن: واللآتي وقتها -لم تكن لتستطيع زعم تفس ال لكل 
واحد من أعضائهاء ورغم كل ذلك وحتّى يومنا هذا استمرت هذه الفكرة؛ أي فكرة أن 
المجتمع ذو أصل محدد. 

ذلك لأنّها تنتج عن حاجة أساسيّة للتتجانس» للوحدة» حاجة تدفع كل المجتمعات إلى 
و مف ا الل ا ال د 


وا وما عاضر ريه يذه إل فده اتات استاتهوا لاسبعمزارية 


كا اتن “سورع كر ا ا مه 
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يَ وو 


الوحدة» إِنَّها أُسلُوب للتعبير عن الحاجة؛ أُسلُوب واضح بسيط ومرض للأشعور وللتّوحش» 
لكنْ؛ في كل الأحوال غير كافية وغير مُبرهنة لذي لا يكتفي بديكور الأشياء» كما أن 
نظريّة عدم التساوي في الأعراق تستند على أمر واقع : فالصيغة هي : عدم تساوي الشُعُوب 
له من الطبيعي أذ مصير مختلف الشكُوب لم يكن واحداً أو مُتشابهاً. ٠‏ لکن هذا لا يعني أن 
عدم تساوي هذه الشُوب كان أصليا؛ أي مذ البدء» هذا يعني ببساطة أن بعض الششَعُوب 


0 


و 9 8 E‏ 7 3 
وراي ارز جرا ولي راو ا لضي ر مين اند توب وأنها 


3 


استطاعت أن تتطور بشكل أكمل وأجمل» وليس أنّها كانت تتمتّع بإمكانيّات أفضل»؛ 
ولا بدماغ مكو بشكل أسعد» والدليل على ذلك أ ناك بعض الأمم من العرق الأبيض 
لما فاق قد E‏ المعرة أوي للسوى, 

لكالا توج عدون ولا اغراف اواقة بالكنا : ترد أنه ذفني رر ا 
أ 020 ين 

ومهما يكن الأمرء وفي ا حال التي تشغلنا كانت هذه المبادئ الإثنينية سواء صحيحة أو 
خاطة اعد اعات متافضة السام 4 وذلك عرد وحوده ا لقنل سحت اظ ارات 
القوميّة والاقتصاديّة والتي سوف نعرفها لاحقاً» أن تأخذ مظهراً علميّاً» وبفضلهم؛ قويت 
اعتراضات اللأساميين ببراهين تاريخيّة كاذبة وأنثروبُونُوجيّة كاذبة» في الواقع؛ هم لم 
بو فقط بالاعتراف بوجود ثلاث أعراق : أسود وأصفر وأبيض» مصتفة حسب نظام 
تدرلجي تصاعدي» لكنّهم ‏ أيضاً ‏ في داخل هذه الأعراف أقاموا تقسيمات وتصانيف 
وفئات» فلقد أثبتوا وأكّدوا ‏ في البدء ‏ أن العرق الأبيض ‏ فقط ‏ وبعض (فصائل) أو عائلات 
العرْق الأصفر كانت قادرة على خَلْقَ حضارات راقية» ثم بعد ذلك قسّموا العرق الأبيض 
هذا إلى فرعَيّن : العرق الآري» والعرق السّامي» وأخيراً؛ أكّدوا أن العرق الآري وجب أن 
بح ارق اک : 

وحتى في أيامنا هذه قُسَّم العرق الآري إلى فئات» وهذا ماسمح للأنثروبولوجيين 
والأكولوجين الشوفيي: بان يُعلتوا أنه شواء الجموعة انيه أو ا لحمو عة الخرمَانية يتب أن 
يُعدّوا الب الصافي لهذا العرق الآري الوق . 
(212) ليون ميتشينيكوف » الحضارة والأتهار الكبيرة؛ باريس 1889 . 
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وفي قاعدة التاريخ الشرقي القديم وضع الْمورخون الجدد هذه المسألة التي يعتبرونها 
رئيسيّة بقدر ما هي غير قابلة للحل. 
إلى أي فصيلة تنتمي الشعوب القديمة؟ هل هم آربُون» طُوران أو ساميون؟ هذا هو 
السّؤال المطروح في بدايات كل البحُوث المجراة على أمم الشرق . 
فكيفوا التاريخ هكذا بشكل واع أو بشكل غير واع على نط اللوائح الإثنية لسفر التكوين 
وهي لوائح نجدها عند البابليين واليُونانيين الأوائل البدائييّن ‏ التي تُفْسَّر ‏ بشكل فطري ‏ 
ع 93 ع له 90 
مختلف تنوع المجموعات البشرية بوجود سلالات منحدرة من أبوين وحيدينء سلالات خلّفت 
كل منها شعباًء وهنا تُصبح التوراة مساعدة لناهضي السّاميّة ؛ إذ إلا لم نزل في الأثثوغرافيا 
وفي التاريخ في تفسيرات سفر التكوين في سام وحام ويافث» استبدلوا بالسّامي والطوراني 
13 إن لوا أو ات ولوا أو 
اریخا دون أن تھ فى أناققة ما إذا كانث ا اق الرنجيّة قادرة على EE‏ ل 
يجب أن نری ماذا تعني كلمة اردق ا يسمى يسمى آريين كل الشعوب التي لينانها م شتو 
من الستسكريت» التى هى لغة كان يتكلّمها مجموعة ع ٥‏ كان اسي آرنا: 
0 ف عل يك 1 رو 5 3 ا 
لكن هذه المجموعة لا تشكل وحدة علمية يمكن إثياتها وبرهنتها إلا من وجهة نظر 


2215( 


والآري» اك الضياك د الله ارال رورم 


لو بحته» واوا وة هي غير مبرهنة ) فقیاسات الرؤوين والعلامات 
والأرقام لا تقدم أي دليل» كن دالوا نجد أشكالاً سامية وأشكالا ا 


وكُل النماذج وكُل تنوعات الأشكال بدءاً من المجموعة القابلة للتصور فسا وفكْريّاً 
2 ت 8 0 و ك 
واجتماعيا حتى المجموعة التي تبقى في انحطاط مستمر. 


دعي 


(213) هذا التصنيف له فس قيمة العم الذي للطبقات الإقطاعيّة التي كانت تبر قسْعها وتعسّفها في الحُصُور 
الوسطى» مدَعِيّة أنّها من أبناء يافث» بينما الفلاحون وَالْنَدَم كانوا من حام» وهذا ما كان بث يشير إلى علاقة 
المتفوق والمنحط . 
(214) نحن نعلم أن الحضارة الرائعة جد في مصر القديمة كانت في جُزئها الأعظم عمل الزنوج الذين أنوا لمساعدة 
مووا والطوناء :و روحس ات الفا ء الذين لا زالوا في يومنا الحاضر باسم 100۸۸68 
أفارقة » والذين لم يؤسسوا بحياتهم مجتمعاً ولا شيء يدوم . لا يزال يوجد في أفريقيا آثار ضخمة تشهد عن وجود 
حضارة زنجية منطورة جد كانت في مرحلة من التاريخ . 
(215) ليون ميتشنيكوف . 
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ونُلاحظ فيها مستطيلي الرأس وعريضي الرآس» بشر ذوات بشرة سمراء» وآخرون 
ذوات بشرة صفراء» وآخرون بشرة بيضاءء غير أنه رغم كون بعض هذه القبائل ذوات اللّغة 
الآرية لم يكن لديها تطور متفوق ملموس على تطور بعض التَجمّمات الرَّيّة» يُؤكّدون 
بقوة ‏ أن العرق الآري هو العرق الأجمل والأنبل من بين الأعراق» وأنَّه عرق منتج وخلاً 
بامتياز» وإليه تعود أجمل الميتافيزيقيا وأروع الإبداعات الشاعريّة والدَينيّة والأدبيّة» وأنَّأ 
عرق من الأعراق غير قادر على مثل هذا التطور . 

وللوْصّول إلى مشل هذا الاستنتاج طبعاً؛ نفض الطَّرْفَ عن أمر لا يُناقش أن كل 
العضويّات التّارِيخيّة تشكّلت بالعناصر الأكثر تناراً وتباعداً؛ حيث إن دورها في الفعل العام 
يستحيل تحديده . 

إذاً؛ العرق الآري هو الراقي » وقد أبدى رقيّه بمواجهته لسيطرة عرق أخوي ومنافس : هو 
NS OS‏ 
المثاليّات » والتاريخ العا مي مصور وكأنّه يتألّف من تاريخ الصراع بين العرق الآري والعرق 
السّامي » صراع نستطيع أن نلمسه اليوم في وقتنا الحاضرء كل مناهض للسامية يدم برهاناً على 
هذا الصراع » وقد قدم بعضهم صراع طروادة على أنَّها صراع بين الآري والسّامي» ويصبح 
باريس (لْقَتضِيات الحاجة) من أجل حاجات القضية» لصا سامياً يخطف الآريّات الجميلات . 

ولاحقاً؛ هذه الحروب الميديّة تُمثّل طوراً من هذا الصراع الكبير» وتراهم يصورون الملك 
الكبير مثل قائد اشرق السّامي يُهاجم الغرب الآري» ثم قرطاجة تُنافس روما على سيادة 
العالم» ثم الإسلام الذي يتقدّم ضا المسيحيّة» ويجدون متعة بإبراز اليوناني منتصراً على 
الطرواذي وأرتاكسيريسن : وروما منتضرة غلى قرطاجة» :وشازل مارثل موقفا عبد الرخمن: 
فدعاة الآريّة ‏ رغم أنّهُم يعترفون بالسّامييّن داخل الطروادييِن إلا أنّهِم لا يُريدون أن يروا إلا 
الآرييّن في هذه القبائل غير النجانسة والبربريّة الذين يُحاصرون إيليون الغنيّة» وفي هؤلاء 
الميديين الذين يخضعون آشورء مؤلاء اليليوة الذين فيهه قيلة واد آرية هی _آرباز خا 


8 


A 
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الغالبية كانت بدون شك طُورانيّة» أرادوا أن ينبتو أن سُومر وآكاد وهم مَتقَّمُوا ا 
كانوا آرييّن» كما أن بعضهم نسب هذا الأصل التبيل إلى مصر القديمة» والأنكى من ذلك ؛ 
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نهم في داخل الحضارات السامية قسموها إلى الجيد والسبئ» وأصبح منذها وكأنّه تعليم ديني 
ماه لل اة إن كل ما هو مول أو كامل عند الساميين قدا خد من الأرين: 


م 


0 


ما اللأساميون المسيحيون؛ قد صالحوا إيانهم مع أعدائهم» ولم يترددوا أمام 
الهرطة قاروا أن الأنبياء ويسوع كانواارين ٠‏ بينم اللا سامون مامش المسيحة 
اعتبروا التاصرئى والأنبياء مدانين وساميين منحطين . 

هل تسمح لنا معرفتنا بتاريخ الأمم القديمة والحديثة أن تقبل الأمر على أنّه حقيقي 
وواقعي وهو هذا التدافس» وهذا الصّراع وهذا التّداقض الغريزي للعرق الآري والعرق 
السامي؟ ولا بشكل من الأشكال» با أن الساميين والآريين قد تمازجوا بشكل مستمر» وان 
انام لتاناهي ا المبناد اربق وقل العضر لصح وعم 
رون أرسلت ادن الفينيقية النوسطة بُهاجريها إلى ا جزرء وبعد أن أسّسوا امن التي غَطَّتْ 
الساحل الشمالي لإفريقيا من حضر موت وقرطاج »> حتى جَزّْر الكناري استوطنوا على 
التتالي» اليُونان الذي وجده المُّزاة الآريّيّن مسكوناً بالسكان الأصلييّن صفر ومستوطنين 
سامّيّن » لدرجة أن أثينا كانت مدينة كُلّها ساميّة» كذلك الأمر في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا؛ 
حيث أسس الفينيقيُون البحّارة مدينة نيم 2035065 مثلاً كما أسّسوا طيبة وبيوتي» وأتوا إلى 
مرسيلياء وأرسلوا في أفريقيا هذه العناصر الُختلفة قلغمت ببعضها لاحقاًء وتوافقت بفعل 
الس وفتل الوط الذهني والفكري والأخلاقي > لكنّهم لم يبقوا ساكنين بدون فعل » 
فحول الساميون العبقرية الهيأينة؛ أي سمحوا لها أن تتعدّل بتطعيمها بعناضر غريبة » فقصة فقصّة 
اميثولوجيا الهيلينية هي من هذا المنحى غريبة مشوقة ومثقّفة» وبمقارنة هيراكلس وملقارت أو 
عشتروت مع أفروديت نستطيع أن نفهم هذه المشاركة السّاميّة . 

كذلك كان هناك دور للكُؤوس والمزهريّات الفينيقيّة الممصدرة بأعداد كبيرة بواسطة تجار 
ا ا :اسمس لمق اورشن 
والإيونييّن الراقي بترجمة الميثولوجيا التي تُوفّرها الصّورء كما أن التصاوير الفينيقيّة ساعدت 


(216) هذه النّظريّة التى لها فائدة كبيرة هى أنّها لا تستند إلى أي أساس» قد نشأت في ألمانياء ومنها انتقلت إلى 
فرنسا ويلجيكا .81۴7 » وأد ن وبيكار دعماهاء لكنّهما ید ها بأى بر هان و كان وَهميا (انظر مرآة 
0 مو عموها باي برهال حتى 

اللأساميّة 1/ 1892) . 
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06) 


كرا الخو لوج االا قر الوا ا 
للهيلَينيين » والتي كانت قد أخذت عن الهيروغليفية من مصر القدية“ 

كما انهم ثمَوهم في الصناعة المنجميّة وفي صناعة المعادن» كما أن آسيا الصغرى هي 
تلميذة أشور» علّمتهم النَحتَء ولدينا أوابد تشهد على هذا التأثير كذلك؛ فالأسود 
ارده ا في ا و الترافي اليو 
البابلي حتّى الآن TE‏ بحسهم الرأئ ل لخاعم والنمزال ارو لهو فلي لظام 
والتنسيق» وإذا أحسنت القول مزجوا هذه الأفكار الشرقية: تا ها أ الشعب 
اليُوناني ؛ كان مزيجاً مُملغماً من أعراق متنوعة جدا ؛ آريّة وطورانيّة وساميّة و(حاميّة؟) أما 
عبقريته ؛ فهي تعود وتعزى لأسباب أخرى غير نبل وصفاء العرق . 

غير أن اللأساميين الحديثين يقبلون بأهميّة السّاميّة في تاريخ الحضارة» لكنّهم هنا 
- أيضاً ‏ يُجرون تصنيفاً. فيقولون: هناك ساميون راقون» وساميون منحطون. اليهودي هُو 
آخر الساميين » هو غير منتج بالطبيعة الذَاتية . ولم يتلق البشر منه أي شيء» وهو لا يستطيع 
أن يعطي أي شيء . 

إتّه من المستحيل قُبُول هذا الرّعم . صحيح أن اليهوديّة لم يتبدّى ‏ أبداً ‏ في حياتها أي 
كفاءات للفنون الجميلة » لكنها أنجزت _ بواسطة أنببائها ‏ عملا أخلاقياً استفاد منه كل شعب؛ 
لقن أشحت بض الأفكار الا غلاقة والالستماءة : القن هن خير ة الاتسساتة #وهى» وان 
لم يكن لديها نحاتون ورسامون مقدّسون: إِنَّما كان لديها شعراء رائعون» وخصوصاً شعراء 
ِء 2 ع 2 و 0 ع 0 3 ¢ 
اخلاقيون,» عملوا من أجل الأخوة العالمية » وقادة أنبياء » جعلوا فكرة العدالة حية وأزلية» 
وإشعيًا وإرميا وحزقيال رغم عنفهم وشراستهم أسمعوا صوت الألم العالمي الذي لا يريد 
- فقط ‏ أن يحتمي من قوة الشرء بل - أيضاً ‏ يريد الخلاص”** . 
(217) انظر كليرمون غانو» التصوير الفينيقي وميثُولُوجيا الأيقونة عند اليُونان» باريس 1880ء والعصور القديمة 
الشرقيّة » باريس 1890 . 
(#) الأبجديّة التي حملها الفينيقيون لم تُؤخذ من الهيروغليفية » بل هي تطور طبيعي للات الهلال ا لخصيب . 
(8) لاد من عدم صح كلام المؤلف؛ يُراجع القرَاء (التوراة والتلمود) الَّذيْن خطَّتهما أيدي أحبارهم » ففيهما 
نقيض هذا الكلام تماماً؛ حيث الدّعوة إلى احتقار الأغيار» وإلى إبادتهم » وإلى نقيض كَل خُلق جيّد ونبيل 
وحسن . (دار الأوائل) . 

167 


على أي حال؛ فإذا كان العنصر الفينيقي قد اندمج مع العنصر الْركّبٍ والهيليني 
والعنصر اللآتيني والعنصر السّلتي والعنْصر الإيبيري» فإن العنصر اليهودي قد ساهم ‏ أيضاً- 
- بتمازجه مع الآخرين ‏ بتشكيل تجمّعات انّحدت ‏ لاحقاً لتُشْكّل الأمم الحديثة في هذه 
البوتقة ة الشاسعة التي هي آسيا الصغرى ؛ حيث تأمسست شعوب متنوعة جداء أتى اليهودي» 
وذاب» واختفى . 

ففي الإسكندرية ؛ كان اليهود الذين تهلينوا ببطء قد عملوا في المدينة أحد أنشط المراكز 
للدعاية المسيحيّة . وكانوا أول مَنْ اهتدى وشكل نُواة الكنيسة الأوليِّة في الإسكندرية 
وأنطاكيّة وروماء وعندها زالت الأبيونيّة 5هن«ه اط » فقد امتصوا وذابوا في مجموع الشّعب 
الممتدي البوناني أو الروماني . 

وخلال كامل مدى العصور الوسطى اختلط الدم اليهودي بالدم المسيحي . واهتدت 
الات أفواكا وبأعداة شتيرة» سحن أن تكن سداد E‏ 
ار" ورمون الذي اهر زا اتون والكسيدة ورون اله د 
بواسطة فنسنا فيرير 2176778 وهؤلاء ذابوا وسط الوب التي يعيشون في وسطها E‏ 
محاكم التفتيش ؛ ؛ فهي » ون منعت التيهود» أو أنّها على الأقل حاولت منعه» فهي شجعت 
انتصتاصن الهره تعدا و6 كان اللا ارال رن نظف ب لكايو را کیاد 
8 وخلفاءه الذين ساعدوا على تدنيس الصفاء الآري بإدخال اليهود فيه. وكان 
عدد الماران Marra‏ في إسبانيا ميا عد ففي جميع العائلات الأستبانة؛ نجد علامة 
في السلالة وهي اليهودي أو العَرَبِي (المغربي) . 

آفأکثر البيوت ثبلا مليئة بالیهود"» هكذا قیل » وقد گب الكاردينال مندوزا إيبوفا ديلا 
في القرن السّادس عشر هجائيّة حول تلطّْخ الأنساب الإسباية . 6020 

وهكذا كان في كُل مكان» وشاهدنا من خلال عدد الرتدين الْنافسين لأبناء ديانتهم 
القدامى أن اليهود كانوا سهلي المنال للسّحْر المسيحي . 


(219) يهود تورتوز› اهتدوا بالأثوف بعد محاضرة مفتوحة بتحريض من جيروم دي سانتا. 
(220) تاريخ محاكم التفتيش» باريس 1817 . 
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وهكذا؛ قد أجبنا على الذين يؤكدون صفاء ونقاء العرّق الآري. وقد أشرنا إلى أن 
هذا العرّقَ كان كباقي الأعراق نتاج تمارّج عدد لا يُحصى من الأعراق . وبدون التَكلّم عن 
العصّور ما قبل التاريخيّة رأينا أن الغزوات الفارسيّة والمقدونيّة اروا زادوا من 
الانصهار الإثني الذي تزايد ‏ أيضاً ‏ في أُورُوبا إن الاجتياحات . والأعراف الْمُسمّاة هندو ‏ 
جرمانيّة والتي هي مُحمّلة سابقاً بالطّمي اختلطت بالتّشود ۲٠1٥٠46‏ والأونكريين 
والأورو ‏ أتلاييك» ومن الأوروبيين الذين يعتقدون أنّهِم السّليلون المباشرون لتَسّبٍ أجداد 
آريِيْن لا يفكّرون ‏ أبداً ‏ بالبلاد المختلفة التي اجتازها هؤلاء الأجداد بأسفارهم الطويلة؛ 
ولا بل الشَحُوب التي أخذوها معهم» ولا التي قابلوها ووجدوها مستقرة؛ حيث أقاموا 
كرابن اسان وو امول عي مغرو نان م 
والتي لا تزال دماؤها تجري في عروق البشر الذين يعون أنّهم الوركة المباشرون 
ناوالا سل م الم ر داسباس: والسوة رادياق الى يجري 
رو ال ای ار 

كما أله غير فكرة الوق الآري هناك فكرة الوق السّامي التي هي أيضاً ‏ غير مبررة » 
ومع ذلك ؛ دعموها بشكل معقول جداً. فتقابل المظَرون ليؤگدوا ويثبتوا حتّى إن الساميين 
كانوا زهرة البشرية» وإذا كان هناك من أَمُور جيّدة في الآريّ فهي آنية منهم» وبالتأكيد؛ سوف 
يجدون يوماً ما هذاء ؛ إذا لم يكونوا قد وجدوا بعد وهم الإثنيون الذين سوف تُبرهن وطنيّنهم 
بتَفْس اسلدتميّة ‏ أن الطورانيين يجب أن يحتلوا ا مكانة العُليا في التاريخ والأنثرويوجيا. 

واليوم الذين يعتبرون أنفسهم كأعلى تجسد للسامية » الذين هم اليهُود يُساهمون في 
استمرار الاعتقاد بعدم المساواة وبتدرج الأجناس . فالسّكفيّة لإيّة هي ألسلفية اة 
والذين يتألّمون منها هم المحافظون الأشد صلابة . فاللًساميون ومُحبو الاين يتحدون 
ليُدافعوا عن العقائد تَفُسهاء ولا يفترقون إلا عندما يُحدّدون وينسبون التفوق والأولويّة . 

فإذا كان اللأسامي يعيب على اليهودي بِأنْ يكون من عرق أجنبي ومنحط» فاليهودي 
يدعي أنه من عرق مُختار ومتفوّق راق . فهو يعلق أهميّة ُبرى على ثُبله وتاريخه القدیم» 
والآن ‏ أيضاً هو فريسة الكبرياء القومي بزقع لالع يعد تشكل ماوع لوتب عد 
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الذين يُريدون أن يروا فيه مُمثّلا لأَمّة خيّمت بين أمم أجنييّة » فهو لا يحتفظ في عمق ذاته 
بهذه القناعة المغروسة» وهذا شبيه بالوطنيين المتطرقين لكل البلاد. فهو مثلهم» يزعم أنه 
سليل منشأ وأصل نقي» ويدون أن يكون تأكيده له سند ودَعْمِ أفضل» يجب علينا أن 
نتفحص عن قرب زعم أعداء اليهود واليهود ذاتهم» وللمعرفة؛ فإ اليهود هم الشّعب 
الأكثر وحدة والأكثر ثباتاً وأقلّهم اختراقاً وأكثرهم متعة . تنقصنا المراجع لتحديد أثنولوجيا 
اليهود البدوء لكنْ؛ من المحتمل أن الأسباط الاثتي عشر الذين حسب التقاليد كانوا 
يُشَكّلون هذا الشعب لم يكونوا من فرع واحد. كانوا قبائل مننوعة غير منجانسة» لأنّها 
كغيرها من الأمم ؛ أي الأمة اليهوديّة لا تستطيع أن تزعم رغمآ عن أساطيرها لها تناسلت 
ياك الدبو لسارت ع الى اسار انفكا المي وي لقتل أل E‏ 
هُو ليس إلا معتقداً أسطورياً وتقليديا الذي هو من سفر التكوين» وك نجنا بحري 
المؤرّخين العبرانيين 

فالبهرة عونا کاو ا ن موو ات ا ن ا ند ون كك مجر غات 
زرا رار e EON E‏ 
أخرى» وفي بلد كنعان هذا الذي غزوه. وفي وقت لاحق هناك ياجوج وماجوج اه 0666© 
8 السيتييّن Scythes‏ ا عندما أنوا بعهد جوزياس على أبواب أورش ليم رما تركوا 
آثارهم في الود . لكن؛ اعتباراً من الأسر الأول ازداد التمازج : ”قال ابن ميمون ” : أثناء 
الأسر البابلي اختلط الإسرائيليون بل أنواع الأعراق الغريبة» وأنجبوا أطفالاً» والذين 
بفضل هذه التّحالفات شكَّلوا نوعاً من الذّغات الممزوجة". وكما أن بابل هذه التي كان فيها 
يوجد مدن مثل ماهوزاء كُلّها مأهولة بالفرس تقريباً» وقد اهتدوا إلى اليهودية» كانت تعتبر 
أن فيها يهوداً أنقى عرقاً من يهود فلسطين . "وناك مَل قديم كان يقول لنقاء العرق الفرق بين 
يهود الأقاطعات الرومانيّة ويهود اليهُوديّة هُو كحساسيّة الفرق بين عجينة سية الخواص 


(221) تاريخ اليهود . 
(222) على قاعدة كل مَدَنبّة نجد العناصر الثّلاث الأبيض والأصفر والأسودء نراهم في مصر؛ حيث كان معهم 
عَنْصر أحمرء وفي الرَافدَيْن والهندء في كَل مكان فيه إمبراطوريّات كبيرة» ويُمكننا أن تكد أنه لتأسيس مَدنيّات 
باقية يجب مساعدة هذه التماذج البشريّة الثلاث . 
(223) ابن ميمون» يد حزاقة (اليد القويّة) . 
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وعجينة من زهرة الطّحين . لک اھر واا ع سح ا ذلك لأنّ 
اليهودية قد مر عليها كثير من التَقلّبِات. لقد كانت دوماً ‏ بلدا للمرور بالنّسبة لمسراييم 
ولآشور: تم عندما عاد اليهود من الأسر تحالفوا مع السامريين والأدوميين والمؤابيين: وبعد 
غزو الأذومة من قبل هيكران حصل تخالفات يهوديّة وأيدوميّة: وخلال الحرب مع روما 
حلف المضدروة الین ابا هكا أكدوا : 

'وقد قال بحُن الحاخام أولا 1112 ليهوذا بن حزقيال: هل نحن مسَأكدون أنَّنا لسنا 
سليلي الوكَنيين الذين بعد الاستيلاء على أورشليم دنّسوا صبايا صهيؤن؟ 

لکن الذئ تنظ كر ما يكون دَخُوَل الد الغريب إلى البهود كان التبشير الديني 
والهداية . كان اليهود شعباً دعائياً بامتياز» واعتباراً من بناء المعبد القّاني» واعتباراً من 
الشتات» خصوصاً كانت موهبتهم عظيمة وكبيرة في هذا المجال. فكانوا فعلاً ‏ الذين قال 
عنهم الإنجيل إنهم يجتازون "الأرض والبحر ليصنعوا مهتد 

وقد صرح الحاخام إليعازر بحق: 'لماذا فرق الله اليهُودَ بين الأمم؟' 
فى كُلّ مكان" . تُؤكّد الشهادات هذا التشاط التبشيري 


> .(225) س5 
فين وه 5 انتشار 


)224( 2 ا 


لو ساد ا ا فانتث نتشرت اليهودية 
المسيحيّة لاحقاً والإسلام . 


ففي روما والإسكندرية وأنطاكية؛ حيث كان معظم اليهود أغياراً مهتدين » دمشق 
وقبرص كانتا مراكز إشعاع . وقد برهنت عن ذلك سابقاً. بالإضافة لذلك؛ فان الحشمونيين 
الغزاة أجبروا السورييْن المهزومين على الختان. فكان هناك مُلُوكَ أخذوا معهم عناصرهم 
واهتدوا سويّة ؛ مثل عائلة الأديابين» وفي بعض مقاطعات فلسطين ذاتها كان الشعب 
مقاط جد وهكذا في الجليل في "حلقة الأغيار"؛ حيث ولد يسوع . 


لم يتوقّف الانتشار اليهودي حتى بعد العصر المسيحي» ور التو وعندما 
احتل بنيامين الطّبري اليهوديّة في عهد هرقليوس» ارت المسيحيون الفلسطينيون بأعداد 


(224) تلمود بابلي» بيساهيم 87. 
و 3 و 
(225) هوراس» 1۷ 143› جوزف بيليود» 3 و1117 ۷11 . 
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كيز :نه اله و لسعم زان هة الأمقار كان اد اتات متاهضة الس اة الاه ةة 
وقد ذكرت ذلك سابقاً . ولعادة شررون شرعت المجامع لإجراءات كنع اليهود من استمالة 
المؤمنين إليهم» ومنعهم من ختان خَدَّمهم» ومنعهم من الزواج بمسيحبين . 

ا ا را 
أصبحت النواهي المجمعيّة الكنيسيّة عاجزة عن إيقاف الاهتداء» وأحياناً؛ عندما كان يحصل 
حادث كير اء وعندصا كانت تنفجر قضيحة ماء العام روه 
وعملها . قفي عام 514» REB‏ وا نا اه دون “الذي طلب 
الان واتحة انما له إ لازز و كان لارا وات ند كلوة غالبا بالقرارات البابوية ل 
كليمان الرابع عام 1255» وهونُوريُوس الرابع 1288. والْمنُوك ذاتهم كانوا يتصرقون مثل 
فيليب لُوبيل الذي استحصر قُضاة المملكة» وطلب منهم : ”بمعاقبة اليهود الذين يأخذون 
المسيحييّن إلى ديانتهم بواسطة الهدايا' . 


وم 


ففي كل أوروبا جذب اليهود إليهم مُهتدين» جَدّدوا بذلك -دمهم بإدخال دم جديد . 
أهدوا في إسبانيا؛ حيث الجامع التتالية في تُولِيدُو منعت الزواج المختلط » وفي سويسرا؛ حيث 
مرسوم القرن الرابع عشر يحكم على البنات الشَابّات باعتمار عمامات اليهود ؛ لاهن أَنجبنَ 
أطفالاً من آباء إسرائيليين . في بولونيا في القرن الخامس عشر رغم رسائل ۵«٥«ءاعن؟‏ الأول 
0د فوم لم يتحالفوا - فقط ‏ مع الأمم المسمّاة آريّة في أوروياء 
بل - أيضا ‏ مع الأورو - ألتاييك ومع الطُورائيّيْن . هّنا كان التغلشُل والارتشاح كبيراً جدا . 
وغلن سواحل الت الأببوه ويجر قزوين كان اليهود قد استفروا منذ رمن طول ججداً: 


وكان يحكى أن أرتاكسيريس أوتشو خلال حربه على مصر وعلى ملك تاشوس (عام 
1 ق . م) اقتلع وا س بلدهم» ونقلهم إلى هيركانيا (عنهة:117) على ضفاف بحر 
قزوين . وإذا كان تواجدهم في هذه المنطقة ليس بهذا القدّم التي تزعمه هذه التقاليد» لكنّهم 
كانوا موجودين ومستقرين قبل العهد المسيحي بزمان طويل» وذلك كما تشهد له الكتابات 
اليوتانية ل أناب أولبيا ويانتيكابيا ۴4٣ ۲:4 p1‏ . 


و 


. 431010101 ضد الیهود‎ )226( 
. Chroicon rerum Polocarum _ بيلسكى‎ (227) 
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فقد هاجروا في القرن السابع والثّامن من بابل» وواضلوا إل مدن ترم کر تش وتادكو 

ودربند. . إلخ. . إلخ ... هنا وفي حوالي أعوام 625» هَدَوا شعباً بأكمله» شعباً تقع أراضيه 
7 12 0 

في جوار أستركان: الَرّر*” » وقد استأئرت الأسطورة بهذا الْحَدَث الذي استولى على 
عواطف كثير من اليهود فى الغرب» ولكن ؛ رغم ذلك لا يمكن التشكيك فيه› فازودور دي 
أشبيلية Isodore De Seville‏ وهو معاصر للحَدَث تكلّم عنه› ولاحقاً؛ فى القرنالعاشرء 
فان حسداي ابن شبروت وزير الخليفة عبد الرحمن الثّالث راسل يُوسّف آخر شاغان ا زر 
الذي دمرت مملكته من قبل الأمير سوياتيلودي كيو» وقد أثَّر ا رر تأثيراً كبيراً على القبائل 
التتريّة الاو ة ھی ولاف ا وسيفيريان 956911326 ووياتيتيسشى › وهدوا منهم 
الكثيرين إلى اليهودية . 

وفي القرن الثاني عشر شعوب كثيرة تريّة من الفُوقاز اهتدت إلى اليهوديّة» هذاما 
حدث عنه الرحالة بيتايا دي ا ›Pettaya De Ratisbonne‏ وفى القرن الرابع 
عشر وفي القبائل التى على رأسها ماماى نه اجتاحوا المقاطعات المحيطة بالقوقاز؛ 

و 8 + و 7 ك و 
حت كان دود كر من الهو د قى هد المبطفة من أوروا الشرفة جر تار ايد 
01 8 7 2 0 

والأورو - التاييك هنا تحالف سامي مع الطُوراني. 

وفي يومنا هذا عندما ندرس شعوب القوقاز نجد آثار هذا الخليط بين ثلاثين ألف يهودي 
فى هذا البلد وين القاقل ال 0377 

كذلك : فإن هذا العرق اليهودي الذي يقدمه اليهود ومّاهضو السّاميّة وكأنّهِ العرّق 
1 0 2 ۽ ا رد راع هك ا لع ووو 2 . 
الذي لا يخترق والأكثر تجانساً بين الأعراق لهو متنوع جداًء فالآنثرويولوجيون يستطيعون 
e‏ 2 8 هه و ص 5 م . 
الأو ليوو لر دة أى فد اانا را ال كانت افا المي من رة إيظالية 
(228) فيفيان دي سان مارتان» الخَرّرء باریس 1851ء دوسون» شعوب القُوقاز» باريس 1828» مجلّة الدّراسات 
اليهوديّة » ص 144. 
(229) بازناج » تاريخ اليهود. 
(230) من بين الشيشان المستقرين في شمال غرب القُوقاز يكون التموذج اليهودي منتشراً جدا: وحتّى عند أندي 
داغستان و شعب بحر قزوين يعتبرون مثل يهود» ويوجد كثير من اليهودييْن التتر والكُوميك, انظر إيكرت : القوقاز 
وشعوبهاء لا يبرح 1887. 
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وجنوب فرنساء وللتموذج الثاني يعود يهود أشكينازيم ؛ أي يهود بولونيا وروسيا 
والمانيا"'*©» لك الستفرديم والأشكنازيم ليسوا التوعَيْن الوحيدَيْن المعروقين من اليهود» 
التَرّعات عديدة جداء ففى إفريقيا؛ نجد يهوداً مُزارعين وبدواً محالفين مع (سكان الجبل في 
الجزائر) القبيلي والبربر فرب سيتيف وغويلما وبيسكرا على حدود مراكش » فيذهبون بقافلة 
8 2 2 5 5 د 52-7 ر ا ء 8 )232( 1 
الداغاتون مثلما أن الفلاشا اليهود من أبيسيني » هم أيضاً ‏ سود ففي الهند؛ نجد يهوداً 
بيض في بُومباي » ويهوداً سود في كُوشين» لكن اليهود البيض فيهم دم السود» لقد استقروا 
فى الهند فى القرن الخامس بعد اضطهادات الملك الفارسى فيروس 21610665 الذي طردهم 
من بغداد» إلا أن البعض يرجع استقرارهم إلى تاريخ أبعد من ذلك : دما أتى البتهود إلى 
أما بالنّسبة ليهود الصين ؛ فهم ليسوا اقل ا ا او کو ن ھی که 
أيضا-تبتوا مُمارسات الديانة الكونفوشة » إذاً؛ فاليهودي قد تحول بدون انقطاع 
eA EER‏ ا د ا أن لفات عديدة و متو عة ككلّمها هو 
فأدخلت فيه معلومات مُختلفة ومتنافرة . فهو لم يبق كما هُوء شعباً موحداً ومتجانساًء بل 
على العكس من ذلك» إِنَّه الآن ‏ في الوقت الحاضر أكثر الشعوب المختلطة وغير المتجانسة » 
وفيه أكثر كم من الوح » وهذا العرّق المزعوم الذي يتمق فيه الصديق والعدوء ويزعمون 
عنه السات والمقاومة يدم لنا التماذج الأكثر تعدداً والأكثر تنافراً» ما هم دون بالود 
الأبيض إلى اليهودي الأسود» مرورا باليهودي الأصفرء ذلك دون أن نتكلّم عن القروع 
الثانوية» وهم اليهود ذوو الشعر الأشقر أو الأحمرء والبهزة السهر دوو اشر الأسود:. 


(231) بالنسبة لليهود مُستطيلي الرس في أفريقيا وإيطاليا؛ انظر أعمال برونز- بي : تاريخ المجتمع الأنثريولوجي » 
بالسبة لليهود عضدي الرآس؛ انظر كُوسيرنيك ومايرء سمات فيزيائّة لشعب فاليسيا وكركوفيا (1876 
في البولُوني). 
(232) مردوشيه أبي صيرور 466۸410۸8 5ئا؛ باريس 1880 . 
(233) بالنّسبة للفلاشا؛ انظر أبرادي» دوريّات جديدة في السّفرء الأرشيف اليهودي › 1854-1851 . 
(234) إيلي شفارتز» شعب الله في الصّين؛ ستراسبورغ 1880» سيونيه: دراسة حول اليهود في الصّين» 
باريس 1837. 

174 


بالتتيجة ؛ فإن برهان الإثنينيين اللأساميين لا يستند إلى أي قاعدة جديّة وواقعية . تضاد 
الآريين والسامين هو أمر مختلق (مُريّف)؛ وليس صحيحا أبدا ‏ القول بأنّ العرق الآري 
والعرق السامي هما عرقان صافيان» وأنّ الشّعب اليهودي هو شعب واحد ولا يتغير. 

الدم السامي قد اختلط بالدم الآري› والدم الآري بالدم السامي» والازيوت 6 
كلاهما تلقّى انضمام الدّم الطوراني والدّم الشّامي (الحامي؟) والرنجي» وفي بابل القوميّات 
والأعراق التي يُمثّلها العالم اليوم» إن اهتمام الذين يبحثون لمعرفة ما إذا كان جيرانهم آريين 
أو طورانيين أو ساميين لهو اهتمام عديم الفائدة . 

رغم كل ذلك؛ هناك جُزء من الحقيقيّة في البرهان الذي تفحّصناء» أو بالأحرى, 
نظريّات اللأسامية حول عدم تساوي الأعراق وحول 0 العرق الأاري والأحكام السلفية 
الأنثروبوأوجية» وبكلمة واحدة هي غطاء يغشي بعض الأسباب الحقيقية أناهضة الساميّة. 


و 32 5 و و ع 3 o‏ م 
لقد قلنا إنه لا يوجد أعراق» بل يوجد شعوب وأمم» وما يسمى عرقاً» فهو ليس 
وحدة إثنيّة » نما هو وحدة تاريخية وفكريّة وأخلاقيّةنَفْسيّء فاليهود ليسوا سّلالة» لكنّهم 
وار کا کا ي و MER, o‏ و ل ت 
(أمة) قومية» إنهم نماذج متنوعة هذا صحيح » لكن؛ أي أمة ليست متنوعة؟ ما يصنع الشعب 


ليس وحدة المنشأء بل هي وحدة المشاعر والفكْر والأخلاق » لنرى ما إذا كان اليهود يم 
هذه الوحدة» وسوف نجد ‏ هنا جزئياً سر العداء ضدهم . 


ن 
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الفصل الحادي عشر: 
م و 35 4 1 
القومية ومناهضة السامية 


235).7. 


العا أثمان منهم 8 ا > وبين هؤلاء اليهود يوجد اليهود البدو الذين يعيشون 
SS‏ 
الهند» واليهود المغول في الصين» واليهود الكلموك والتتر في القوقاز» واليهود الشقر من 
ا ا و بن ارال وجو را ااا وال ق متتطلق 
الرأس » والهود عويضو اراهن ومفلطحو الرأس» فكل اليهُود ‏ بحسب مقطع شعرهم أو 
الأنثروبولُوجيّة في أربع أو خمس أعراق مُختلفة مثلما برهنًا سابقاً. 

نستطيع ‏ أيضاً ‏ إجراء مقارنة مُمائلة مثلاً لنّقارن بين مُختلف سكان المحافظات الفرنسية 
المختلفة» فنستطيع أن ثبت أن الاختلافات الموجودة بين البروفنس الي والبروتوني» 
الأوفيرينا والسّافويار» فنستطيع أن تُبرهن أن هذه الاختلافات والفروقات لا تسمح لنا 

5 وو ° ام 
بالاعتقاد بوجود عرق فرنسي . 
ا ا ة الأرضية د 
عشرة ملاين» أمّمُحبو البهود» أو البهُود؛ طون رقم ست ملاين وثلاثمائة ألف يمُودي 6300000 1 
رایناخ : تاريخ الإسرائيليين . 
ويتّهمون اليهود الروس أنهم مليونان ونصف » وهذا عدد أقل من الرْم الحقيقي الذي هو أربعة ملابين ونصف على 
الأقل » (ليوايريا : ٠ E‏ فاعتمدت أنا الركُم ثمانية ملايين» رقم قريب من الحقيقة . 
(236) من الممكن أن الهجرة التزايدة ليود انين والروس إلى أمريكا يُمكن أن يعدل هذا ارقم . يوجد الآن- 
في أمريكا من 250 إلى 300 ألف يهودي» فإذا لم يتزايد هذا الرَكّم» هذا معناه أن يهود أمريكا عندهم ميل 
للانصهار» د ضمن الشَّحُوب المحيطة بهم » وهذا يعود إلى أن الطبقة اليهوديّة المهاجرة هي من طبقة العمّال. 
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غير أنه بهذه العمليّة التي أجريناها تحصل حقيقة على برهان أن العرق ليس وحدة 
اروا أي أنه لا يوجد شعب واحد سليل زوج واحد مشترك› وإ ولا امم الاه 
هي مكونة من اندماج خلايا متشابهة » لکن ؛ بأ حال من الأحوال» لن تُبرهن أنَّه لا يوجد 
شعب فرنسي أو شعب ألماني أو شعب إنكليزي» إلخ . . إلخ. . . ولن نستطيع حَلْعه بما أنه 
يوجد أدب إنكليزي وأدب فرنسي وأدب ألماني» وككل الات اة تع رة ر 
عن المشاعر العامة » هذا صحيح» لكن رد الفعل الموضوعي والذاتي ليس هُونَفْسه حول 
مُختلف الأشخاص العنييّن» مشاعر عامّة في الطبيعة الإنسانيّة» لكن كَل إنسان وكُل 
مُجتمع إنساني يشعر ويعبر عنها بطريقة مُختلفة» لقد رفضنا فكرة أنثروبولوجِيّة العرق» 
فكرة خطأء وهي تُخلّف أسوء وجهات التنظرء وأكْره الأباطيل» وأقلّها تبريراً» فكرة 
الاتروب ولو هة هله تسى الصلع ن كل شحب تجمم متك وآناني» لكا مُجبرون لشاهدة 
والاعتراف بوجود وحدات تاريخيّة ؛ أي أمم» فنصنع فكرة الأَمَة بدل العرّق» ويجدر القول 
إن هذا القرن قد استقر بمعتقد الأمم وفضلة على معتقد العرّق الواحد. 

ماذا تعني كلمة أَمّهَ قوميّة عامّة؟ حسب ليتره 1.1006 القوميّة هي ”اجتماع بشر يقطنون 
فس الأراضي » ويخضعونأولا ‏ لس الحكومة» ولهم منذ مَدّة طويلة مصالح مشتركة 
واحدة تقريباً» لكن؛ ينظر إليهم وكأنّهم ينتمون لتَفْس العرق . 

وضدّ هذا التعريف للقومية يعدم ليتره مقولة الشّعب: “كثافة من الاس وحتَّى لو أنّهم 
لا يسكنون كفس البلدء لهم تفس الديانة» ونَفْس الأصل"» أمّا حسب مانسيني””””/ ؛ فالقومية 
هي 'مُجتمع طبيعي لبشر متحدين في البلد والأصل والعادات واللّغة وواعين لهذا الجتمع". 

ما بلوتشلي فلطاءهؤهس81 ”77 ؛ فيقول: نستطيع أن تُحدّد الشعب : 

"اتحاد الروح والشعُور والعرّق؛ حيث أصبح ذلك ورائيّا في كتلة من البشرء لهم 
وظائف وطبقات مختلفة » كتلة إذا استثنينا منها الرابط السّياسي تشعر تَفْسها متحدة بالثّقافة 
والأصل» وخاصة باللّة والعادات» وغَيرية بالنّسبة لغيرهم”. 


(237) ماسيني نابولي 1873 . 
(238) بلُونتشلى» النظرية العامة فى الدّولة» باريس 1891. 
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ما بالنّسبة للقوميّة وبحسب بلونتشلي ؛ هي : 'مُجتمع من البشر متّحد ومُنظّم بشكل 
دولة"» ومثلما رأينا لا ينجحون بتفريق الشعب عن القوميّة إلاً يادخال وحدة الأراضي مثل 
ليترة» أو وحدة الدّولة مثل بلونتشلي ؛ أي شيء خارجي فوق الذين يشَكلون هذا الشّعب 
وهذه القوميّة» والتي يمكن في الواقع تحديدها. 

ولتُلخّص تُسمَي ‏ عادة ‏ أَمّة تمجمع من الأفراد لهم تمس العرق والأرض واللّغة والدين 
والحشّوق والعادات والتقاليد والآهن والمصير التاريخي المشترك . ولقد رأينا أن العرق 
الواحد» العرّق الغريزي الفطري أي العرق الذي يعني تفس الأصل وصفاء الدّم ليس إِلاً 
وَهْماًء ففكرة العرق ليست مرتبطة بالضرورة بمفهوم القوميّة» والدّليل على ذلك هو أن 
الباسك والبروتُون والبروفنسو ولو أن كونهم مختلفين جدا أنثروبولوجيا» فهم ينتمون كلهم 
إلى القومية الفرنسيّة» أمَا بالنسبة لوحدة الأراضي ؛ فهي ليست ضروريّة» فالبولونيون مثلاً 
ليس لهم أراضي مُوحَّدة» ومع ذلك؛ يُوجد قوميّة بُولُونيّة» كما أن اللّفة ليست ضروريّة 
أيضاً» ومثال على ذلك سويسرا والنّمسا وبلجيكا بلاد يتكلّمون فيها عدة لُغات» ولكنّ هذه 
البلاد عدا سويسرا مٌَُظّمة فيدرالاً تسمح لنا أن ُوكّد على العكس أن اللّغة هي علامة . 
للقوميّة » با أن جميع الذين يتكلّمون اللّفة نَفْسها يسعون للتّجمّع أو أن لّغة تسعى لتسود 
وإلغاء اللات الأخرى؛ في الماضي كان الدّين من أهم القوى المساهمة في تشكيل الشعُوب» 
ِنّه من العسير علينا أن نتخيّل ماذا تكون روما وأثينا أو أسبارطة إذا أهملنا الآلهة في الأولب 
وفي الكابيتول؛ كذلك الأمر في ممفيس ونيفين فبابل وأو رظليم: 

وماذا يصبح مجتمع العصور الوسطى إذا ألغينا المسيحيّة؟ 

فعل الدّين كان سائداً خلال قُرُون طويلة » لكنْ؛ لم يعد له سوى قوی محددة منذ عدة 
سنوات» لكن؛ فقط في بعض البلدان مثل روسيا مثلاً؛ حيث وحدة الإيمان ملاحَقَةء وهي 
عنص مر عناضر الدستون» وض رور لقو : 

ما في أماكن أخرى ؛ فإن تعدد الأديان أو المذاهب ليس عائقاً في سبيل الوحدة» غير 
أله من المفضّل أن تُضيف أنه في جميع بُلدان أُوروبا كانت الديانة الوحدة الأولى المعروفة: 
ون جميع الدول وجميع الشعوب الأورويّة واضغين الإمبراطوريّة التتمانية تجانباء كانوا 


a 

5 
6 

ما 
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الإصلاح كان الجهود الوحدوي الدّيني الأخير بعد ا روب الدينيّة» ورسائل التسامح 
دوف ها رة الععاقداعلن القومات: :إلا أن السيسية ف تركت بهستيا على العتادات 
والتقاليد والأخلاق والنفسية . 

ويأي طريقة كانت تحكم بها المبادئ» الغيب» الأخلاق» لقد كانت أحد أهم العوامل في 
الأمم الأُوروبيّة والأفراد المكوّة لهاء هي الأساس المشترك التي بني عليها صروح مختلفة . 

إنَها إحدى الأفكار الأساسيّة» والتي أضيف إليها أفكار أخرى عديدة» وطُوّرت بشكل 
مُختلف » لكنّا نجدها في قواعد المجتمعات الحديشة» فالمسيحية كانت عَنْصراً من العناصر 
الّابتة في عقل مُختلف شعوب القارة الحديثة والقديمة» لكن ؛ هي العادات والتقاليد والفن 
والخة وألوف الأفكار الخاصّة التي تُدعها في الأدب والفلسفة هي التي ميت الشعُوب» 
حلفت ا 

وما يجعل أن هناك تنافرا بين الأشخاص أو اختلافاً في الأفراد هُو الأسلوب المختلف 
الذي سرون به الأفكار العامّة والمشتركة والأُسلُوب المختلف أيضاًء الذي يتأنّرون به 
والأحداث والطريقة التي يترجمونه بها. 

وهكذا يكون الأمر في الجتمعات» فهي مكوة من كائنات منوّعة ؛ حيث كُ ل قَرْد له 
رُوحه» هذا صحيح» لكنّ الجميع يتبعون اتجاهات مشتركة» ماذا ومن يعطي هذه 
الانّجاهات؟ إنَّها اللّغة والعادات والتراث والمصالح والمصائر التّاريخيّة المشتركة لكل هذه 
الكائنات» ولكُل هذا يجب أن تُضيف ‏ كما يقول مانسيني ‏ ضمير هذا الُّجتمع » هذا الضمير 
قد نما ببْطء ‏ خلال العصور» وعبر ألف صدمة خارجيّة » وألف صراع داخلي » وفي اليوم 
الذي تعي فيه الأمم لنَفْسهاء في هذا اليوم ‏ فقط ‏ تحياء وتكون أَمَّةَء وهذا الضّمير الذاعي 
عندما يود يكون عنْصراً إضافياً للقوميّة» بدونه لا يُوجد قوميّة : » لكن؛ عندما يوجد؛ فهو 
يؤتّر ‏ بدوره ‏ على دماغ كل واحد» وهذا الوعي للقوميّة التشكّل أخيراً هو الأخير الذي 
يزول عندما تزول الأرض والتقاليد والعادات والديانة» وعندما يموت الأدب. 

آذك جد فت ل فش 
الحكومة» ومّمكن لها أن تخسر وطنها ولغتهاء لكنْ؛ طالما أن هناك وعياً لذاتها ولُجتمعها 
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ولفكرها ومصالحهاء وظلّت تُمثّل الشكل الوَهمي للعرق» للسلالة» للأصل» لنقاء الدم» 
وطالما أن هذا الوعي لم يرل فإن الأَمّة تستمر (القوميّة) . 

لنأخذ الآن اليهودي» لقد رأينا أنه لا يوجد كعرق» ويقولون : (لم يعد هناك شعب 
ا خطئو ن . 

يبقى أن نتساءل ما إذا كان اليهودي جزءاً من قومية مُؤلّفة من عناصر مُختلفة مثل كُل 
القوميّات» لكنْ؛ عنده نوع من الوحدة» فإذا وضعنا جانباً الفلاشا من أبيسيني» وبعض 
القبائل الود البدوة قب امعروقة فح إقريقا :والهوة ال دان 
نجد إلى جانب الاختلافات والمروقات المشار إليها سابقاً والتي تُميّر هؤلاء اليهود» هناك 


ود هناك مجموعة يهودية منّحدة بشكل حميم مع عرق) 


أيضاً بينهم خصوصيات وشخصية ونموذج مشترك » فهؤلاء اليهود عاشوا في بلاد متنافرة » 
وتو حطهوا كا كرات دناه مر عو O‏ حون لعلف عا : ما الذي جعلهم 
يتماسكون ويبقون كما هم عليه حتّی يومنا هذا؟ لماذا لم يبقوا إلا كمذهب ديني؟ هذا يتأنّى 
من ثلاثة أشياء: الأولى متُعلّقَة باليهود: دياتتهم» والثَانيّة هُم مسؤولون جريا عنها: 
ظرُوفهم الاجتماعيّة » والالثة هي خارجة عنهم : الظرُوف التي خضعوا لهاء ليس هناك من 
| ديانة مثل الديانة اليهودية تكون الروح والعقل . 

جميع الأمم تقريباً عندهم إلى جانب عقائدهم الدينيّة؛ فلسفة وأخلاقيّات » وأدب. 
بالنسبة لإسرائيل كان الدين هو في الوقت تَفْسه الأخلاق والغيب والأكثر من ذلك كان هو 
القانون» لم يكن لليهود استقلاليّة رمزيّة بالنّسبة لشَرّعهم» لاء كان لهم فقط بعد 
رجوعهم من الاسر الثّاني» يهوه وشريعته غير مِنْفْصلَيّن الواحد عن الآخر. 

لكن يكن الإننان كر ءا من الام يحي عليه الول لبتن فط الها "بل ايتا : 
بك التواهي الشرعية التي تصدر عنه ولها صفة القدسيّة » لم يكن لليهودي إلايَهُوَّهء كان 
من المحتمل أن يتلاشى وسط مُختلف الشَعُوب التي استقبلته كما تلاشى الفينيقيُون الذين لم 
يحملوا معهم سوى ملقارات» لكن اليهودي كان لديه شيء أفضل من إلهه» كان لديه 
التوراة شريعته وهي التي حفظته » هذه الشريعة التي لم يفقدها بفقدان أرض الأجداد» قوَى 


(1)239- فرانك؛ دليل جمعيّة الدراسات اليهوديّة » السنة الثانية» محاضرة حول الدين والعلم في اليهودية . 
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و 3 و وو 2 وك م ءِ 
من سلطتهاء طورهاء وزاد من قوتها ونفوذها وفضيلتهاء وعندما دمرت أورشليم أصبحت 
الشريعة هى رابط إسرائيل» فعاشت لشريعتها وبشريعتهاء هذه الشريعة كانت منصلة 
ودقيقة » كانت التعبير الأكمل عن الديانة الطَّفْسيّة التي آلت إليها الذيانة اليهوديّة تحت تأثير 
الأحبار» تأثير نستطيع أن تُواجهه مع روحانيّة الأنبياء الذين أكمل يسوع رسالتهم . 


عايض ه 


هذه الطّقُوس التي كانت تتكهن لكل فم في الحياة» والتي عمّدها التلمودي ون إلى ما 
لا نهاية» هذه الطَّوُوس صنعت وكَوكَبَتْ الدماغ اليهودي» وفي كل مكان وكُل البلدان صنعته 
بس الطريقة . فاليهُود» وإنّ كانوا مشتتين مفرقين كانوا يرون فس الأسلوب» في 
إشبيليا وفي نيو يورك» في انكون وفي راتيسون» في طروادة وفي براغ» كان لهم تجاه 
الأشخاص والأشياء تمس المشاعر ولمس الأفكار. 

انرا رون بكسن النظا رابع يكو کارا کت نمی خلال ماد ا لا سط یرن 
الابتعاد عنهاء إذ لا يُوجد في الشريعة فرائض صغيرة وفرائض كبيرة» كل الفرائض لها قيمة 
متساوية بما أنّها كُلّها صادرة عن الله. گل الذين جذبهم اليهود إليهم كانوا مهووسين 
ومأخوذين بهذه الدوآمة التي تمزج العقول وتسكبها في قالب مُوحّدء كذلك؛ فإ الشريعة 
حلت و اك هذه الخصوصيّات كان ينقلها اليهود لبعضهم» لأنّها تُشكل اتحاداً في 
کل مكان» اتحاد مرصوص متماسك ومنعزل جداً» حتّى يتمكّن من تنفيذ الفرائض 
الشرعية ويكسبب: بذلك -قوة أك غلى الممحافظةء نا أنه مديعة على التفلثل:والاختراق: 

والشريعة لم تخلق ‏ فقط ‏ خُصوصيًّات» بل خلقت نماذج نفوذج تَفْسي ‏ أخلاقي 
ونموذج فيزيائي . لقد تكلّمنا عن التّموذج التَفْسِيء أمّا التموذج الفيزيائي؛ فهو ناتج في 
بعض التواحي عن التّموذج النَفْسي . ونحن نعلم مقدار تأثير الممارسات النَفْسيّة الذهنية على 
وا رفو ترجه هد اا ت مرك آذ مض لااك الو وة 
نفس المهمّات الفكريّة يكتسبون ملامحاً خاصّة ومتشابهة . فيتشكّل تحت أعيننا نماذج 
محترفة » ونعرف تجارب غالتون حول خلق المزايا الُشتركة » وذلك بالفكر المشترك . فنموذج 
اليهودي تشكّل بطريقة مُمائلة للطريقة التي تشكل بها نموذج الطبيب والمحامي» إلخ. . 
إلخ. . . نماذج خلقت بحسب هويّة المهنة الاجتماعيّة والتّفْسيّة. اليهودي هُونمط مذهبي 
(ديني) كما هو» إنَّهما الشريعة والتَلمُود الأّذان صنعاه. وهما أقوى من الدّم أو التقلبات 
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المناخيّة » فقد نميا فيه خاصيّات ساهمت الوراثة والتقليد في استمرارها. إلى هذه الطبائع 
المذهبيّة أُضيفت طبائع اجتماعيّة . 


(240) ءاه 


لقد أغترنا إلى ا لاود الذي لعينه الؤودي خلال الور الو ی وكيف أن 
هناك أسباباً داخلية وخارجيّة متأتية من قوانين اقتصاديّة ونفْسيّة دفعته ليُصبح ‏ بشكل خاص - 
تاجراً» وخصوصاً تاجر ذهب في ذلك العصر؛ حيث كان رأس المال دائناً حتمياً ليكون 
متا هذا الدور كان عاماء فاليهود لم يُمارسوه في بلد واحد» بل في جميع البلدان. 

فأضيف إلى اهتماماتهم الدينيّة المشتركة اهتمامات اجتماعيّة مُشتركة . فاليهودي كائن 
متديّن » كان يقكر بطريقة مُوحّدة في كل مكان تواجد فيه . وكونه كائناً اجتماعياً كان يفكّر 
بشكل مانن كذلك شكلت حصوصيات أخرئ ققرت أيضاخصوصياك كان 
تشكلها عام ومنزامناً عند جميع اليهود» لكنّ اليهُودي رغم انعزاله لم يكن وحيداً. 
قالشعوب التي عاش فيما يبنها آرت عليه» وسيّيت له خيرات فالوسط الطبيعي ليس كل 
شيء للإنسان الذي يعيش في الجتمع . 

فكل کی ا کد وف کر له ااا أن يشكل وکو ای بسكل كل 
e SS‏ 
والعادات . فلو عاش اليهود في أوساط اجتماعية مُختلفة لكانوا بون شك aE‏ 

زيائيا"*” أيضاً. لكل هذا لم يحصل » فالوسط الاجتماعي والسياسي كان تَفْسه بالنّسبة 
لهم في كل مكان . 

ففي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وأمانيا وبولونيا كان التشريع ضا اليهود واحداًء إِنَّه شيء 
متيو بوانت عكري دو كم عد لبر كاد رودا طن N‏ . فخَضَّعَ 
اليهودي تفس التواهي ؛ لتس الحواجز التي أقيمت في وجهه» وحكم بكس القوانين . كان 
قد انعزل جانباً» ووضعوه جانباً. عمل جهده حتی يتميّر من غيره» فميزوه من غيره . 


(240) انظر الفصل الجاع 
(241) مثلاً؛ تحوّل الأنكلو - ساكسّون في الولايات التحدة الأمريكيّة » وتحول الهولندييّن في الترانسفال . 
(242) إذا قلت إن كل اليهود متشابهين فيزيائياً شكلياً أردت أن أقول فقط إن الهيئة العامة التي هي مشتركة فيما 
بينهم دون أن أتعرّض للفُروقات التي أدرجتها . 
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يك 


انسحب وانعزل في مسکنه› ليستطيع أن يمارس ‏ بحرية ‏ طقُوسه ؛ فعزلوه داخل 
الحاجر (26405©). وفي اليوم الذي سجن فيه اليهودي داخل يهودياته» في هذا اليوم 
بالدّات أصبح عنده أرض » وعاشت إسرائيل تماماً كشعب عنده وطن . فحافظت في حاراتها 
الخاصّة على عاداتها وتقاليدها واعتياداتها اكَدَنيّة والمنقولة إليها بالتربية» والتى تقودها في كل 
الأمكنة مبادئ ثابتة لا تتغير. 

فهذه التّربية لم تحفظ الثّراث فقط » بل حفظت اللّة أيضاًء فاليهودي كان يتكلّم نة 
البلد الذي يسكنه» لكنّه لم يكن يتكلّمهاء إِلاً أتها كانت ضرورية لأعماله. أا اما خو 
منزله ؛ كان يستخدم العبرية السيّكة أو لهجة كانت في أساسها العبريّة» أمّا عندما كان يكتب؛ 
فكان يكتب بالعبرية » والتّوراة والتّلمُود لم يكونا الأدب الوحيد العبراني . 


كان الإنتاج الأدبي في القرون الثشامن ا الخامس عشر عور ا جا كان هناك شعر 


عبري حديث أشعار كَنَسيّة كانت غزيرة جداً ولامعة جداً في إسبانيا'” . كان هناك فلسفة 
دينية يهودية ولدت في مصر مع سعدياء وطوّرها ‏ لاحقاً ابن جبير وابن ميمّون. وكان هناك 
لاهوتا يهودياً مع جُوزف البو ويهوذا ليفيتاء وغيبيّات يهوديّة أصبحت (القابالاة) (علم باطن 
التّوراة)» فهذا الأدب وهذه الفلسفة وهذا اللأهوت وهذا الغيب كان هو الصّالح العام 
للإسرائيلييّن في جميع البلاد حتّى الزّمن الذي سعت فيه جهود الحاخامين المظلمة لإغلاق 
آذانهم وأعينهم حتّى هذا الزمن» نهل ذهنهم من تقس المصادرء فكروا بتَفْس الأفكار» وحلموا 
ذات الأحلام» وفرحوا بتَفْس الإيقاعات وتَفْس الشّعر» كما أن تقس الاهتمامات كانت 
تقلقهم» وشعروا بس المشاعرء كُل ذلك بنى ذهنهم بصورة مُوازية» هذا الڏهن اليهودي 
أكون من ألف عنصر مُختلفء لكنّه لم يكن مُختلفا أبداًء على الأقل؛ في ميُوله العامة عن 
الذهن اليهودي القديم ؛ إذ إن الذين ساهموا في توليده كانوا قد تغذوا بالشريعة القدية . 

إذاً؛ كل اليهود كان لهم ديانة تقاليد عادات طبائع متوازية خضعوا لتَفُس القوانين اكدنية 
والدينيّة وأخلاقيّة كانت أو جازرة: عاشوا في روف متماثئلة» كان لديهم في كل مدينة 
أرض كتملك اون ی اللخ و ون ككس الأدية وااو دمن لكا 
(243) انظر“مونك” )10۸ من الشعر العبري بعد التوراة في زمن 19 يناير 1835» وأعمال زونر» تقرير أبراهام 


غايغر» انظر - أيضاً ‏ تاريخ اليهود في إسبانيا لأمادور دي لوس ريوس» (1875). 
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أفكار ثابتة وقديمة جداء هذا كله كان كافيا لتشكيل أمّة ‏ قوميّة » وكان عندهم ما هو أفضل ؛ 
هو وعيهم ؛ إنّهم اء ولأنّهم لم يتوقَُّوا أبداً عن كونهم وحدة عندما غادروا فلسطين في 
القرون الأولى قبل العهد المسيحي > كان هناك دوما ‏ رابط يربطهم بأورشليم . 

عندما احترقت أورشليم في اللّهب كان لهم حاخامات المنفى nassisy‏ و ال Gaons‏ 
وكان لهم مدارسهم وأحيارهم ومدارس وبابل ومدارس فلسطین› تم مدارس مصر» 
وأخيراً؛ مدارس إسبانيا وفرنسا. فالسّلسة التراثية لم تنقطع أبداً. 

كما كانوا يعتبرون تفسهم ‏ دوماً ‏ في المنفى» ويحلمون دوماً؛ أي كان هذا الحلم 
يداعب مُخيّلتهم » وهو إعادة إنشاء ملكة اليهود على الأرض . 

وكانوا في كل عام عشية عيد الفصح رون من أعماق كيانهم ثلاث مرت هذه الجٌملة 
املس : «ليشانا أبا أورشليم » أي السّنة القادمة في أورش ليم » > حافظوا على وطنيّتهم 
القدمة الشوفينيّ ؛ أي المتطرقة حبّى » وكانوا ينظرون إلى أنفسهم على ألم الشّعب المختار 
المنفوق على كل الشعُوب» وذلك رغم الكوارث والتكبات والإذلال والاستعبادء وهذه هي 
طبائع وخصائص كل الشعوب المنطرفة وطن ؛ مثل الألمان والفرنسييّن والإنكليز الخال . 

في فترة من الفترات في بداية العصور الوسطى كان اليهودي في الواقع متفوقاً : لأنّه 
أتى إلى وسط برابرة أطفال» وهو وريث حضارة قديمة» يملك أدباً وفلسفة» وخصوصاً تجربة 
مفيدة أعطته دَفْعاً إلى الأمام . 

َقَدَ هذا التفوق» وفي القرن الرابع عشر تسه أصبح ذا ثقافة مُّحطَّة بالنّسبة للّقافة 
العامة للطبقة الممائلة له » لكنّه احتفظ - بتأنُ ‏ بفكرة أولويّته » واستمر بالتطر بعين الاحتقار 
والازدراء إلى جميع الذين هم خارجون عن شريعته» فكتابة التَلمُود المليء بالوطنيّة الضيّقة 
والشرسة كانت تُعلّمه ذلك» انهم هذا الكتاب بأنّهِ غير اجتماعي» وماك حقيقة في هذا 
الاتهام» وزعموا أنه العمل الشرْعي والأخلاقي الأكثر سُوءاً» لكر ؛ هنا أخطؤوا لاله ليس 
الأسوأ من جميع القوانين ا لخصوصية والقومية » فإذا كان هو غير اجتماعي أو ضد المجتمع» 
ذلك لاله مل وبمل ذهنية مُختلفة عن القوانين السّائدة في البلاد التي يسكنها اليهُود» وأنّ 
اليهود أرادوا أنْ يتبعوا نظامهم قبل أن يتبعوا للقانون الذي يخضع له كُل قَرد من أفراد 
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المجتمع > فهُولم يكن ضلً المجتمع إلأّبشكل نسبي» لأن القانون لم يكن يكن دوماً واحداً» 
ولا العادات كانت ثابتة في جميع أجزاء الدول» ففي فترة من فترات التاريخ ظهر وكأنّه ضا 
البشريّة أو.غير إنساني راء با أن كل شيء يتغيرء وهو بقي ساكناً كيتيم . 

فمّاهضو السّاميّة المسيحيون أظهروا رعونتهم ؛ لأنّ هذه الرعونة كانت تُرعجهم 
مباشرة» لكن الحاخام رابي يوشاع قال : (أفْضَل واحد من الغوييم "أي الغريب ! اقتله!!) 
فهو لم يكن أشرس من سان لوي الذي كان يعتقد أن أفضل طريقة للمناقشة مع اليهودي هو 
أن تضرب الخنجر في بطنه» أو ما كتبه البابا أوربان التّالث : (مسموح لجميع التاس أن يقتلوا 
محروماً (خارج عن الكنيسة) عندما يفعله بدافع الدفاع عن الكنيسة) . 

يجب أيضا ‏ أن ننتبه لشيء؛ هناك بعض اليهود الحديثين وبعض محبّي السامية رفضوا 
باستنكار هذه الحكم. وهذه الحقائق التي كانت قوميّة» وشتم الغريب كانت موجهة 
رومان وال والنهود ارد وك يم ل 
أبداً» في هذا التوكيد يوجد شيء كثير من الحقيقة» وشيء من الخطأ أيضاًء في الواقع ؛ 
عندما هددت القومية اليهوديّة وعندما حارب الذهن اليوناني الذهن اليهودي وعندما هدد 
التأثير الهيليني بأن يُصبح سائداً في ذلك الزّمن بالذات يعود جزء من التواهي ضا الأجانب 
نواهي وأوامر كانت من صنع اليهود المدافعين عن الروح القوميّة . 

أا ا وکال اروب الرومانية ؛ أصبحت اللّعنات أقسى ضدّ القامع الطّاغي › 
کان كل شيء مسموحاًء حى إِنّهم سمحوا يكل أنواع الشف ء وکل ابض صار التلمُود 
ميد لهذة الفاغ فسكل الوضاياوالأرشاداك وجعلها مستفرة» وعندضا حورت 
ال مقر الست ا اع غ ا الا رود والوطوة وال عرق فلن 
اهود الذين يقليو على دينهة ؛ أي الرندر ن النيون 

فبخيانة الإيمان القومي » نهم يخونون الكفاح ضد روما وض الخارج» فكانوا خَونَة 
لوطنهم ودينهم اليهودي» فكانوا يهربون من نضال حيوي لليهود» مُلتقُونَ حول كنائسهم 
الجديدة» كانوا ينظرون ‏ بعدم اكتراث إلى انهيار مجد الأَمة واستقلالهاء فهم ليسوا ‏ فقط ‏ 
لا يناضلون ضد الذئبة» بل أيضاً ‏ كانوا يغضبون ويستثيرون ويُحبطون شجاعة الذين 
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يسمعونهم ضد اللأوطنييّن» كُتبت كلمات اللّعنات» فوضعهم اليهود خارج الوق اكدنيّة 
في مجتمعهم » وصار مباحاً كلهم » كما أنه كان مباحا أن يقتل أفضل الغرباء» في فترات 
الصراع الوطني عند جميع الأمم نجد مئل هذه النّصائح الشابهة واستدعاء ا لخبرات 
والدعوات للسلاح في المنابر ولكل الأعمار فيها جملاً وصيغاً بهذه الفظاعة . 

عندما احتاج الفرنسیون البالاتينه ههذ4هاه< 1٠‏ مثلاً؛ فكان من اكد أن تكون قاعدة 
للألمان» أو حتّى واجباً القول: (أفضل الفرنسييّن اقتله)؛ كذلك الأمر عندما دخل الألمان إلى 
فرنسا كان دور الفرنسييّن أنْ يقولوا: (أفضل الألمان اقتله)» إِنّها الحرب التوحشة القذرة هي 
التي تُولّد مثل هذه المشاعرء وكُلّما استفاقت الروح الُحارية بفعل الظروف ظهرت الوحشيّة 
الإنسانية إلى الوجُود» يقولون ‏ أيضاً إِنّهِ عند اليهود لا تُممَّل هذه التصائح إلأآراء 
شخصية » لكا نجد إلى جانبها ‏ صيغاً أخلاقيّة إنسانيّة وأخويّة ورحيمة» تماما كالصيغ 
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المسيحية» هذا صحيح ودقيق . 

وفي ذهن الآباء الذين كتبوا هذه العبر مجموعة في البيركة آفوت”**” هذه الحگم 
الإنسانية كان لها معنى عام» لكن يهودي العصور الوسطى الذي وجدها في كتابه تسب لها 
معنى محصوراً وضيقاًء فطبّق معناها على أفراد أَمَنَهء لماذا؟ لأ هذا الكتاب (التَلمّود) 
يحتوي ‏ أيضاً ‏ على إرشادات أنانيَّة شرسة وقوميّة مُوجّهة ضا الأجانب العُرباء» وهي 
محفوظة في هذا الكتاب ذي السلطة الواسعة . 

في هذا التلمود الذي كان لليهود شرعة ونظام» التي هي تعبير عن قوميّهم» شَرْعة 
كانت بمثابة رُوحهم » وهذه الإثباتات والتّواهي؛ وَإِنْ كانت قاسية أو ضيّقة» اكتسبت قُوة: 
وإن لم تكن شرعيّة » فهي فُوة تَفْسيّة» فاليهُودي الذي قابلها أعطاها قيمة دائمة» فهُولم 
يطبقها ‏ فقط ‏ على أعدائه اليونان والرومان والمينييّن» بل طبّقها على الأعداء كُلُّهِم » وجعل 
منها قاعدة عامة تجاه الغرباء عن عقيدته› عن شريعته » وعن معتقداته » وقد أتى يوم لم يكن 
فيه لليهودي من عدو إلا واحداً فقط : هو المسيحي الذي كان يضطهده» ويُلاحقه» ويقتله 
ويحرقه» ويضحي به» فهو إذاً لم يكن ليستطيع أن يشعر تجاه المسيحي بشعور دافئ 


(244) بيركيه آفوت (بحث المبادئ ) مع ترجمة فرنسيّة ومّلاحظات ل كريهانج (باريس دورلاشه ). 
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وحنون» طالما أن كل جهود هذا المسيحي كانت رامية إلى تدمير اليهوديّة » وإلغاء هذه الديانة 
التي كانت قد أصبحت الوطن اليهودي . 

فغريب (ماشابه (Mach abe‏ وميني الأحبار أصبح المسبيحي » وده طن كر الحا 
الحقد والغضب واليأس الثائر الموجود في هذا الكتاب» وبالنسبة للمسيحي؛ كان اليهودي 
الكائنَ الدذنيء» أما بالنّسبة لليهودي؛ فكان المسيحي («ه6) الغريب الحقيرَ الذي لا يخشى 
الدنس» يسيء معاملة الشعب الُختار» والذي به يتألّم يهوذا . 


وهذه الكلمة الغوييم «:ذه© تحتوي كل الغضب والاحتقار» وكل البغض في اليهوديّة 
المضطهدة ضْد الغريب » وشراسة اليهودي هذا تجاه يهودي» هي من الأشياء التي تدل بأفضل 
ما کون عن مده كوه وتقاط الفكرة القوسة علد اا قوت کا ا درن وا غ 
دوماًء انهم يكونون شعباً» هل يعتقدون ذلك اليوم؟!. 

إن الفكرة القوميّة ماتزال حيّة كما كانت في العصور الوّسُطى » وذلك بين اليهود الذين 
وأكرن اتري للخرة ورك اقل اوري E‏ ا زوع اليا ومتازيها: 
وبوهيمياء وفي الششرق» اتهم يُشَكلون شعباً وحده حت حتّى اليوم: شعياً ثابناً وصلباء مهوراً 
بالطقوس الْتبعَة بورع ودقّة وبالعادات الثّابتة» والتقاليد العدائيّة لكل جديد» ولل تغيير» 


هرو م 


وثائرة ضد كل الجهود التي تُحاول إخراجها من التلمود. 


في عام 21854 بعض الحاخامات حرّموا المدارس الشترقيّة التي أمسّسها يهود فرنسيون ؛ 
حيث درس العُلُوم ادي الديويّة , وفي عام 21856 دفن أو رايع ؟ أطلقوا التحريم ضد 
المدرسة الى اسيا الدکتور فرانكل ؛ وفي روسياء وغاليسيا؛ هناك فرق ق وطوائف مثل الحسيديم 
الجدد تصورؤاء وبحاريوا كل المحاولات المذولة لتمدين اليهود؛ ف جم ده كد الك 
أقليّة ‏ فقط ‏ هربت من الذّهن التلمُودي» لكنّ الكتلة الشعبيّة استمرّت في عزلتهاء ومهما 
كبر انحطاطها وتدهورهاء فهي تعتقد ‏ دوما ‏ أنَّها الشّعب المختار» الأَمة المقدسة . 


ع صر يع 3 5 0 0 1 و 2 و 
اما النفور والبغض وعدم التسامح تجاه الأجنبي ؛ فقد اختفوا عند اليهود الغربيين ويهود 
فرنسا وإنكلترا وإيطاليا وجزء كبير من يهود ألماني'”” . فلم يعد هؤلاء اليهود يقرؤون التَلمود 


(245) أضع جانباً يهود المقاطعات البُولُونيّة في ألمانيا . 
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والأخلاقية التلموديّة» أو على الأقل؛ الأخلاقية القوميّة للتَلمُود لم يعد لها سلطان عليهم . 
فلم يعودوا يتبعون» ولا يتمسكون بالمسثمائة وثلاثة عشر قانوناًء وفقدوا اشمئزازهم من 
الدنفن اه حار تي مور اله وريه راطا الا ترف لعي و« ولسوا معت 
الاحتفالات القديمة . لقد حولوا اليهوديّة الحاخامية إلى عقلانية دينية . 


ولقد تركوا القواعد العائلية» ومُمارسة الدّين انحصرت .بالنّسبة لهم إلى تمضية بضع 
ساعات في السنة داخل الكنيس» يستمعون إلى تراتيل لم يعودوا يسمعونها. فهم لا 
يستطيعون أن يرتبطوا بعقيدة ولا برمز؛ فهم ليس عندهم ذلك . بتركهم الممارسات التلمودية 
أهملوا ما كان يساوي وحدتهم» وما كان يبني ذهنهم . 

2 5 3 2 3 01 5 

لقد بنى التلمود الأمة اليهودية بعد تشتنهاء بفضله ؛ شكّل الأفراد من أصول مُختلفة 
شعباً. فهو كان قالب الروح اليهوديّة وخالق العرق. مُّو والقوانين النَاهيّة في المجتمعات 
9 3 9 کے ع 3 0 سو و ع0 4ه 
كونوا الشخصية اليهوديّة . ألغيت التشريعات» وأهمل التلمُود» وكُره. يدو أن الأمّة 
اليهودية سوف توت حتماًء لكن؛ مع ذلك؛ مايزال اليهود الغربيون يهوداً. 

إتهم يهود ؛ لأنّهم حافظوا على وعيهم القومي نابضاً ومتوقّداً: يعتقدون دوماً أنّهم 
أمة » لذلك؛ فهُم يحفظون أنفسهم . عندما يتوقّف اليهودي عن امتلاء الوعي القومي فهو 
يزول . ومادام يمتلك هذا الوعي» فهو ر 

فهو َد الإيمان الديني» لم يعد يمارّس أبداًء هولاديني» ول اانا لكنه 

2 ع ابر 0 ت لاه 5 ت 
يستمر ؛ لآنه يؤمن بعرقه . لقد حافظ على كبريائه القومية » ويتصور نفسه ‏ دوماً ‏ شخصية 
عالية متفوقة » كاتا مُختلفاً عن الذين يُحيطون بهء وهةا امتقدء وهذه القناعة» ينعانه من 
الانصهار؛ إذ عا انسر وثرولامن وغه فهويرفض عام »أذ يبلط بالرواع بن 
ال ا . تدعي اليهوديّة الحديثة أنّها ليست إلا مذهباً دينياً » لكنّه في الواقع ‏ 
حالة إثنيّة ؛ لاه يعد ها محفظا ار اكه اة وا اة و شاه كه فد واراء 
مه يتلق اة وا تجار طهر قفرت وس ال ر ت اى يديس فى 
ظهرانيهاء وهنا نلامس أحد أعمق الأسباب لُناهضة الساميّة . 

فاللاساميّة هى إحدى الطرّق التى يظهر فيها مبدأ القوميّات. 
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اه ا رمات تيم دن ذللف انها هذه التركةالى يل ينض ا تا 
e 3‏ ي حمل بعض الشعوب 


لها الأصل نَفْسه واللّغة تَفُسهاء لكنّها في دول مُختلفة» إلى الاتّحاد لتكوين هيئة سياسيّة 


مک 240 
واحدة وأمة واحدة 5 


ففي الوقت تَفْسه الذي أعلنت فيه القّورة حتُوق الشعوب» فهي قلبت المفهوم القديم 
السّلطوي واكلكي الذي كانت مبنّة عليه الأمم . فالأراضي التي كانت سابقاً ملكاء وخاصّة 
الوك أصبحت ملك الشعوب التي تسكنها . فالحكومة اكلكيّة كانت بِحَد ذاتها ‏ تُشكّل الوحدة 
القوسةء ما الكو مة الا امشو رة وضعت وحدتها موضعاًآخر : في متحد الأصل» 
متّحد اللة . وكون الرابط الاصطناعي قد انفك» فبحثوا ‏ عندئذ عن الرابط الطبيعي . 


فكان هناك جهد من قبل الأمم لاكتساب شخصية : توجهت كلها نحو الوحدة التي 
تنقصها. وفي عام 1840» خصوصاًء ظهرت الأفكار القوميّة» وبدأت عملهاء وبها 
تاسبك وروا الاه الدولة العومة افر زه الاو عدون واو 
والشعراة فى ضير باكمانه. كل حب مدر تشكيل دولة: له الو أن يتكوَن بدولة: 
البشرية تنقسم إلى شوب ء والعالم يجب أن ينقسم إلى دول مناسبة لذلك. كل شعب هو 


. وم 5 كسس OAD‏ 
دولة» وكل دولة هي شخصية قومية". 


هذه التظرية » وهذه الأفكار» أصبحت القوى النافذة والتي لا تُقَاوَم. هي التي ادت 
إلى وحدة ألمانيا وإيطالياء وكانت أسباب الانضماميّة . وهي ‏ أيضاً ‏ التي ولّدت الانفصال 
في إيرلندة والنمسا التي سبقت الصراع بين اجر والسّلاف» وبين التشيك والألمان. وعلى 
هذه الأفكار القوميّة ؛ ارتكزت ‏ وترتكز ‏ روسيا وألانية لتكوين إمبراطُوريّاتهم الألمانيّة 
والسّلافيّة» أ وليست الألمانيّة والسّلافيّة هي التي تُحرك أوروبا الشرقيّة» وتُثيرها؟! أ وليس 
اة أو بالغرية على مستا هد المتطقة من ار 


0 ع o‏ سه ع ره 2ه عه 
لا نستطيع هنا أن تناقش شرعية أو عدم شرعية هذه الحركة . يكفى لما يهمناآن 
تلاحظ الوجود. كيف تترجم الشعوب هذا الميل إلى الوحدة؟ بطريقّيْن : بتوحيد الأفراد 


(246) لافيلي» الحكومة في الديمقراطيّة» باريس 1891. 
(247) بلوتشلي » نظرية عامّة في الدولة» ص 84. 
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الذين سلون قة قوب وذلاة حت اشكر هة مها أو حرجب ال اضر غير اة 
التي تتعايش في الأمَة» وذلك لمصلحة عنصر من هذه العناصرء الذي يُصبح سائداً» والذي 
تُصبح خصائصه ‏ كذ خصائص قومية . 

E‏ سين لكناق لامسينات الالدانوب وال لوي كما أن الر دس عونا الول ع 
على قَنّح جامعات روسيّة» والتي تُجردهم من قوميّتهم . في التمسا؛ يُحاول الألمان 
امتصاص التشيك ay‏ 
ُحكى أُغتهم» وثُقلوا إلى متحدات مجرة ية" . فإذا لم تترك تَمسها هذه العناصر الُختلفة 
لتُمتص» سوف يكون صراع» وصراع ‏ غالبا عنيف» ويتجلّى بطرق عدة: من الاضطهاد 
حتى الطَّرّد (التتهجير) . 

ففي وسط جميع الأمم الأوروبية يعيش اليهود كمتّحد مذهبي مُؤمن بقومينه » مُحتفظاً 
بنمط خاص» وكفاءات نوعية وذهنيّة خاصة بهم . فالأمم ‏ بكفاحها صْد العناصر المتغايرة 
التي كانت تحتويها ‏ انساقت إلى الكفاح ضد اليهود. ومناهضة الساميّة كانت إحدى مظاهر 
هذا الجهد الذي قامت به الشعوب لإذابة الشتخصيّات الخريبة . 

ولإذابة هذه الشّخصيّات الغريبة يجب إا امتصاصهم أو إزالتهم» وعمليّة التحويل 
الاجتماعي أو الإذابة (الامتصاص) ليست مختلفة بشيء عن عمليّة الإذابة الفيزيولُوجية . 

في البدء ؛ عندما كانت العصابات البشرية التنافرة عطي الكّرة الأرضيّة كانت تكافح 

من أجل البقاء» وكانوا يعتقدون أنَّهم لن یتم كوا من التٌطور والتكاثر إلا بإلغاء الغريب الذي 
يتعايش (إلى جوانبهم » في ظهرانيهم)»› فَأكَلَهُ نُحُوم البشر هي في الدرجة الأولى من 
الإلغاء. وعندما تشكّلت الأمم من الانصهار والتّجانُس للقبائل المتغايرة حاولت امتصاص 
الغريب» مع أن الميل للإلغاء استمرً دوماً. والمجتمعات البدائيّة ‏ بوصولها إلى درجة معينة 
من التٌطور اتجهت نحو الانعزال والتميز والبغض الْتبادّل ‏ فكون السمات القوميّة في طور 
التشكل حاولوا تفادي التَصادم والتلوث . والتمييز كان ضروريًاً لبعض الوقت لتكوين 
٠‏ الأنفاط» وعندما بُنيت هذه الأنغاط بشكل صلب وقوي» أصبح من الُْفيد إضافة خلايا 


(248) نوفيكوء الصراعات بين المجتمعات الإنسانيّة» باريس 1893. 
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جديدة إلى المجموعة الأوَّليّة» وذلك تحت طائلة رّؤية هذه المجموعة تتبلور» وتتجمّد كما 
حصل في بعض ال حالات . 

ا للقريت او کر ر لومم الخاطاك کی 
مُحيطين التجنيس والتينّي بألف قانون» والذي أراد أن يبقى غريباً في المجتمع أخضع لقوانين 
ونواهي مزعجة جدا. كانت ةالفوانين قاسية جد للذين لم يكوتوا فومين. اتهمك الشريعة 
اليهودية أنّها كانت عديمة الرّحمة مع غير اليهود» لكنّ القانون الروماني لم يكن حنوناً مع 
غير الرومان؛ الذين كانوا بدون حَمُوق مثل غير اليونانيين في أثينا وأسبارطة» واليوم ‏ أيضا ‏ 
الي الخضية رالنان القؤمة تتجلى بالطريقة تقنسها :ولا قزال نائضة #كالعضية والانابية 
العائليّة» التي هي ليست إلا امتدادها . ونستطيع أن نلاحظ أنه مع نوع من التراجع » فهي في 
الوقت الحالي تتثبّت » وتتمکن بقُوة أكبر . كُل شعب يبدو أنه يريد أن يرفع من حوله جدار 
الصّين» فيتكلّمون عن إرث قومي» الروح القوميّة» العقل القومي» وكلمة 1166 ضيف» 
تستعيد في حضاراتنا المحاصرة المعنى تَفْسه الذي اكتسبته في الوق الرومانيّة : معنى 
¢hostis‏ أي عدو . عدون الطرق التذرق الاتضادة اموق الا للمهاجر. 
ويعترضون ‏ بشدّة ‏ على الهجرات» ويطردون الأجانب» حتّى إذا أصبح عددهم كبيراً. 
ويعتبرونهم خطراً على الثّقافة القومية التي يُخيّرونها. ولا ينتبهون أنَّهِ ‏ بذلك ‏ يُحيون مناخ 
حياة لهذه الثّقافة . ذلك أَنَّنا نعيش مرحلة تغييرات» والُستقبل لا ينفتح جيّداً وبوضوح أمام 
الشعُوب. كثير من النّاس قلقون من الستقبل » فهم منعلّقون بالعادات القديمة» فهم يرون في 
كول نوت الجتمع الذين هى جر فته .ونا ايم محافطون »في صد هنذا التحول» 
ويكرهون ‏ بشدة وعمق ‏ كُل ما هو قابل لأنْ يُؤدّي إلى هذا التغيير» وإلى كُل ما هو مختلف 
عنهم » وهذا يعني الغريب . 

ولهذه الأنانيّة القومية وهذه التعصبات ظهر اليهود وكأنّهم خطر؛ لأنّهُم شعروا أن هؤلاء 
الود ا ابيع إن :ادو »يحمسا ا 
مبادئه مع مبادئ المجموع القومي الاجتماعي والأخلاقي والتَفْسِي والفكري؛ أي الذي ولف 
القوميّة. كذلك؛ أصبحت العصبيّات مناهضة للسّاميّة ؛ لأنّهم كانوا يستطيعون أن يلوموا 
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اليهودء وينتقدون عصبيتهم التي هي متصلَّبة مثلهم› وكُل جهد مناهض للسّاميّة يُحاول 
- كما رأينا إلى إعادة القوانين القدية التي تحد من حُمُوق اليهود المحتبرين كشرباء أجانب . 

وهكذا؛ يتحقّق هذا التّناقض الأساسي وار ااه الام القومة» لآن اليهودي 
لم ينصهرء ولم يتوقّف عن كونه شعباً» لذلك؛ ولدت مناهضة السّاميّة في المجتمعات 
الحديثة » لكنّها عندما تأكّدت أن اليهودي لم ينصهر انتقدته بعنف» واتخذت _عندما كانت 
تستطيع ‏ كل الإجراءات اللأآزمة لتمنع انصهاره المستقبلي . 

غير اندلو انت عنده الول لقو هة عاك مول مشاكسة عار هة مها قوق 
القوميّات هناك البشريّة» وهذه البشريّة المجرَاة في بداياتهاء والمُولّمَة من أنُوف القبائل 
اأتناحرة» والتي تلتهم بعضها البعضء هذه البشرية أصبحت منجانسة» الشعوب المنتوعة 
تلك الأسس تَفْسها رغم اختلافهاء وفوق كل الضمائر القوميّة تشكّل ضمير عام» كان في 
الماضي حضارات» أما الآن؛ فنحن نسير نحو حضارة واحدة. 

في الماضي ؛ تعادت أثينا ضِدّ جارتها أسبارطة» أمّا الآن ؛ ولو ارش الفروقات بين 
الأمم ؛ إنّما التشابهات تقوى وتزيد وتتعمق» تماماً كما أنَكَرْداً في أمَّة ما يمتلك إلى جانب 
فاته القاصة والتى نكو روبحه وش ص رفاك عام هى صنات الین بتكلسون اة 
َفْسها ولهم المصالح نَمْسها التي له» كذلك البشريّة ؛ فهي تكتسب طبائع مُتشابهة مع أن كُل 
م تحتفظ بشخصيّتهاء وأصبحت العلاقات بين الشعُوب كثيفة أكثر فأكثر» أدّت إلى إجماع 
أقرب» وأصبح العلم والفن والأدب أكثر فأكثر عالمياًء فإلى جانب الوطنية تتوضّع التّزعات 
الإنساّ ؛ وإلى جانب القوميّة تتوص العالية. 

ورويداً رويد تكتسب فكرة الإنسانية قُوَه أكثر من فكمْرة الوطن التي تتعدّل وتفقد 
عصبيّتهاء والتي يريد القوميون الأنانيون استمرارهاء ومن هنا؛ يُوجد اتُجاهان مُتضادان: 
ففي وجه العاميّة ‏ التي أصبحت قويّة تقف الوطنّة مع عنف قوي» والذهنيّة القدهة 
المحافظة تنشط وتقف ضد العاليّة التعددية التي سوف تنتصر عليها يوماً ماء وهي تُحارب 
- بقساوة ‏ الذين يشجعونهاء وهنا أيضاً ‏ سبب من أسباب اللأساميّة . 


(249) انظر الفصل التاسع . ۰ 
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في الواقع ؛ رغم أن اليهود شوفينيون؛ أي وطنيون متطرقون» إِنّْما لهم طبيعة عاليّة: 
e‏ ا ل م 


وصلوا إلى الأرض OTT‏ سا الجر نة 
وعادوا إلى أورشليم وهم يتكلّمون لهجة آراميّة أو كلدانية» وفي القرن الأول قبل وبعد 
العصر المسيحي دخلت اللّغة الهيَينيّة إلى اليهوديات» وبما نهم شت مشتتون أصبح اليهود 
بسهولة ‏ عالييْن » فهم لم يرتبطوا ‏ أبداً ‏ بأي وحدة أرض خاصّة» ولم يكن لهم وحدة 
دينية» كان لهم وطن» ولكن؛ وطن من أجمل الأوطان؛ ككل وطن وبع في المستقبل ؛ 
وهو صهيون الجديد الذي لا تقارن به أيّة أرض ا هول لهك 

وطن روحي أحبوه حب جما قواًء حتّى أصبحوا غير مكترئين إلى أي أرض» وأصبح 
کل اا تھے شل یر چیا ارما :افيه شراط ونا م ور لاات: 
لا نستطيع أن نطلب منهم أن يعطوا أنفسهم لوطن» وبمساعدة غريزتهم في التضامن بقوا 
عالميين Internationalistes‏ . 

أا القوميون ؛ فتوصّلوا إلى قناعة بان الي هود هم مُشيعون نشيطون للأفكار العاليّة , 
ووجدوا أن مثل هؤلاء الذين بلا وطن كان مثلاً سيعاً: وأنّهم يدمُرون ‏ بوجودهم ‏ فكرة 
ار الى كل فك اوا اكه افوا لاما و اويا تحرف قوت 
عندهم وتضاعفت مناهضة الساميّة» فهم يتهمون اليهود ليس فقط ‏ كونهم أجانب» إلَّما 
كونهم أجانب مخربين . 

ما مُحافظة المتعصبين ؛ فربطت العايّة بالتورة : هل لليهودي مَل إلى الغُورة؟ . 
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الفصل الثاني عشر: 


الروح التورية في اليهودية 


ى 


البحث عن الول النَّوريّة في اليهوديّة هو ليس تفحص الشيوعية اليهوديّة» على أي 
حال ؛ فما توحيه المُؤسّسات الموسويّة من المبادئ الاشتراكيّة لا يجعلنا نستنتج ‏ بالضرورة ‏ أن 
الروح التورية هي التي قادت اليهود على الدوام . 

فشبوعيّة وثورة ليستا عبارتين منفصلتيْن » وإذا كتا في يومنا الحاضر لا نستطيع أن نلفظ 
الأولى دُون أن نذكر الثّانية بشكل حتمي» فهذا يعود إلى الظُرُوف الاقتصاديّة التي تحكمناء 
دإلن عاك ان تلا غير السام لكان الو على الل التردية دون 
اضطرابات عنيفة » قفي دولة رأسمالية يعد الشيوعي إنساناً ثورياء لكنّهم لا ينتبهون إلى أن 
مواطا رأسمَاليا خاصا بعد أيضا -ثوريا فى دولة شبوعية: في هاتين الجالتين؛ هذا الأمر 
صحيح ؛ لأنّ الشيوعي والقَرْدِيَ سوف يعبران عن استيائهماء وعن رغبة في التغيير» وهذه 
خاصة الذهن التّوري . 

وإذا استطعنا القول مع السَّيّد رينان 6888 إن اليهود كانوا عنصر تطور» أو على 
الأقلء مر شرل وإذا استطعنا أنْ ننظر لهم كخمائر التّورة في كُل زمن كما سوف نرى» 
فهذا ليس بسبب القوانين ضدً الكسب ال حرام غير المشروع» أو على رواتب العمال» وعلى 
إعادة التَّيَاب المرهونة؛ ولا على السّنوات السبتية واليُوبيليّة التي نجدها في سفر ا روج 


والعدد والأحبار... إلخ › بل لأنّهم كانوا ‏ دوماً ‏ غير راضين . 


ا 
يكونوا غاضبين ضد آهاب أوآزحياء لكن؛ مُجمل الأشياء لم تكن تعجبهم» كانوا 
باستمرار - قلقين بانتظار الأفضل الذي لم يتحقّق لهم أبداً. 

(250) أحبار 2119ء سفر اروج 22 عدد25 . 
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0 ت كالذين يكتفون بالأمل» وهي لم تكن عالية» فهم لم يكونوا 
مظعو بدا أن يُلغوا طْمُوحاتهم » ويجعلوها أحلاماً وأشباحاً» اعتقدوا أن لهم الحق 
E‏ ول وعو دا مستفيلة يعيدة الام و الاو ت ل 
لليهود الذي تَجلّى في النبوة» وانتظار المسيح والمسيحية التي هي أعلى المظاهرء وليس في 
ذلك فقطء إنّما ‏ أيضاً ‏ بالشّتات» وبشكل قردي . 


والأسباب التي أدّت إلى هذا الاهتياج والذي استمر وبقي في تفس بعض اليهود الجدد 
ليست أسباباً خارجية مثل المع الحقيقي لأمير ماء اتکی أو فاون جا رنها أسياته 
داخلية ؛ أي هي في صميم الروح العبريّة » بحب ا تمق عن أشات ماف الكورة الي 
حركت اليهود من الفكرة التي كوتها اليهود عن الله» وعن نظرتهم للحياة والموت» بالنسبة 
لليهود» ا لحياة هي صنيعة جيدة » والوّجود الذي وهبه الله للبشر هو شيء جيّد وصالح . 

فعندما يعلن سفر ا لجامعة ” ببرهة أن يوم الوفاة هو أفضل من يوم الولادة» فإِنَّه 
ا Ss‏ أا اة ا ٤‏ فاا 


ع بي 


وعلى العكس من ذلك فان الوك هر الع الوخد الذى يمككن أن ميب الإتسانة 
إِلّه أكبر الكوارث» وأنّه فظيع ورهيب جداً» والإصابة به هي أسوأ العمّوبات . 

(فليساعدني الموت على التّدكير) هكذا قال إنسان يموت ؛ إِذْإِنَه لم يكن يتصور عموبة 
أشد من الموت» المكافأة الوحيدة التي كان يطمح إليها الأتقياء هي أن يَهَوَه يميتهم؛ وفك 
شبعوا من أيَامهم بعد أن قضوا سنين في الوفر والابتهاج ؛ > على كل حال ؛ أي مكافأة أخرى 
بإمكانهم أن ينتظروا ا لحصول عليها؟ . فم للميكوثوا يؤمدون با اة الأ الأ رى 
المستقبليّة » فهم في وقت مسَأخْر جد وتحت تأثير المجوسيّة رَبّما أصبحوا مُعجبين بأزلية 
الروح» بالتّسبة لهم؛ الإنسان ينتهي مع انتهاء حياته » وينام حتّى يوم القيامة » فهو لم يكن له 
شيء يتأمّل به من الوجُود والعقُوبات التي تُهِدَّد اغالب والفساد مثل المكافآت التي ترافق 
الفضيلة » ذلك كله في هذا العالم (الحياة) فلسفة اليهودي» أو إذا صح القول فلسفته في 
السّعادة كانت بسيطة» فهو يقول مع سقر الجامعة : (أعنترف أنه لا يوج سعادة إلا بالتمتم 


(251) سفر الجامعة 17و7. 
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(252) .عو 


والرقاه أثناء الحياة) يوب بالك واقعي يبحث عن تطوره ليخدم رغباته» فهو لا یلك 
إلا عددا من السين يريد أن د يتم بها ءاول تكن كما رو ی طلبها» إلا نيا داي 
لتجميل وجوده وتلطيفه» وها أن الجنّة ليست موجودة» فهو لم يكن يستطيع أن ينتظر من الله 
كمكافأة لإخلاصه وتقواة إلا مكافات ملعوسة: لا وعوداً دة صالحة للباحثين عن 
الماوراء» لك ؛ إنجازات عمليّة تتجسّد بازدياد التراء والرقاه» فإذا رأى البهودي تفْسه 
محروماً من اخيرات التي يظن أنّها من حقّه نظراً لالتزامه» فتضطرب سه من أعماقهاء > فمع 
أن وان يشكال الاععاء انه اخطا درن ان ا الدبو المكدير كن ی بلقتم 
إن يذو سو LE‏ كما عاال E e‏ 


فاليهودي ليس عنده أي أمل بالتّعويض المستقبلى» لذلك؛ فهو لا يستطيع أن يرضخ 
لصائب الحياة» فهو لم يقتنع بالخيرات الأبديّة إلا في وقت ماخر . 

فهو لم يُجب على الكوارث التي أصابته لا بالقَدَريّة الإسلامية» ولا بالاستسلام 
الس كان عيب وود ال وبا أنه متلك مثالية ماديّة كان يريد تحقيقهاء فإنَ كل 
ما يؤخر هذا التحقيق كان يثير غضبه . 

فالشعُوب التي آمنت بالماوراء» والذين تعلّلوا بالأوهام اللّطيفة والُواسية» وتركوا أنفسهم 
ينامون على حلم الأزل» والذين امتلكوا عقيدة النَّواب» الأجر والعقاب» الجنّة والنّار 
(جهنّم) و بس عسي و اميه 
المستقبليّة الآتية دعمته عَمتّهّم» وتكيقوا بون غضب مع جراحهم وفقرهم > فهم واسوا أنفسهم من 
ال اب الوا ل 
على الانتظار؛ انتظار النعم الفردوسية » والانحناء دون شكوى أمام القوي الذي يطغى ويقمع . 

(فالحقد من الظّلم تناقص بشكل خاص» وذلك بالتّامِين على تعويضات ما بعد الموت) 
على ج قول إرنست رينان Ernest Renan‏ . 

في الواقع ؛ ماذا يهم الذين يۇ إمنو ن بالحياة الآنية الأبديّة التي خلالها تعم العدالة الدأئمة 
والطلقة؟! ماذا يهم الظّلم الأرضي ي القصير الأمد» والذي يحرره الموت؟! فالإيمان في خود 
(252) سفر الجامعة 111 و12. 


(253) أيُوبٍ 11.6 1×. 
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اراح راجا تسر SE E‏ اليهودي وتصأبه يهدأ ويخف 
مجر د أن ت ثبت في إسرائيل عقيدة الخُنُودء لكن هذه الفكرة وا ا 
تساهم أبداً في تكوين المرد النفسي عند اليهود» في البدء ؛ لم يشار كوا الفريسيين بين آمالهم › 
وبعد أن أغمض لهم يهره جمُونهم لم يننظروا إلاً فظاعة (شيول) جهنّم . 


وه و 


اليه ياست لهم E‏ رودا ولو اقميلها بكر ERLE‏ 
المحدين المثاليّن الذين آمنوا بفكرة الإله الواحد التَّقيِّة أصبحوا ‏ بتناقض ملفت للانتباه» 
ومفهوم ‏ أكثر التاس شهوانية . 

لقد عيّن لهم يَهُوَّه على الأرض عدداً مُحدَداً من السّنين» وطلب منهم خلال هذا 
ار راھ بج ی انبرض عاو اف و واا كان اتر ا 
من ربّه حسنات إيجابيّة » إنّها فكْرة العقد (أو العهد) هي التي سيطرت على كُل لاهوت 
اليهود» عندما يقوم اليهودي بل التزاماته تجاه يَهَوَّه فهو يتطلّب منه أن يفعل بالمثل» فإذا 
اعتقد آله تضررة وإذااقدر أن حتوقة لم ترم فهو الم يح عة أي سب للتأجيل 4 إذ إن 
دقيقة السعادة التي يُضيعها هي دقيقة تُسرق منه» لا يستطيع أحد أن يعيدها له أبداً» فهو 
مَتمسّك بالتنفيذ الكامل للالتزامات المتبادلة من الجهتين » فهو كان يريد أن توضع بينه وبين 
E ES‏ لوز انار ترك ع حادينة في 
جزء من الديانة » وقد استطاع اسبيئُوزا”**” أن يقول : (عقائد الديانة عند العبرانيين لم تكن 
تعاليم » لكنّها حمّوق ونواه» التّقوى هي العدالة» والكفر هو الظّلم وا جرية) . 

فالشّخص الذي بمدحه اليهودي هو ليس القديس ولا الخاضع» إِنّهِ العادل» الإنسان 
المحب لا وجود له في يَهُوذاء المسالة ليست مسألة محبّة عند اليهودء لكن؛ فقط مسألة 
غذالة: ال لقنت إلا راغا راد قال و 


(255) 


لقد قال : سوف يكون لكم موازين صحيحة وأوزان صحيحة (hin, epha)‏ وقد 


قال أيضاً: لا راع التشّخص الفقير» ولا تفضّل أو تُحابي الشّخص الكبير» لكنّك سوف 


(254) بحث لاهوتی سياسي» فصل ۷11×. 
(255) أحبار 19. 136. 
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تحكم على قريبك حسب الحق والعدالة ‏ . من هذه التّظرة استُخرجت شريعة قَصّاص 
الثل في العّصّور البدائيّة عند اليهُود» وهذا طبيعي من العمل البسيطة المشبعة بفكرة العدالة» 
والتي سوف تصل ‏ بشكل حتمي - إلى : 'العين بالعين والسّن بالسّن” » أم لاحقا في عُصّور 
متقدمة ؛ فقد تلطّفت هذه التّظرة وصلابة هذا القانون عندما أصبح عندهم ٠‏ فم أصحعمًا 
يجب أن تكون عليه العدالة . 


ر هم ء 2 5 ا 8 ع 6 
عبادة يهوه عند الأنبياء تعكس وتشع منها هذه المشاعر» فالله الذي يمتدحونه يريد: "أن 


تكون الاستقامة مثل تيار ماء» والعدالة مثل تيار لا ينضب”””. ويقول: الأنَّي أنايهوه 
أصنع الحبة والدينونة والعدالة على الأرض o‏ ار EN‏ 


أن نعرف الله ا" ويُصبح الحق انبثاقا للأنُوهيّة ؛ فهو يأخذ طابع الوحي . 


الراك رحد لات حرس لسر اميه و وا وشيئاً فشيئاً وا لدت 
هذه الفكرة : إن اليهوديّة يجب أن حمق العدالة . هذه الرغبة هي التي قادت المتّين الكبار قبل 
ودار إذا لم يمارس الشعب المختار العدالة سوف يعاقب مثل عقُوبة عبادة الأصنام . 


سے 0 


فهوء وإن رَحَل إلى العبوديّة ليس لأنّه عبَدَ عشيرة و أو لأنّه ضحَى في 
الأماكن المقدّسة ودس الهيكل» بل لاله َد من الظّلم . كل القاري الى e E‏ 
بهذه الأفكار» فالأنبياء اعتقدوا أنفسهم مرسّلين للعمل على تحقيق العدل» والذي كان 
رمعم كرا حو عدم ناوي الروت ان كناك رار ر ا لا تكو كنا أذ ا 
باکر ت الحدل 7ای رحبي الأناء ال الأغنياء هم عقبة في وجه العدل» وهذا 
العدل لن يتحقّق إلا بالفقراء . فا نحزونون والفُمراء التقّوا حول الأنبياء المدافعين عنهم . 
قمعا دسوية: كانوا يحتجون ضْد الاغتصابات والأخذ غير الحق. وبالقابل ؛ كان الأنبياء 
يقدمونهم كأمثلة, وحسب ظنهم كانوا يرسمون ملامح العادل: هو الذي يسير مستقيماًء 
ويتكلّم حقا”: والذي يكره الربح المكتسب بطريقة السسّلب والنّهْبِء الذي يدفع ندیه ليرد 


(256) أحبار 19. 15 . 
(257) عموس 24.23.5. 
(258) إِرميًا 19. 24 . 
(259) إرميًا 16.15.2. 
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الهداياء والذي يصم أذئيّه عندما يكلّمونه عن الدمء وای نک می لا ير 
اشر كانوا يُشيرون على الأغنياء بواجباتهم » وكانوا يتكلّمون باسم يَهوَه: ”هذا هو 
ب خم خاي 2 1 #رع س عو 5 8 ES‏ 
الصيام الذي أحبه'؛ هي قَطع سلاسل الظّلم وحل كل قيود الثير» وعتق وتحرير كل الذين 
يقمعون» وإلغاء كل عبودية . أن يشارك الإنسان خُبزه مع الجائع» وإعطاء منزل للبائس 
7 وع العودة من بابل كلت الخماهين اليهودية نوا هة من 
الققراء والعادلين الورعين التواضعين القديسين. وجزء كبير من المزامير خرج من هذا 
الوسط . هذه المزامير هى ‏ على الأغلب ‏ انتقادات لاذعة عنيفة ضا الأغنياء. . . فهى ترمز 
إلى الصراع بين الضعفاء ضا الأقوياء. 


الذي بدون مأوى 


سس هي 


عندما يتوجّه المزموريون أو كَتَبَةٌ المزامير إلى الملأأكين يقولون مع عموس اسمعوني 
ياأكلة الفقراء 2 ما اء البلاد” . 0 

وفى كل الأشعار والقصائد المكتوبة بين الاسر البابلى والوء6طهطع8]2 (589 و167) 
الفقير ممجد. هو صديق الله ونبيّه المسيح . 

إِلّه طيب » ويديْه طاهرتان» هو كامل وعادل . إلّه ينتمي إلى القطيع الذي يرعاه الله. 
ا ؛ فهو الشرير» رجل عنف ودم» ؛ حو محال عشائن »ماكر وکر > يفعل الشر £ 
ون دافع» إل مُحتقر» لاله يستغل ويقعع ويضطهد ويلتهم الفقير؛ > لكر جريته الكبرى هو 


أنه 0 يحقق العدالة » ذلك أن E‏ م فاسدين يدينون ا (263) 


ير 


فالفقراء لم يستكينوا في بؤسهم » إِنّما حرّضوا بأقوال شعرائهم» فهم لم يتلذذوا في 
آلامهم» ولم يرضخوا لفقرهم » على العكس ؛ حلموادوماً ‏ باليوم الذي ينتقم فيه لهم من 
المظالم والعارء واليوم الذي يقهر فيه الشرير» ويُمجّد فيه العادل: أي إلى يوم المسيح» 
العصر المسيحي لجميع النواضعين يجب أنْ يكون عصر العدالة . وفي الحديث عن هذا العصر 


(260) إشَعيًا 15-33. 
(261) إِشَنًا 1لا 6.7. 
(262) عموس 4.8. 
(263) مزامير 26 . 10. 
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البكاء . الذي سوف يبني منزلاً يسكن فيه والذي يزرع بستاناً يأكل من ثمره . سوف لن نبني 
حتی غيرنا يتمنّع » وسوف لن نزرع حتَّى غيرنا يستهلك”. ب 

وعندها سوف يأني اللسيح ٠‏ سوف يُكرّر ما قاله الزموریون» فسوف يقول: بی 
للجائعين والعطشى للحق؛ لأنّهُم سوف يشبعون00757 ٠‏ فهو لعن الأغنياء وحرمهم صارخاً: 
إن أسهل على جمل أن يمر من ثقب إبرة على أَنْ يدخل غني ملكُوت السسّموات». ©0260 

في هذه التقطة بالدّات العقيدة المسيحية هي يهوديّة صرفة » وليست هيين أبدا فيسوع 
وجد تلامذته من بين الويبيونيم ال مستسمتطع ؛ أي ا متواضعين؟ . 


إذاً؛ النظرة التي كوّنها اليهود إلى الحياة والموت شكّلت لهم العنصر الأول لروحهم الور 
وانطلاقاً من هذه الفكرة التي هي أن اير ؛ أي الحق يجب أن يتجسد في الواقع , وليست بعد 
الموت ‏ با أن ما وراء القبر يُوجد سبات إلى يوم قيامة الجسد-» لكن؛ خلال الحياة فهم يبحثون 
عن العدل» وعندما لا يجدونه أبداً فهم غير راضين باستمرار» فيثورون ليحصلوا عليه . 


أما العنصر الثاني ؛ فأخذوه من نظرتهم للألُوهيّة ؛ فهي قادتهم للإيمان بتساوي البشرء 
فاد إلى ار فر کو ر غا لأنّه كانت _دوما لهم حكومةء لكن؛ 
فوضى حقيقيّة ؛ لأن هذه الحكُومة أياً كانت طبيعتها لم يقبلوها أبداً برضى وعن طيب 
خاطر» فهم ولو اتهم عدوا يوه کاله قومي» أو أنّهم ارتفعوا مع الأنبياء إلى الإيمان بإله 
واحد وعالمي» لكتهم لم يتفكروا أبداً في الطبيعة الإلهيّة . 

فاليهودية لم تطرح على تَفْسها ولا سُؤالاً من الأسئلة الميتافيزيقيّة الأساسية» لا على 
الاو (التأملات السامية ليس لها أي علامة مع الكتاب الات 
قال اسيبنوزا: وبمار يخصني ؛ فأنا لم أحفظ » ولم أستطع أن أتعلّم من التوراة المقدّسة أي من 
الصفات الأزليّة للاله )20677 وأضاف مندلسون: (اليهودية لم تُنزل لنا ولا حقيقة زل 0068 


(264) إشعيًا 171. 
)265( 6۷. 
(266) مرقس × 25. 
(267) اسبينوزاء رسائل 34 . 
(268) مندلسون» أورشليم . 
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اتير الود بهو ركان ملك اوی ملك أعطى شيعه رة واه انها 
التزامات تجاهه» فارضاً_بالقابل ‏ الطّاغة لقوائينه ونواهيه» بالنسبة للعبراتيّة -ولاحقاً 
للتلموديين ‏ ؛ فإن بني اليهود هم فقط ‏ الذين يستطيعون أن يتمتّعوا بالامتيازات الممنوحة 
من يهو أما بالنسبة للأنبياء؛ فالأمر مباح ومشروع لجميع الأمم بالتَّمتّع بهذه الامتيازات› 
ما أن يهوه هو الإله الكوني ولیس مساو لداغون أو بعل زبوب» لکن يَهوَه كان (الرئيس 
الأعلى الت الرى ٠‏ :زه الب القوى القديو الات الخد القيون من بلطف اللا 
يعاق بشراسة الذين يكمردون غلى قدرته» إليه يجت أن يلجا اليهودي اليد فى السراء 
ارا وكا تفقو رة أن هريح الان و :ولس للؤالة يوي 


ونا تحالف يهودا مكابي مع روما ومع متري داتس الأول سَبِّب لتَفْسه حرمان الحاخام 
يوسي بن يُوحنًا: (ملعون الذي يضع سنده في مخلوقات من لحم» ويبعد قلبه عن يهوه» 
وهم قورع عياف و ا ھا تقول اراس كل ایرد رعا تو 
لقد قالها هو نَفْسه: (اليهود هم عبيدي آنا) "” فأي سلطة إذاً ‏ يُمكن أن تُساوي السّلطة 
الإلهيّة؟ كل حكومة مهما كانت هي سيكة» بما أنّها تسعى لتكون بديلة عن حكومة الله 
ويجب أن تحارب» بما أن يَهُوَه هو القائد الوحيد لليهوديّة » والوحيد الذي يجب على 
اليهودي طاعته . 


عندما كان الأنبياء يشتمون الوك كانوا يمثلون مشاعر اليهودء وكان ذلك تعبيراً عن 
أفكاز الفقراء» والمتواضعين»:وكل الذين رزو امن مغدرة وكوة لللوك أ وا لا غا :و كاو 
بحالة تجعلهم يتوجّهون إلى تَفْد أو رَفْض أُسّس هذا القَمُع» وبما أن هؤلاء الثقراء 
والمتواضعين ليس لهم سيد إلا يَهْوَّه» فكانوا مدفوعين لأنْ يثوروا ضا القضاء الإنساني» فهم 
لان فر له وفي زمن الّورات شاهدنا زادُوك ويهوذا الجليلي يُناديان مع 
المتحمّسين : (لا تُنادوا أحداً مُعلّمكم) زادوك ويهوذا كانا منطقيين . عندما تضع الطّاغية في 
السّماوات فأنت لا يُمكن أن تُكابد منه هنا على الأرض» ليس هناك من سّلطة تتلاءم مع 
سلطة يهوه» وينتج عن ذلك قَدَرِيا ‏ أنه ليس هناك إنسان يرتفع فوق الآخرين: فالسَيّد 


(269) مونك : فلسطين . 
(270) أحبار 55.25 . 
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السّماوي القاسي جَلَب المساواة الأأرضسةة 5 البداية حملت فى طياتها هذه العدالة 
الاجتماعيّة » أمام الله؛ كل البشر متساوون» إِنّهم مساوون أمام الشريعة» با أن الشريعة 
ت 301 و 5 #عه 2 0-3 و ه 

صادرة إلهية » وعندما يتكلم الفقراء عن الأغنياء لهم الحق أن يقولوا أخوتنا: (أولادنا هم 
عل a‏ 

هو الله نَفْسه الذي يأمر بهذه المساواة» وهم أيضاً ‏ الأقوياء الذين يشكلون عقبة في 
سبيل تحقيقها: فالمتواضعون الذين يعيشون سوية يمارسونهاء فهم يتبعون الاي الشبوعية 
اللأّويّة » في سفر اروج والعدد» مبادئ مُستوحاة من اهتمامات في التساوي» أما بالتسبة 
للأغنياء؛ ققد نسوا أنهو أخرج البشر أجمعين من الآبنةء ونسوا المساواة التي أعلتها الله؛ 
كما أنّهم يقمعون الشّعبء ويملؤون بيوتهم من سَلْخ الفقير» “فرعو كرمة؛ ويسكيخون 
أراملهم » ويستولون””" على أيتامهم » ويسبب ظلمهم يُستمر عدم العدالة . 

ضِدّهم» ضا هؤلاء الملأكين وجه الأنبياء لعتتّهم, والمزموريون انفجروا: (يا إله 
الانتقامات» الأزلي! إله الانتقامات» اظهز) ” فهم يلومون الغني بوفرة كنوزه» رفاهيته, 
TT‏ 0 
هذه الكبرياء الكافرة بأن يعتقد أله مخلوق من غبار مختلفة عن التي صنع منها الرأعي في 
الجبال» الذي يرغى غنمهء ويخاف الله كل ما يجعله ينسى هذه الحقيقة الإلهيّة البشر 
مُتساوون فيما بينهم» بما أَنّهم أبناء يوه الذي زعم أنَّه أعطى لكل واحد من رعيته جزءاً 

حقد اليهودي على الغني مسبب الظّلم تداخل مع حقّده ضد الغني الذي يمنع 
التعليمات المؤدية للمساواة» فهو لا يستطيع أن ينسب الثّراء إلى منشأ إلهي » كما أنه لا يعتقد 
اليو ور قي ناقضاً ‏ بذلك ‏ عهده الذي يلزمه لشعبه» قرر العبري أن كل ثروة تأتي من 
الشرٌ والخطيئة» ويقول إن كل ثراء يأتي با حرام . 

لكي تتوافق أفكاره في العدالة والحق مع الواقع الذي يريه إِيّاهِ داود» آخذاً امرأة أورياء 
وأهانه يقتضي»تابوث» أعلن أن ذرية الشريز هئ سر انا صدرقفك: وأنّها لا تدوم إلا قليلاً: 
(271) تحميا 5. 5. 


(272) إشعيًا 10.3. 
(273) مزامير .×€٤1۷‏ 
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وأنّ الصباؤت ا بار سوف يبسط يمينه على الذين ينتهكون قوانينه» وسوف يدخلهم في 

أما الفقراء ؛ فلم يكونوا يرون رغباتهم تشب » بل على العكس؛ يرون دوماً ‏ الأغنياء 
يحتقرون بؤسهم ويتفاخرون» فعندئذ ينسبون فُقرهم وتعاستهم إلى خطاياهم الخاصّة, 
فيرجئون آمالهم إلى الزّمن الذي ي سيأتي فيه المسيح ؛ حيث سيحاسب جميع البشر بالعدل؛ 


و ا 


وحيث سيصبح جميعهم متساوين وأحراراً؛ لأنّهم يعشقون الحريّة . 

هذا الحماس ساهم أيضا في تشكيل الروح التّوريّة اليهوديّة» وعندما أتكلّم عن 
الحريّة أنا لا أقصد الحريّة السياسية» فكرة الحريّة السياسيّة ولدت في إسرائيل في زمن 
أنطيوخوس وزمن اكم الروماني عقا حصلت الاضطهادات الديجّة التي كانث سبا في 
ولادة الحركات التّوريّة القومية للزيلوتيين والسيكاريبين (أي الحماسييّن) . 

صحيح أن مفهوم الخريّة السياسيّة كان متأخراً عند اليهود» لكن الخريّة الفَرديّة هي 
موجودة؛ إذ إنّها التتييجة الطبيعية والحتميّة أحتقدهم حول الْألُوهيّة » فهي تنيشق من نظريتهم 
في خلق الإنسان. 

بحسب هذه النظرية ؛ كل سلطة هي ملك الله » واليهودي لا يمكن له أن يقاد أو سگم 
إلا من يَهُوّه فهو لا يحسب حساباً لأفعاله إل لأوناي الذي يحكم السّماوات والأرض» 
و اا ق ا مور ومح 
أن يكون حرا تجاه مخلوقات مثله من لحم ودم » فهذه القناعة جعلت العبري غير قادر على 
النُظام والسَعيّةء وجعلته يرفض كل اليو التي أرادتها له الْلُوك» والأمراء اليهود لم يحكموا 
ويسودوا إلا على شعب ثائر غير قابل لتحمل التير؛ أي نير وأي ضغط . قد نعتقد أن اليهود 
هذا للك ينه ارين ع ند ERN CS‏ لكن ذلك لم 
يحصل أبدًء فهم لم يكونوا في حياتهم درن مئل المسلمين؛ نما كانوا يطالبون يهوه 


و 


بحرية الاختيار» وذلك دون أن يعيروا اهتماماً للتناقض الواقعين فيه» دنهم في الوقت 


A 


نفْسه الذي ينحنون فيه لإرادة سَيدهم, يقفون في وجهه ليُؤكٌّدوا له حريّتهم وحقيقة عدم 
المساس بشخصيّتهم ؛ أي الأنا (اليهود) . 
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ألم يخلقوا على صورة الله؟ إذاً؛ ألا يشارك هذا الكائن في جزء من الله؟ فلأنّهم تكوتوا 
على نمط خالقهم » فعلى إخوانهم في الإنسانية أن لا يرتكبوا خطيئة قَمّعهم» وما أن يهوه قد 
وهب الذكاء للبشر؛ فهو ليس حرا بأنْ يمنعهم من توجيه هذا الذّكاء حسب رغبتهم وهواهم . 

هناك قصة مشاجرة الحاخام إليعازر وزملائه الحاخامات» وهي تُعطينا مثلاً واضحاء 
ويستحسن سردهاء 

خلال مُناقشة عقائدية أسمّع الصوت الإلهي صوته» وتدحّل في الجدال» وأعطى الحقً 
للحاخام إليعازر» أمّا زُملاء ا محظي؛ فلم يقبلوا بالقرار السّماوي» فوقف واحد منهمء 
وأعلن : ليست الأصوات الخفيّة التي تقر إِنّها أغلبيّة ا لحكماء التي تَر وتفصل في المسائل 
العقائدية» وذلك من الآن فصاعداً » فالعقل ليس مُخْبًاً في السّماء» وليست الشريعة في 
الستّاوات؟ قد أعطيةغلى الارن وغلى التقل البشرى أن فهتها ويقر. يأ فاذا 
كانت الأقوال الإلهية قد استقبلت بهذا الشكل عندما سمحت لتَفْسها بتعنيف الأفراد وفرض 
إرادة غريبة عن إرادة العقل البشري نَفْسه : فكيف تقبل الأقوال البشريّة؟ وكان رينان مُحقَّاً 
عندما قال عن السّامييْن: (لا يُمكن أن يستقرَ أمر في هذه الوس ضد شُعُور الأنا 
الجامح)””7”: وهذا يصح على اليهود . 

فبعد يهو لم يؤمنوا إلا بالأناء فوحدة الكائن الإنساني تُقابل الوحدة الإلهيّة » وتجاه الله 
المطلق هناك الكائن المطلق» كما أن الذاتة كانت دائماً ‏ السّمة الأساسيّة للطبّع السّامي فهي 
- غالبا ما قادت اليهود إلى الأنانيّة » وهذه الأنانيّة طرفت عند التَلمُوديّين لدرجة أنّهم لم 
يعترفوا بواجبات إلا الواجبات تجاه أنفسهم » هذه الذاتية اا ا اة ر 
القصور وعدم المقدرة التي أبداها اليهود في > جميع الفنُون الجميلة, ما أدبهم ؛ فكان ذاتياً 
صرفاًء > فالأنبياء اليهود مثل المزموريين ss‏ ا ءلم 
يعرفوا إلا أنفسهم ؛ ليعمموا إحساساتهم ومشاعرهم التشّخصيّة» هذه الذَتيّة تسمح لنا أن 
نفهم لاذا أبدى اليهود كفاءة عالية وقابلية للموسيقى على مر العصّورء والتي هي أكثر 
الفئون ذاتية . 


(274) تلمودء يابا ميزيا 59. 
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وبشكل أكيد لا يقبل الدحض ؛ كانوا قَرَدييّنَ» فهؤلاء البشر الذين كانوا نشيطين في 
السّعي وراء الخيرات الدنيويّة ييدون لنا وكأنّهم مثاليون شرسون» وذلك بفضل عقيدتهم 
الصلبة . فالمّردي المشبع بالمثاليّة يُصبح - دوماً ‏ ثائراً. فهو لن يسمح لأحد أن يغتصب أناه 
الّقدسة » كما أن ولا إرادة يُمكنها أن تتفوق على العلم . 

لقد بيتا كل العناصر المكوة للروح التورية في اليهوديّة : 

هي فكرة العدل والمساواة والخريّة ا کات اليو هي الأول التي بجت هده 
الأفكار؛ فخيرها من الأمم مَعَمَنّا في مُختلف حقب التاريخ ؛ لكتها لم تُصبح شعوباً ثائر 
مثل الشّعب اليهودي؛ لماذا؟ لأنّ هذه الشعُوب» وإن اقتنعت بامتياز العدل 0 
والخريّة » لكنّها لم تر أن تحقيقها الكامل مُمكن في هذا العالم على الأقل» ولذلك لم 
تعمل لتحقيقها. 


ما اليهود؛ فعلى العكس» آمنوا أن العدل والخريّة والمساواة يُمكن أن تسود العالم» 
وفوق ذلك ؛ أنّهم هم مُرسلون للعمل لها. فكل الرغبات ول الآمال التي تنشأ عن هذه 
الأفكار الثّلاث سوف تتبلور حول فكرة مركزيّة واحدة هي الأزمنة المسيحيّة ؛ أي مجيء المسيح 
الذي سوف يرسله يَهوَه ليتربّع على المملكات الأرضْيّة » فجعل الأنبياء اليهوديّة تعيش حلم 
هذا الزمن السعيد من الرفاهية » كما أن المزامير بعد المي ساهمت ‏ أيضاً ‏ في الاعتقاد بمرحلة 
مباركة؛ حيث يزول فيها الشريرء ويتملّك فيها الفُقراء الأرضء ويتنعمون بالسّلام "77 . 


نيا 


فمنذ الخروج من بابل حتى نزاع الأمة اليهوديّة ظل هذا الم المسيحي يُداعب أذهان اليهود . 

فالطنيان الأتطيوخي والقَمّع الرومائ جملا هذه الالحلام اكش توورة«:قصازؤا 
يواسون أنفسهم عندما يفون یوم الخلاص او ار شیا فشا فى 
أذهانهم » وبقيت خفاقة في تفُوسهم» وتحصوضا دوين انين سبوا صضوت بوا اذاق 
يدوي : "في قلب الذين تبعوا يسوع". 

مو هت الآقال فى القر د الأول قال ويككد اة الت نهنا اذى ]كباله ب کان 
دانیال"» ا و ود ور كتاب أينوخ, والكتاب الرابع لعزراء وبنطاء 
(276) مزامير 191 و37 ۷11 ۷×× . 
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أينوخ الوحي . إِنَّه من اللمستحيل علي أن أحلّل هذه الرؤى وهذه الإلهامات . على الإجمال؛ 
كُنّها تبأ على السّاعة التي تشهد فيها انفتاح العصر المسيحي» فهُم يصنعون المظاهر 
والأعراض التي تبشر بالمسيح . 

وكُلّهِم مُجمعون على أن هذا الرّمن الآتي سوف يسبب موت الشر. اخ الم انف 
عندما تتنبا: "من أعالي السسّموات المليئة بالنجُوم سوف ينزل المسيح إلى البشرء ومع المحبّة 
الو اورا وا جات سرك ومن هنذا العالم الطلم والقهر ويد 
والغضب واجُنُون. لن يعود هناك قَقْر ولا كَل ولا خصومات سيئة» ولا نزاعات محزنة» 
ولا سرقات ليليّة» ولا أي شيء خطأ مُؤذ. . . النّاس الأتقياء سوف يسكنون ادن بسعادةء 
والأغنياء في الأرياف””””” . سوف تتحرر الأرض من الإجحاف» ولن نعرف بعدها عدم 
رارك ال دون ا 


لم ترض اليهودية أن تعتقد أو تُؤمن بأي أحد قدم نَفْسه كمسيح . فهي رفضت كل 
الذين قالوا إِنَّهُم مرسلون من الله. فهي رفضت أن تسمع ليسّوعء وباركوكيباء وثيوداس » 
وألروي» وسيرينوس » وموسى الكريتي» وساباتاي زنفي . ذلك لأن اليهودية لم تشهد 
حلمها قد تحفّقء أو أصبح واقعاً. لم يحمل لها أي نبي من المرسلين العدالة الإلهية» 
ولا المساواة المنتصرة» ولا الحرية التي لا تقهر. فهُم لم يروا في أصوات المسيحيين سقوط 
السّلاسل» ولا انهدام جدران السجون» ولا فناء عصا السلطة» ولا تبدد الكنوز الحرام ؛ 
كالدخان» والتي كسبها الأغنياء والمحتالون بالطرق الملتوية . وبالرغم من عبوديتهم الطويلة 
الأمدء وسنين الاستشهاد التي كانت من نصيبهم» ورغم قُرُون من الإذلال حطّمت من 
طباعهم» وأوهنت دماغهم» وقلّصت ذكاءهم» وحولت أذواقهم وعاداتهم ومواقفهم» فإن 
بقايا يهوذا لم يتخلّوا عن حُلمهم ؛ هذا الم الحي الرّاسخ الذي كان الدأعم واللهم خلال 
حروب التحرير. 

فا محارق والمذابح والاغتصابات والشتائم» كل ذلك ساهم في أن يجعل لهم هذه 
العدالة أعرّ بكثير» وهذه المساواة» وهذه الحرَيّة» والتي كانت بالتسبة لهم وخلال سنين 
طويلة كلمات فارغة . أما صوت الأنبياء الكبير الذي بشر أن الشرير سوف يقهر يوماً ما؛ 
(277) نبوءات كتابيّة 111. 573. 585. 
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وجد دوماً صدى في هذه النُوس الصلبة» التي لم تشأ أن تنحني» وكرهت الواقع البائس» 
فحلّمت بفكرة الرّمن الآتي . هذا الرّمن الآتي الذي تكلّم عنه عموسء وإشَعيّاء وإرميّاء 
وخر قال وکل الذي ترافقوا على الآلاكذات الأو نار قد غثوا اللزاقين. فمييا كان ا اضر 
أسوداً لم تتوقّف اليهوديّة عن الإيمان بالمستقبل . 

كانوا يقولون لليهود: "أ تنتظرون المسيح يا عنيدين؟ ألا تعلمون أنه قد أتى؟ أمّا 
الور فكاتوا يردوش یکا وكا هرون أكاقيم إلى الأعلق»وقولوةه السعائم ‏ 
يأت» با نّا نتعڌب» وما أن المجاعة تحزن البلدء وا أن الطّاعون الأسود والتيل يرهقون 
المساكين الحزانى !" . 

أمّا إذا قلنا لهم أن المسيح لن يأت أبداً؛ فيرفعون رؤوسهم الحنيّة والعنيدة» ويقولون: 
"المسيح سوف يأتي يوماً ماء وفي ذلك اليوم سوف نفهم كلام المزمور: رایت الغريزفي كل 
م فر كان دد ل شتير خر رو می وا ن حو غر موو دزا 
أبحث عنه ولا أجده» والذي سوف يلك الأرض هم الفقراء والعادلين" . 

لقد حصر الأحبار الشعب اليهودي في ممارسات ضيّقة جعلت غرائزهم التَّوريّة تنام . 
وفي ظل روابط القوانين التلمودية شعروا أن الأفكار تحيا فيهم » ونستطيع أن تقول إن إسرائيل 
لم تنهزم إلآمن داخلها. مع ذلك؛ فإن التلمود لم يَحْا من مستوى جميع اليهود. فمن بين 
الذين الوه و دمن اشم لهاد أن العدل وار رزو المساواة سوت تدبا على هله 
الأرض» وكثير منهم اعتقدوا أن شعب يَهوَه مكلف بالعمل على تحقيق هذا الحَدّث . 

وهذا ما يجعلنا نفهم لماذا انخرط اليهود في جميع الحركات الثّوريّة ؛ لأنّههم شاركوا في 
جميع الثّورات وبقسط نشيط» كما سوف نرى عندما ندرس دورهم في فترات الاضطرابات 
ينل 
كان ثورياً حقيقياً كما يتهمونه ؛ إنَّهِ عنْصر شَكَّب في المجتمعات الحديثة» فترانا مجبرين 


. والآن؛ بقي علينا أن نصف كيف عبر اليهودي عن ميوله القّوريّة» هذا إذا 
لذوامضة السات الت والمساسة اقساد لناهضية العامة 


(278) ينبغي دراسة طويلة لإثبات وإظهار دور اليهود في التّورات . سوف نقوم بتأليف كتاب حول هذا الموضوع» 
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الفصل الثالث عشر: 


و 3 4 ۶ 
اليهود والتحولات في المجتمع 
0 2 3 و ي و 32 3 
الأسباب السياسية والدينية لمناهضة السامية 


و عت 


إن مطعن اللأساميين أساسة هو أن لليهودي روجا توريةء ستواء أراد ذلك أ لاي إنه 
علصر ثورة . وهذا المطعن يُصبح أكثر تعقيداً؛ إِذْ ِن اللأسامية تنّهم اليهود بكونهم سبب 
التّورات» لنبحث بأمر هذا الانّهام ومدى صحته : 

نظراً لأوضاعه وميوله ؛ كان لا مر لليهودي من أن يلعب دوراً في الثُّورات» ولعبه. 
ما القول مع جميع أعداء إسرائيل : إن كل اضطراب وكل انتفاضة » وكُل اتقلاب يأتي من 
اليهودء أو أله حصل بسببهم» وأنّه إذا تغيرت الحُكُومة» أو تحوّلتء ذلك لأن اليهودي قد 
هيا لهذه التغييرات والتّحولات في مجالسه السريّة » يكون قولاً فيه كثير من الُبالغة. وتوكيد 
ذلك يكون فيه جهل لأبسط عناصر القوانين التاريخيّة » وهو أن ننسب إلى عنصر ضئيل 
قسطأ غير معقول » وهو أا لا نرى إلا الوجوه الصغيرة جد للتاريخ» مُهملين أُوف الجوانب 
الأخرى : : فلو مات آخر يهودي مُدافعاً عن حُصُون صِهيون لما تغير مصير المجتمعات . 

وفي المحصّلة الكُبرى التي هي التطور كان مكنا للمُشاركة اليهوديّة أن تغيب 
ولا تكون» فالوضع الاجتماعي كان E e‏ وكانلة غوامل أخرى خلت مكان 
العامل اليهودي > وقمت عمله الاقتصادي. 


فالتُوراة والمسيحيّة والإنتاج الفكري والروحي لليهودي كان مُمكناً أن يُنجز بدونه. 
فاليهودي ليس هو محرك العالم إذاً» وليس هو العَنَمّة التي نسير بفضلها نحو التجدد . 


ع ست اباس 


غير أن كل الذين يُبرهنون لنا وكأ الأمرليس له أدنى أهميّة» وهم يفعلون ذلك 
عمل :«والذين يذهنون لاد عن دة التو كدوة على محا البمود» يرتكيوة خط أكقر 
فدات امن خطا اللا ساسن: 
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يقولوة ارف معا يجب شرح ذلك وبأي انّجاه. إِنّهِ محافظ تجاه تَفْسهء 
محافظ على عاداته واطقوسه وتقالده فهو متحافظ لذرجة أنه جمد وباسنتطاعتنا أن نخيش 
حياة الشرون الوسطى في يهوديات بولونياء وغاليسياء وروسيا . لكن الواقع هو أن التلمودي 
أكثر منه اليهودي الذي هو مُحافظ كود كو الى يسع أن بتع اوري ويضبط 
غرائزه التّوريّة » ودراسة التَلمُود هي إجباريةء وخصوصية أبعدتُه عن دراسة التّوراة . فالأحبار 
قتلوا الأنبياء . لكن؛ يجب أن لا ننسى أن التلموديين كانوا - في وقت من الأوقات فلاسفة» 
و فا أراد الحاخامات في القرن العاشر دعم الديانة بالفلسفة » وكان قد 
سبقهم في هذا المضمار الكاراييت» وسعديا جاون دي سورا َعَم فكرة أنه إلى 'جانب سلطة 
الكتاب والتراث هناك سلطة العقل» وطالب مغلناً حق وواعخت مراجعة المحتقد الدين “ 02807 


في القرن الحادي عشر؛ كإذا ابن جير اللأمو كن النوسسن كتب نبج ان فأعطى 
قق للفلسفة لر » وکت قد كلمت عن ابن ميمُون وولف . 1 


هؤلاء العقلانبون وهؤلاء الفلاسفة من القرن العاشر حبَّى القرن انامس عشر وحتّى 
GET‏ لل E‏ 


7 


اا 200 ؛ حي كانت الكتلكة والإهان امسيحي: أساس الول > فكان 
يعد عملاً ثوريا مُحاريتهم» أو تأمين أسلحة لين بُهاجمونهم “فالا مودون الان کان 
يدعون للعقل › > لدعم العقائد؛ لم يصلوا إلى مراقبة هذه العقائد» وبالثّالي؛ إلى هزّها 
وتمتحفتها : فال الهودى للكات ادس والدزين ار اهنا مخراق با والهود 
عم اللو خلقوا رار او ا قد راون ای راد 
دبا ود فانط فد نكرو ورقف وا الد الذي كارا مرون له و كانه رط 
اهي و بالا هو شی مسحل وها اک ةوا ر ا لا قاد سيور فی درا 
اللأهوتية ‏ السياسيّة» فالهجائيّة اليهوديّة المضادّة للمسيحيّة انستندت على هذه الدراسة» 


وعلى الحجج الإيجابيّة إذا صح التعبير. 


(279) التلمود طابعه عقلاني . والقطع الشهير الْتعلّق بنزاع بين إليعازر وتلامدتة يشهد بذك لاحو و 
يقول هو ذلك 'لكنّها لا تكفي لإثبات حقيقة :امود : بابا ميزيا 59) . . 
(280) ”س . مونك * 10۸K‏ خليط فلسفة يهودية وعربة» باريس 21859 ص 478. ` 
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لدينا غموذج عنهم في ال Contrecelse؛¢‏ أي عد بلك لك و 


ونحن نعلم أن سيلز »061:6 قد استعار اعتراضاته العقلانيّة من يهود عصره» وقد 
برهنت وبيّنت في هذا الكتاب” 7 أهميّة الأدب ؛ أدب المجادلين في العصور الوسّطى . فإذا 
دققنا في أعمالهم عن فُرب» لوجدنا عندهم كل الانتقادات لشرح التّوراة في عصرنا. 
ولُناقشة الدور التّوري لليهود ودَحضه» فبإمكاننا أن ثُلاحظ أن تفسيرهم لم يُوجَّه إلا 
لليهود» وبالتّالي ؛ لم يكن مسبباً للشّخب» كما أن الإسرائيلي كان يعرف كيف يكيفه مع 
ممارساته» ومع سلامة إيمانه . 


24 


نكن ذلك لس ذقيقا :فالجقاكد الهو دة شرحت مرو الس بمكلين مخبل ف نه اول 
استطاع اليهود أن يعرضوا أفكارهم بفضل المجادلات العَلَنيّة» ثم لاحقاً ‏ أصبحوا ناشري 
الفلسفة العربية » وفي القرن الثاني عشر أصبحوا تُقَادها عندما أدوا في الجوامع ؛ كالفارابي 
وابن سيناء وعندما أحرقت الفرق المسلمة (الأصولية) الأورنُودُوكسيّة كتابات أرسطوطالين 
العَرّب » فمََّدٌ ذلك الحين ترجم اليهود إلى العبرية كل الدراسات العَرَبيّة ودراسات أرسطوء 
وهذه ال رجفا رشيف بدورها إلى اللأنييّة ‏ وسمحت للأهوتييّن أن يدرسوا أعمال 
أرسطُو في النسخ اللأتينيّة المترجمة عن العبرية”» وأهم هؤلاء اللأهوتييّن : ألبير الكبير» 
والقديس توما الأكويني» فتعرقوا ‏ بذلك ‏ على الفكر اليوناني . 

لكن اليهود لم يقفوا عند هذا الد ؛ لقد دعموا الماديّة العربية التي هرت شد الإيمان 
المسيحي» ونشرت الإلحاد» لدرجة أَنَّهُم أصبحوا يؤكدون وجود جمعية سريّة أقسمت أن 
تُحطّم المسبحة . 2 

وفي خلال القرن اللّالث عشر؛ حيث ظهرت النَّهضة الإنسانويّة الملحدة والشّكوكيّة ؛ 
حيث دعم هوفستاوفن ال Hafenstaufen‏ العلم على حساب العقيدة» وا الأمقورية: 
الايوردة فقنو في a‏ 
تورات لتاقي ازمزة قاوز لشو نوكاو ل الود ا ون و رس كان 


(281) عود للفصل ۷1۲ . 
(282) مونك› "10.011 


(283) قصيدة تُزُول مار بُونُس إلى جهنّم تلاها إرنست رينان» ابن رشد والابن رشدية» ص 284. 
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رينان ‏ سههءظ هم الذين خلقوا الابن رشديّة » وهم الذين صنعوا شهرة ابن رشد هذاء 


الذي كان تأثيره كبيراً جداًء وبدون شّك؛ ساهموا في نشر الشّتائم للكمّار الحَرّب» شتائم 
شجعها الإمبراطور الذي يعشق العلم والفلسفة والتي رمز لها اللأهوتيون بشتائم الدجَّالِين 
التلاث: موسى ويسوع ومُحمّدء وجسدوا أقوال الصوفيين العرب : (لا تهم كعبة المسلمين» 
ون البهود »أو :ديو ليحن لو كان دار مير على حو عندها كنت د الور کی کان 
حبر غير الُؤمن» وكُل التائرين بالفكر أتوا إليه في الظّل» أو في الملأء لقد كان وراء إحاكة 
الات عند الإميراطوق انكر فزي رياه وامرا را ون ا رادو واا هر 
اا E‏ 
الاد والعقلاية: فهم أزعجوا هذا العدو الآخر بالعقائد الكائٌوليكية ية : ة: الخلُول في الواقع ءا 
ذلا ۴ ل nداطAiee‏ كان المنهل (التّبع) (المصدر) الذي نهل منه كثير من الهراطقة› 
ونه من الممكن وحتّى من المحتمل أن يكون دافيد دي دينان وأموري دي شارتر قد تأترا 
ب٤۷‏ كد80 16ء الذي عرفوه بحسب التّرجمة التي أجريت في القرن الثاني عشرء 
واجراها ركفن فاس دومينيك غو دی اون2 ویاا ا کد فان جو ردانو دروو قل امتفاز 
0 ينه في الللثول . 


EEA eT إذن ؛‎ 

عدوا بين الذين كانوا وراء التّداعي والتّيّرات التي تبعت ذلك» فم لو كانوا غير موجودين 
لكان الحَرّب واللأهوتيون النوّعون أخذوا موضعهم» لكنّهم موجودون» وبا نهم 
موجودون لم يكونوا ساكنين» أا كان الأمر» فان رُوحهم عملت من فوقهم» وأصبحت 
التّوراة الخادمة المفيدة للبحث الحرء كانت التوراة روح الإصلاح» وروح الثّورة الدييّة 
والسياسيّة الإنكليزية» وعندما هيا ُوثر والُوَآر الإنكليز للحريّة كانت التّوراة في أيديهم: 
وبالتُوراة هزم لُوثر وملانشتون وغيرهم نير الميُوقراطيّة””** الرومانيّة والقَمْع العقائديً» كما 


من نبع الحياة هذا ؛ حيث استخرج منه ‏ جز 


(284) رينان. 
(285) جيمس دار مشتيلر» نظرة على تاريخ الشعب اليهودي» باريس 1881. 
(286) كل ما يتعلق بابن جبیر ودوره في فلسفة ارون الوسنطى , وخُصُوصا المناقشات بين التومسينيين واللأهوتيين 
اقرأ: 21100016 في خليط الفلسفة اليهودية والعربية » وهوريوء تاريخ الفلسفة اللأهوتيّة» باريس 1872-1880 . 
(287) حكومة إلهيّة يُشرف عليها رجال الدين. 
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نهم انتصروا بواسطة الشَرّح اليهودي للتّوراة الذي نقله للعالم المسيحيّ نيقولا دي ليراء وإذا 
كان لير ولیس لهيراسيه لوثروس ولیس سالتاسيه كما يقال ليرا كان تلميذ اليهود» فكان قد 
ّل بعلمهم في شروح الكتاب المقدس» لدرجة انهم اعتقدوا أنه يهودي» وهنا أيضا-لم 
يكن اليهود سبب الإصلاح » يكون ذلك لا معنى له في دَعْم الفكرة» لكنّهم كانوا مساعدين 
لذلك» هذا ما يميز حكّى يرق بين الُؤرخ الحيادي واللاسامي» اللّسامي يقول: اليهودي هو 
(الهِيَئَ المحرك المهندس القائد في التّورات) ”7 المؤرّخ يكتفي بدراسة ال جزء (أو الحصة) التي 
شارك فيها اليهودي في الالء وفي الحركات التّوريّة» نَظَرَاً لذهنه وطبعه وطبيعة فلسفته 
وديانته » أعني بآليّة ثورية » المسيرة العقائديّة للثّورة» وبالأحرى ؛ مايسميه المحافظون ثورة؛ 
والتي تتمثّل من جهة بتهديم بطيء اللدونة | الس 4 و ستحافه الملل لد 1 فوسو خية 
حر التطور الاقتصادي»› لقد أشرت -باختصار ‏ ماذا كان الدور الأيديوثوجي لليهودي 
خلال العصور الوسطى في زمن الإصلاح وأثناء النّهضة الإيطاليّة ؛ حيث (عَلَّم) درس يهود 
ابن رشّديين مشل إيلي ديل ميديكو في جامعة بادو الملاذ الأخير للفلسفة العربية 777 
ويمكننا متابعة ذلك باظهان :أن موشن Montaigne‏ مثلاً؛ هذا الثنصف يهودي ماذا يجب 
EE‏ مله وذ قن امع ينها كر كر انه 

. يجب أيضاً ‏ دراسة عقلانيّة اسبينوزا في تفسير الكتاب المَدس وعلاقاتها مع التقد 
المسيحي للكُتب القدّسة» كما يجب تبيان العناصر اليهوديّة في الميتافيزيقيا التي قدّمها 
واعتبره معاصروه 0 7 وكان بحسب شلاير ماخر مهووساً بالله (أو نشواناً بللله) 
ويجب ‏ أخيراً ‏ تتبع تأثير السبينوزي في الفلسفة» خصوصا في نهاية القرن الثَّامن عشرء 
اتر تر جا أصبح قاراي المتدير المد اقل ا ماج ملم 
و اد غ " لا و القديس الذي عبده موقا وا وال وسا 
الأوائل والميتافيزيكيين الألمان. 


(388) عوج دي موسي اليمودى» الهودية والنهو د اشرت اة 

(289) 'بُوخارت"؛ الحضارة في إيطاليا زمن النّهضة  .1885‏ - 

(290) حول اشسبينوزا والإلحادء اقرأ حياة اسبينوزا بأكتبها كوليرُوس الذي كان من منافشيه : ومن بين الأعمال ضِدّ 
سبينوز! 1۷۶08108188 Sا€8 1R‏ 'كُورتولت”؛ حيث يحمي أسطورة ابن رد . 


(291) غوته» مذكّرات ‏ حوليّات» 1811. 
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كذلك من الهم دراسة إسهام الفكر اليهودي (وليس اليهودي) في مناهضة (مضادة) 
المسيحية في القرن النَّامن عشر» ويجب أن لا ننسئ أن العلماء والجهابذة (العلآمة) في القرن 
السابع عقو مل فا له ووا رولو شی ووکرو وو أخرجوا من السيان 
الب الهجائية العبربة التي كانت تُهاجم الّالوث الأقدس والتجسّد وكُل العقائد والرمُوز 
بالفظاظة اليهودية والدقّة التي كان يملكها المنطقيون الذين ألّفوا التَلسُودء والذين ليس لهم 
مثيل في المنطق . 

ملم يوار ارات اتاد والاتادات افيزاشون والشيزود هونا 
ces chiuk Emuna‏ بل ترجموا الهجائيّات الشاقةء حياة يسوع والقرن الثامن عشر كرن 
المنطوقات السّاخرة بو الاما غر ال لا ين بقن ال الثاني » التي كُتبت عن يسوع 
والعذراء؛ والتي نجدها في تُولتير وبارني 4900 حي سُخريتهم العقلائيّة الفظة 
والإيجابية تعود» فتحيا من جديد في هاينة ۸۲ء8 » وور وت ای ا كذلك 
كما تعود» فتحيا العقلائيّة القوّة للأحبار في كارل ماركس» والتّوفّد الحرري لوار 
العبزاكين ينو شیا في سرو ر ردان لاسا 


لم الس مناوفي خوط عريضة إلا دور ارد في تطوز بعض الأفكار لني ساهمت 
في الثّورة العامة . لكتني لم نوه كيف بدا في العمل اوري وبأيّة طريقة ساعد فيهاء ريما 
كان خميرة في التَطوّر الاجتماعي» أعتقد أنّي برهنت عن ذلك عدة مر ات . هل كان 
علمر شعي كما الارن 5 إن التظام والاستهام ان ا الب 


(292) 


۰ 0 0 2 
وإذا وجب أن تُصدّق بارويل وكريتيدو ‏ جولي » وغوجنوء وموسوء ودوم دي شان» 
وكلُوديوجانيت» وکل الذين يرون التاريخ هو مجرد. عما 5 لجمعيّات | ل تصبحأ هميّة 
الود ودورهم في الورات والانقلابات الاجتماعية دورآ رئيسي. لكن ؛ من المُستحيل فبول 


ين 


هذه التّظرة التّاريخيَّة ‏ الكاذبة» لكن؛ ‏ بالتّأكيد كان للجمعيّات السَريّة خلال السكية 
الأخيرة من القرن الكَامن عشر أهميّة كبيرة . فان لم تكن منتجة للتَظريّات الإنسانيّة والعقلانيّة 
والضد ‏ سلطويّة » إنّما هي نشرتها بشكل رائع » وكانت بذلك من المُحرّكات الكبيرة . 
(292) انظر التور اة العبرانيّة» ص 639. 
لق الى 11 لووالك بتكل اللي EE‏ لحي e‏ 
الفرنسية إلا جزءاً . 
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ع So‏ ت 2# 


ليس يإمكاننا أن تكر أن الإشراقيّة والمارت ية" كانتا المهيتين القوبين للتّورات» لكتهمالم 
تأخذا تلك الأهميّة إلا عندما سادت التّظريّات ا ويعيداً عن أن تكون الأسباب لهذه 
الحالة الذهنية التي أسسّست التَّورة كانتا التتائج» وق آرت ولاو رشا عار مرد ادات 


و ت 


والآن؛ ماذا وكيف كانت علاقات اليهود بهذه الجمعيّات السريّة؟ هذا ليس بالسّهل 

توضيحه ؛ لان المراجع الجديّة تتقصنا. والمعقول أنّهم لم يسودوا في هذه الجمعيّات كما 
A E‏ 9 اه 2 3 

يزعم بعض الكتاب من الذين عددتهم » كما أنهم لم يكونوا (بشكل ضروري) بالضرورة 
2 0 8 و 1 و ر و و و ث2 )294( 
الروح والقائد والعلّم الكبير للماسونية". هذا ما يؤكّده غوجئو دي موسو. 

لكن؛ :من الو کد آله كان اك وو دق مهد الق وة ذاتها ‏ يهو د لا ت مدا 
تثبته بعض الطْفُوس المحفوظة . ومن المحتمل جداً أتهم دخلوا بأعداد كبيرة في مجالس هذه 
ا و لاني سات سيت ره ترس بواشوا جد اسن + امسوم 
كان هناك يهود حول وايشوبت دا۰۷۷6 ومارتينيز دي باسكاواليس» وهو يهودي من 
أصل برتغالي» نظّم عدّة مجموعات إشراقيّة في فرنساء وجَدَب إليه كثيراً من اتسين 095 
الذين علّمهم مبادئ عقيدة العودة والاسترجاع . 

الحافل المارتينيزية كانت دينيّة » بينما كانت النظمات الفرمسويّة الأخرى عقلائيّة . وهذا 
IS‏ العقلانية 
العمليّة ووحدة الوّجُود التي تعكس ميتافيزيكيّة الاعتقاد بالله الواحد» والقي د تؤدّي أحياناً ‏ 
الى الشعوّذة القلانة. وبالامكان وة EE‏ هذين الاتجاهين» عهد دي 
وک ارود سارف .دي سان مارتان» والکونت دي سان جيرمان 
وايكارت هاوزن مع الموسوعيين والجاكوبيين» وأ نهم رغم تعارضهم وصلوا إلى النتيجة 
تَفْسها؛ أي إضعاف المسيحية فنا يال أذ النؤرة استظاعوا ان كوو اعا ية 
للجمعيّات السرية ؛ لأن عقائد هذه اک ات توافقت مع عقائدهم الخاصّة, لكنّهم لم 


يكونوا هم البادئين في التأسيس 


کازوت 


(*) مذهب دينى اة مارتینز باسكاواليس وتلميذه ©9«ؤذه 719:1 القديس مارتان . 
(294) غوجنو دي موسو. 

(295) "ماتر' سان مارتان والفلسفة المجهولة» باريس 1862. 

(296) لقد أكدوا ‏ دوم أن كاغليوسترو كان يهودياء لكن؛ دون تقديم سند لهذا التّوكيد. 
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أمّا حالة مارتينيز دي باسكاوالس ؛ فهي خاصّة جد فيجب أن لا ننسى أنه من قبل أن 
نّم محافله كان مارتينيز قد تعلّم أسرار الإشراقيّة في زهرة (وردة) الصّليب 1056 
Croix‏ . وخلال الفترات التورية لم يبق اليهود مكتوفي الأيادي . ونظراً لقلّة عددهم في 
باريس» تجدهم يشغلون مكاناً كبيراً كناخبي ‏ قطاع » ضبّاط فرقة » أو مساعدين . إِنّهم ليسوا 
أقل من ثمانية عشر في باریس » ويستوجب عدي ارات ار فت لتحديد دورهم العام. 
بين هؤلاء الثّمانية عشر» يستحق بعضهم التّنويه عنه . 


فالجراح جُوزف رافيل عضو الهيئة العامة في المجلس البلدي» والذي أعدم بعد التاسع 
تيرميدور (أي الشّهر الحادي عشر من الثّورة الفرنسيّة) وإسحق كالمر رئيس لجنة المراقبة في 
كليشي » أعدم في 29 مسيدور عام 11 (أي الشهر العاشر) وأخيراً؟ جاكوب بيريرا وض 
قديم في السلطة الذي في بلجيكا عند دمُوريه يبه «Dumouriez‏ والذي هو عضو في حزب 
ال تاط86 حوكم وأدين في الوقت سه مع دالا وأعدم في 4 جيرمينال 0777 
أي الشّهر السابع من التّورة الفرنسية . 

ورأينا كيف كانوا ملتمّين حول سان سيمون» أنمُوا التّورة الاقتصاديّة ؛ حيث كان عام 
9 مرحلة منها ”” وكيف كانت أهميّتهم في مدرسة أولندر رودريغر» وض إشعال: 
وإسحق بيريري . 

أمّا خلال الحقبة الثّانية من القّورة؛ أي اعتباراً من عام 1830ء أبدوا نشاطاً أكثر من 
المرحلة الأولى . لقد كان لهم مصلحة مباشرة؛ إِذْ إِنَّهم في أغلب الدول الأوروبيّة لم يكونوا 
يتمبّعون بكامل حقوقهم بَعْد. والذي منهم لم يكونوا ثوريين بالعقل والطّبع أصبحوا ثوريين 
E‏ . فهُم عندما عملوا لنصرة الليبرالية إلا عملوا لأتفسهم وا ك فيه 
أنهم بحيويتهم وموهيتهم ودَّهَبهِم + وعمكوا وكاتوا الخو الور ويه . فعلى مدى هذه 
السسّوات أخذت مصارفهم وصناعيوهم وشعراؤهم وكُتّابهم بالعمل على الهدف لَفْسه. 


(297) انظر إميل كامباردون : المحكمة التَّوريّة في باريس 1866ء الدّعوى والمحاكمة في المحكمة التّوريّة ضا هيبر 
(298) كابيغيغ"» تاريخ العمليّات الاقتصاديّة الكبيرة 'وتُوسينيل ٠"‏ اليهود ملوك العصر. 
215 


(299, لقد 
وقد قال کریتینو۔ جولي لقد رأيناهم بلحية مشعثة» وظهر منحن » وبنظرة خادة؛ 


يجويون التاطعاك التعيسة في الاتُّجاهات كُنّها. . والذي جعلهم بهذا النشاط لميكن 
التَعطّش إلى الرفاهيةء مع أن ذلك هُو عكس عاداتهم . لكتهم كانوا متصورين أن السيحيّة 
سوف لن تصمد تجاه الاعتداءات العديدة التي تعرض لها المجتمع ؛ وصاروا يهرغون طالبين 
من صليب الجلجلة إصلاح ل 1840 أعوام من الآلام المستحفّة". ٠‏ 


لکن هذا الشكور الم يكن الدافم أوسه هيسن + کال را زعاينة وا وبورتة فق 
ألمانياء ومانين في إيطالياء وجيلينيك في التمساء ولوبلينر في بولونياء وآخرين» إِنَّما ناضلوا 

eS 

بعض اليهود الراغبين بالانتقام من الجليلي يكون بالاعتقاد والرؤية الغربية » لكن ؛ مهما كان 
الهدف الراد أو الهدف المثالي» إن اليهُود كانوا في تلك الفترة بين الاس الأكثر نشاطاً» 
الأكثر جَلداًء لا يكلون في شر الدّعايات . فتراهم مُنخرطين في حركة ألمانيا الفتاة. وكانوا 
بأعداد كبيرة في الجمعيات السريّة ية التي شكّلت الجيش التَّورِي المناضل » وفي المحافل الماسونية 
وفي مجموعات الشاربونري في روما وفرنسا وألمانيا وسويسرا والتّمسا وإيطاليا. 

أمّا ما يخص فغلهم وتأثيرهم في الا EE EOE NTO‏ 
الم . نستطيع القول إن الود هم في قطي المجتمع المحاصر. لقد كانوا بين مؤسّسي 
الرأسمال الصّناعي والمالي» وثاروا ادا کن العف ضدٌ رأس المال هذا . 

فمقابل روتشيلد هناك ماركس ولاسال. فمن التُضال من أجل المال إلى التُضال ضا 
لمال ومن المواطن العالمي المضارب أصبح البروليتاري الأنمي والتَّوري . 

فمازكين هو الذي أعطى القوة الدافعة للأميّة ببيان 1847ء الذي كه هُو سه مع 
أنغلزء ولا ر يصح القول بأله سس الأعية مثلم يود البعض أن الأ هي جمعيّة سريّة كان 
اليهود قُوآدهاء ٠‏ بل إن هناك أسباب كثيرة أت إلى تكوين الأعية افا جار کش ؛ فكان ملهم 
اجتماع الال الذى اق في لُندن عام 4 ؛ حيث انبثقت هذه ا (أو التّجمّع) كان 
اليهود كر فيهاء وفي الهيئة العامة فقط ؛ كان كارل ماركس سكرتير ألمانيا وروسيا وجيمس 


(299) كريتينو ‏ جولي» تاريخ الزوندريوند» باریس 1850. 
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e‏ وكثير من اليهود E‏ في العامة Internationale‏ لعبوا 
للع ا 
حيث وجدوا آخرين من أبناء دينهم . 


أمّا بالنّسبة لتنظيم الحزب الاشتراكي ؛ فقد ساهم اليهود فيه بشكل قوي جداً . ماركس 
ولاسال في ألمانيا'”” » هارون ليبرمان وأدلر في التّمسا. دوبروجانوا جهيريا في رومانياء 
وكومبرزوخان ودي ليون في الولايات التحدة الأمريكيّة» فكانوا ‏ ومازالوا ‏ المديرين أو 
المُؤسبّسين . أما اليهود الروس ؛ فهُم يشغلون مكاناً منفرداً في هذا المختصر . فالطّلابٍ الشباب 
كانوا قد غادروا ‏ للب المحتقل » وشاركوا في الاضطرابات العرقيّة . 


بعضهم صْحَّى بحياته ؛ ومنهم النّساء من أجل قضيّة النّحررء وإلى جانب هؤلاء 
الأطباء والمحامين اليهود تُسمى الكتلة الكبيرة للأجثين الحرفيين الذين أسّسوا في أندن ونيو 
يورك تجمعات عْمَاليّ ضخمة وهامّة ومراكز للدّعاية الا شتراكيّة وحتى الشيوعية الفوضوية. 


٠‏ لقد اختصرت التاريخ التوري لليهودء أو بني .على الأقل ‏ حاولت أن أشير كيف 
يمكن دزاسته . وأظهرت كيف أنّهم تصرفوا إيديولُوجياً وبنشاط » وكيف كانوا من الذين 
هيؤوا الثورات بالفكر ومن الذين ترجموه إلى فعل. ٠‏ 

ش E SS‏ شيع ارو نور E‏ فيتوقّفت 
عن كوله يهوديا . ش 3 

هذا يحدث بطريقة معينة فقط » خاصة أولاد التُوري» فهم يذويُون في المجتمع المحيظ 
بهم » وبالنتيجة ؛ اليهود 0 ينصهرون أسهل بكثير من غيرهم . لكن؛ بشكل عام؛ 


الاتّحاد الباريسي للعالية؛ حيث كان أيضا: u‏ فا 9 وأرمان يفي . 
ليون فرانكل أدار القسم الألماني في باريس » وكوهين كان مندوب الجمعيّة الأدنية في مُوتمر العالميّة > الذي قام في 
بروكسيل عام 1868 کونن سام راواه 
(301) من بينهم ت o‏ 
ارعن النوضويين تمد ينهم عدا کی e‏ وسح اام اخ عدر 
التنظيم الاجتماعي. ' رحلة إلى الأرض الجرة ' باريس ليون شايي» التاشر في نيسان. 1ء احتفل الإسرائيليون 
ورون في دن بعيد تأسيس ناديهم في برزستريت . من سبع سنوات ظهر اليهود التُوريون في كل مكان؛ حيث ١‏ 
يُوجد يود في دن وأمريكا وأستراليا ويُوُونيا وروسيا رحد يود ارو وفوستو .ون بريد ون انا لوا عن 
دخُول اليهود البروليتاريون فى الخركة العمالية التّورية . 
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کوهین سكرتير الدائمارك 
لاحقاً ‏ دوراً فى الجمعية ؛ 


البهود تحت الورين مهم عاك كملي (تدوع ا عرزي ريق :ورد زكرا الختاتة 
والإيمان» لكتهم خضعوا NE E‏ ي اليهودي :وهلا يضح ما بخص اررق 
اردان اعا ف التق الآرل رهن القرن ر ا ری مامد وكارك مارك 
مثالين جيدين . 

هانيه 116186 الذي كانوا يعتبرونه في فرنسا وكأنَّه ألماني» وفي ألمانيا؛ كانوا يأخذون 
عليه اله فرنسي» ما هُو؛ فكان ‏ قبل كل شيء ‏ يهوديا. ولاه كان يهوديا عَظَّم نابليون» 
وتحمس لقيصر مثل حماس الإسرائيليين الألمان الذين تجردوا بالإرادة الإمبراطوزية . 

فسخريته ورخيبة أمله هما شبيهان بما يُصيب الكاهن . فهو مثل كوهيليه 1400616 حب 
الحياة وأفراح الأرض» وذلك قبل أن يُصيبه المرض والألم» إذن؛ كان الموت يعد أقصى آلام 
الروح الدينيّة عند هانيه» وهي آتية من أيُوب القديم» والفلسفة الوحيدة التي أعجبته هي 
فلسفة وحدة الوجود»ء وهي العقيدة الطَبيعيّة للميتافيزيقي اليهودي الذي يتأمّل في وحدة 
اول لها إن خد قاد :و انيرا :"فاق حر عه هذه شدي الخرية المح لات 
في مؤلّفه intermezzo’‏ ا فهي شرقية صرفة ؛ ْنَا نجد أصولها في نشيد الإنشاد . كذلك 
ماركس: هذا السليل لسلالة حاخامات وأحبار» ورث أجداده كل القوة المنطقَيّة» فهو كان 
ودا اا ؛ لم تُحرجه التفاصيل الغبيّة للممارسة » تلموديا درس علم الاجتماع» 
وطبّق صفاته الولادية في تفسير الكتاب الُْقدّس في مد الاقتصاد السياسي. 


فهو كان معبًاً بهذا الفكر المادي العبراني القديم الذي كان يحلم ‏ باستمرار ‏ بفردوس 
مُحقّق على الأرض» ويرفض - دوما ‏ الأمل البعيد والْعفّد بجنّة عدن بعد الممات. وهّولم 
يكن غا م فعس » اكات اا ورا جد نا جات فاا كل موه انوكم 
والقدح ؛ حيث أخذها هجائّاً؛ من المصادر اليهوديّة نستطيع ‏ أيضا ‏ أن تُظهر ما أنّر في 
بورنه» ولا سال» وموشه هيس» وروبير يلوم من أصولهم العبرائيّة وحتّى في 
ديسرايلي » فيكون عندنا الدليل عن استمرارية الروح اليهوديّة عند الفكرين. هذه الروح 
اليهوديّة التي أشرنا إليها عند مونتين »«ونه2054 وسبينوزاء لكنْ؛ إذا كان الكْتَّاب والعلماء 
اعرا والفلاسقة وعلماء الاجتماع الود قد احتفظوا بهذه الروح اليوديّة هل حصل 
الأمرنَفْسه بالنّسبة للكتلة الشعبيّة التي تنهافت ‏ حاليّاً على الاشتراكيّة أو الفوضويّة؟ هنا 
يجب أن تُميّز أن الذين تكلّمت عنهم : يهود لُنذن والولايات الْتّحدة الأمريكيّة وهولندا 
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وألمانيا وأستراليا قبلوا بالعقائد التَّوريّة ؛ لأنّهم عمال يو لعاريوة: ويعدؤة إلى الطقة 
الكادحة» وهي في صراع مع رأس المال» منهم يتعلقون بالثّورة» وذلك بحكم القوانين 
الاجتماعيّة التي تدفعهم, إِنَّمَاهُم لا يرون القّورة» بل ينتمون إليهاء ويتبعونهاء 
ولا يولّدونها. وهذه المجموعات العْمّاليّة التي انفصلت عن الإيمان القديم » وتركت الدين 
والعتقد بأكمله» ولم تعد يهوديّة بالمعنى الدّيني للكلمة: إِنّما بقوا يهودا بالمعنى القومي» 
فيهود لُندّن والولايات المنّحدة الذين غادروا بلدهم الأصلي هاربين من بُولُونياء وخصوصاً 
اونا عدا كائرا مططوليو» E‏ > فشكّلوا مجموعات تلت في اُؤتمرات 
العماليّة تحت اسم 'مجموعة اللغة اليُوديّة » منهم يتكلّمون لهجة شعبيّ ألانيَة مزوجة 
بالعبرانيّة » منهم لم يتكلّموها فقط » إِنّما أصدروا صحفهم الدعائيّة بهذه اللّهجة» وطبعوها 
ار 0 . قد يعترض على ذلك كونهم مطرودين من وطنهم ؛ ووصلوا إلى 
بلد يجهلون أخته» فكانوا مُجبرين لان يتحدواء وأن يستمروا بشكل طبيعي بلتَكلّم بالعبري 
الألاني» لانم عرفو هذ الأتراض ی > لکن ؛ يجب أن لاحظ أنه في بُلدان 
الخرى مقن اوغا فإن احجان البهوة او و انين ات 


كني (304 
EE‏ ا 


إذاً؛ فإن اليهودي يشارك في الثّورة» ويشارك بكونه يهوديا؛ أي يبقى يهودياً, هل 
- بسبب ذلك أصبح المحافظون المسيحيون مناهضين للساميّة؟ وهذه المواقف اليهودية التّورية 
هل هي سبب لهذه الأناهضة؟ 


لتقل : إن غالبية امحافظين يجهلون هذا العمل التاريخي والإيديُونُوجي اليهودي. فهو 
لم يُعرف ‏ على وجه الريب من المنظّرين والأدباء اللأسامييّن» كما أن العداء ضد اليهود 
لا يأتي من أنَّها ساعدت على تهيئة الإرهاب» ولا أن ماركس نظّم العاليّة . 


فاللاًسامي ‏ اللأأسامي المحافظ المسيحي ‏ يقول: 


(303) تصدر في لندن صحيفة: " العامل الصّديق » وفي نيو يورك اثتتان : صحيفة العمّال» ومثلها أسبوعية . 
ومجلة شهرية a E N‏ 
الود في غاليسيا أصدروا مجلة بالأغة العبرية واللّهجة العبرة الجرمائة: " الحقيقة ". 
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"إذا كان المجتمع المخاضر مخفا جد عرد المجتمع قبل التّورة» وإذا كان الإيمان الديني 
قد نقص :وذ حول اقام التباتسي والأعالة وإذا متيطر راي امال الصناعي والعالمي 
فالخطأ هو من اليهود". 

ها مقي أن دة . ايودي موجود في هذه الأمم منذفُرُون» وكما يقولون: بموتون 
منه : ماذا بقي هذا السم زمنا طويلاً حى تطوّر؟ أنه فيما مضى كان اليهُودي خارج المجتمع 
ومنفصلاً عنه» ويعيش على هُدى» هذا هو الجواب الاعتيادي . ومن أن دخل اليهودي في 
المجتمع أصبح عَنْصر شب . لقد عمل مثل الخد على تدمير السات التي تستند عليها الدول 
ال . وبذلك نفهم لماذا تداعت الشعُوب» وعجزت» وانحطّت فكرياً وأخلاقيا: 


a E sS 
الاجم الغريية تشنجات وأمراض . فاليهودي يفعل - جرد وجوده  دور الهدام : : فهو‎ 
ر ويقوي الاضطراب» ويُثير ردود الفعل الفظيعة . إدخال اليهودي في الأمم‎ 
هو كارثة لهذه الأمم » فهي تموت من جراًء استقباله . هذه هي الرؤيا المبسّطة للمُحافظين‎ 
. اللأساميين عن التغيرات الاجتماعية‎ 


بالسبة لهم ؛ لا يوجد تغييرات اقتصادية : ولا نولات فى راس الال يت 
في الضَّمير البشري. 

لا يُوجد إلا شيئان اثنان» في الماضي مُجتمع مُزدهر وغني مُؤسسّس على مبادئ أخلاقيّة 
اس وا اا لكن؛ من الآن فصاغداً؛ َكب هذا المجتمع النظريّات 
الأخلاقيّة القديمة» ولم يعد عنده أفكار مُلائمة وجيّدة عن السلطة والنُظام الضرورييّن لحف ظ 
المجتمعات البشريّة ؛ إذ إن في المجتمعات القديمة لم يكن يبل اليهودي» أمّا في الحديثة ؛ فهو 
يستقبل على الرحب 0 فرأوا - هنا علاقة بين السب والفعل» ونسبوا إلى اليهود فعْل 


م 


e‏ فاليهودي هو ليس مخرباً فقط » إنما هو بان أيضاًء 


کک اطا يبحث لأن يرجع كل شيء إليه . فهو لا يكتفي بإبعاد النّاس عن 
لمسيحية » بل هو يبهودهم . هو يحطم الإيمان الكاثُوليكي أو البروتستانتي» ويحرض على 
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الحيادية ‏ ويفرض على الذي يحطَّم معتقداتهم نظريّة إلى العالم والأخلاق والحياة. إِنَّه 
يعمل عمل الأجيال: تحطيم ديانة المسيح . 

مُناهضو السام المسيحيون» هل هم على حق أم هم يُخطئون؟ 

هل اليهودي مو مدوم بطل اليه تعره د فول فلكم السو 
بالتّحديد ؛ ولأنّه يهودي هو ضا الإسلام» كما آنه ضد کل مَنْ هو من غير مبادئه؟ هل احتفظ 
بمشاعره القديمة؟ لقد احتفظ بها في كَل مكان؛ حيث بقي خارج المُجتمع» في كَل مكان 
يعيش فيه منعزلاً في امعتقلات تحت إدارة أخباره الذين يتحالفون مع الحكومات ليمنعوه من 
الاستنارة (رؤية الثور) وفي كل مكان يُسيطر فيه التلمود» وفي هذا الشرق الأوروبي؛ حيث 
تنود اللأسامية الشرعية . وفي أُوروبا الغربيّة ؛ حيث التَلسُود أصبح مجهولاًء و 
'الهيدير” اليهودي عوض عنه بالمدرسة» هذه الكراهيّة اختفت بالقادير تَفْسها التي اختفت 
فيها كراهيّة المسيحي ضد اليهودي . ويجب أن لا ننسى أنّداء إذا تتكلّم غالب عن عداء 
اليهودي ضِد المسيحي»؛ > فإنّنَا نتكلّم نادراً عن عداء المسيحي ضد اليهودي» عداء مازال 
مستمراً . فالأفكار السلفيّة ضا اليهود لم تمت» كما أنّهم مايزالون يعتققدون برائحة اليهود . 
وقد أغلن لاسامي ألماني أن البابا بي الاسم كان يهوديًاء وقد عزف ذلك عندما شم الحذاء 
الذي مده له البابا ليقبّله »والبعض مايزالون يعتقدون بالعاهات الخاصة باليهود» وإلى جانب 
الطب اللأسامي الذي انكبً على دراسة الأمراض اليهودية » هناك كناب بحثوا فيه جديا 
في نماذج لعشائر اليهودية ‏ . فنجد في الكتّب اللأساميّة كل المزاعم في هجائيّات القرون 
Ms‏ لات ع أمَا الحكم السلفي الأكثر قُوَة؛ فهو الذي يرمز 
ويكرّس بأفضل ما يكون الصراع اليهودي ضا المسيحيّة ؛ نه الل الطّفسي . 


فاليهودي بحاجة لدم يت ارم لامع ؛ هدا يقولونة ماهو 
أصل هذا الاتّهام الذي يعود إلى القرن الاي عشر ٠‏ 


(305) إدوارد درومُون مثلاً في فرنسا اليهودية ', ص 34 . 5 ولجمال البرهان تصور درومُون قبيلة جديدة هي 
التي يتحدّث عنها لأوّل مرة E‏ ري اضيا ا : في الوضع الراهن لغلم الجنين 
لا يمكننا أن نصيغ قاعدة دقيقة. .. وأنا أُصدقه. 

(306) في بلا عام 1711ء وللمرة الأولى هم ليود يلب طقل اة عيذ فمنحهم . والكونت "تيو بالد دي شارت 


م 


بعد أن أخضع الذي تهمهم إلى امتحان الماء» وكان لصاحه : أحرق أربعة وثلاثين يهودياً وسبحة عشر يهودية كمتهمين . 
221 


ده 


نرى - بوضوح ‏ كيف نشأ الاتّهام الممائل الذي وجّهه الرومان ضدّ المسيحبين الأولييّن: 
نشأ من النّظرة الواقعيّة للعشاء الأخير» وإلى تفسير حرفي لكلام ادس حول جسد ودم 
المسيح 0 > كيف يعاني اراي ص كيان وقد تب مُوسى» تُرفض فظاعة الدّم؟ 
يجب أن يدرس الموضوع بعمق . 


يجب دراسة النّظريّات التي تزعم أ لاتعت د اطي اد از بي 35 
نجدها في الشعوب جميعها في مرحلة معيّنة من الحضار :° 3 وبحي ركه اللا مداق 
#«309) ل 


كتاب عبراني أو تلمُودي أو لاني يحتوي على تعليمات القَمْل الطّفّسي »> وقد برهن 
ذلك ديدش فى المانياء وقاغساا °۳ 


وقد برهنوا ‏ بذلك أن الديانة اليهوديّة لا تتطلّب دماء» لكنْ؛ هل باستطاعتهم أن 
يبرهنوا أن اليهودي لم يسفك دماء؟ 

كلا ؛ بالتّأكيد خلال العصور الوسطى كان هناك يهود قَتَلّة» دفعهم الإذلال والاضطهاد 
إلى الانتقام ونل مُضطهديهم» وى أبناءهم . غير أن ذلك كُلّهِ لا يعطينا تفسيراً للأسطّورة 
الشعيية التي نشأت أوَلاً من الفكرة الشائعة أن اليهُودي مدفوع ‏ بشكل حتمي في كُل عام 
إلى إعادة كنل المسيح ؛ ولو بشكل تصوري مجازي» لذلك؛ في الأفعال الأسطورية , 
للأولاد الشهداء يُظهرون ‏ دوماً ‏ الضحية مُكذّلة بالشوك والخاصرة مغروس فيها رمح . 


(307) انهم امانديون المسيحيون بعَجْن برشانهم أو ُربانهم بدم طفل يهودي. . ويؤكّد الصِينيُونَ أن الإرساليّات 
الكاُوليكيّة كانت تقتل أطفالهم » » لتصنع من قُلُوبهم شراب الحبة . 

(308) مُقابل حيفته الذي ضحى بابنتيّه يتناسب اغا منون الذي ذبح ابنته هو أيضاء والهونُوكُوست التوراتية ثناسب 
هُولُوكُوست العولوشيه. 

هذه الفكرة الوحشيّة البربرية بتضحية شخص للآلهة هي موجودة في كَل مكان» ووصلت إلى ذروتها مع الديانة 
المسيحيّة التي هي تضحية مستمرة دمويّة فيها الور وا لمل يُعوّض عنهما بالإنسان الذي يموت باستمرار» بينما 
نتناول اللّحم والدَّمٍآخر أثر رمزي لأكلة لُحُوم البشر الدينية : نظريّة الأضحية ماترال قوي في الأيديولوجية الدينية 
والاجتماعيّة . مضل دراستها كأثر للمُمارسات القدعة . 

(309) خرافة الم في البشرية والطوس اللامويّة ب " هيرمان ستراك ' دكثّور في علم اللأأهوت والفلسفة ؛ أستاة قوق 
العادة في اللأهوت البروتستانتي في برلين» ميونيخ 1892. 

(310) فاغنسايل 21707 الجزء ء الثاني أذكّرات هذا الکتاب عنوانه YUDULOS NON UTI 8۸۸60۲٨‏ 
011121510 وتكمن أهميّته لان الكاتب هو عدو لليهود . 
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ويُضاف إلى هذه ا معتقدات العامة احتياطات ضْد اليهود الذين يُمارسون السّحر. في 
الواقع ؛ ؛ وفي العصور الومسطى اعثبر اليهُودي السّاحرٌ بامتياز. اة أن بعحض الهو 
تعاطوا السّحْرء نجد كثيراً من صيغ التعاويذ في التلمّود والأمُور اششّيطانية والقبلائية ؛ وهي 


وه 311 
معقد 


ة جدا . ونعرف موقع الدّم ومكانته في عمليّات السسّخر. فق كان له أهمة ا 


في السّخر الكلداني» في بلاد فارس كان هو المْخلّص الفادي» فهم الذين يتعاطون نك 
Taurobole, Kriobolé‏ <« لقند الهويست الخصوو ةالو بط بالدم, كما انهو ست بالذّهَب 
بالنّسبة للكيمياين . كان الدم هو العربة إلى تور النْجُوم » وكان الوس يقولون إن العناصر 
تستأثر بالدّم الضآئم » حتّى تجعل منه جسماًء وبهذا المعنى قال باراسيلز: إن الدّماء التي 
تصيغها البشر تخلق أشباحاً وديداناً. كان ينسب للدم» الدم التقي» فضائل عظيمة 
لا تحصى» فالدّم كان الشافي» الموحي» الْبشّر للذكريات» الحافظ» يُيد في البحث عن 
الحجر الفلسفي » وفي تكوين شراب الحبة ”"» ومن المحتمل جداً» وحتى إِلّه من الموكّد أن 
سحرة يهود دبعو أطفالاء ومن ات كلت الأسطورة؛ أسطورة الأضاحن الطئسيّة) 
فأقيمت علاقة بين الأفعال المَرْديّة لبعض المشعوذين وبين صفتهم كيهود . فأعلنوا أن الديانة 
اليهوديّة التي وافقت على صلب المسيح» وأنها تنصح بإراقة دماء المسيحيين» وبحثوا ‏ بعناد ‏ 
عن نُصوص تلمودية وكبلانية تبرر هذه المزاعم 

لك هذه الأبحاث لم تود إلى نتيجة إلا بعد تزويرات كذّبها الدكتور رون 


هاه سا 


ودبليش . إذاً؛ مهما كانت الأحداث الْعلَئّة لا يمكن إثبات أن قَثْلَ الأطفال عند اليهود 


(311) أمثلة عن الود السَحَرة والَلكبين عديدة جدا» فمنذ أو إقامتهم في روما كانوا يقرؤون الحظ في باب 
كابين TNE‏ الاي الود و ردي » هو الذي عل هيليودور . كثير من اليهود كانوا 
كيين » فيسكونتي . اليهود والعَرّبٍ الإسبان في سالامانكا تعاطوا كثيرا السحر» وبواسطتهم ؛ انتشرت كُتّب 
السحر. ويحدثنا " س :عن قصة يودي تحول إلى ذئب . والشائع أن اليهود كلهم سَحرَة. 

(312) كان ذلك معتقداً يونانياًء وهو أن الآلهة كانت تطلب دما لكي تظهر . ونعرف الأسلُوب الذي نادى به أوليس 
تيريزا (أوديسه رابسودي 1×) وذلك بتضحية ضحايا كانت ظلالهم تأتي تشرب الدم . كذلك شيشرون اتهم 
فاتينيوس بدح الأطفال َب أرواح الموتى بدمهم . عند السلتيين - أيضاً ‏ كان الدم يلعب دوراً كبيراً» وعندما بنى 
58 /مملك البروتون قلعة للدّفاع ضِدّ الانكليز والسّاكسون مرلان سقى الأساسات بدم طفل . 

(313) يكفي التّذكير بدعوى الماريشال دي ريترزء ولم يكن حالة فريدة» فحتى ی القرن النّامن عشر كانوا يُمارسون 
القداديس السوداء التي كان بُضحون فيها بالأطفال . وكانوا يعتقدون بالمفعول العلاجي للدّم» ولويس الخامس عشر 
شاع حوله خبر أله كان يستحم بالدم!. 

. 10٥.٤17 ديليش»‎ )314( 
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هو شان طقسي“ فهي ليست أكثر من أفعال الماريشال دي ريبتز Reitz‏ 06 0 الكهئة 
الدنسين الذين يقيمون القَدأس الأسود» فهذا لا يعني أن الكنيسة تأمر به في كبا E‏ 
والأضاحي البشريّة . 

هل مايزال يوجد في البلاد الشرقيّة بعض المذاهب ؛ حيث تُمارس مغل هذه العادات؟ 
هذا مُمكن ° . هل اليهود َم جُزء من هذه المذاهب؟ لا شيء يُمكن إثباته؛ لكن الفككرة 
السكفيّة العامة عن القَيْل الطَّفْسِي هي فكرة ذات أساس لا يُمكن أن بب قَثْلَ الأطفال» 
الل الظاهر الُعلّن» وهي وا ار E‏ الانتقام» أو إلى اهتمامات السَحرةء 
اهتمامات ليست خاصة باليهود أكثر من المسيحيين . 

ما استمرار هذه الأحكام السَّلفيّة ؛ فله معنى» إِذْ يُبرهن عن التّخمر القديم والريبة 
الكامنة في النفُوس ضد َة الآلهة . 

وبالتّأكيد ؛ فإنساهض السام اللسيحي لا يعتقد أن اليهودي الذي يُقابله يوميّا. 
ويحتك به اليهودي الحديث الذي ترك عاداته القديمة لتخم دماء الأطفال الصغار في 
فترات ثابتة ليون خلاصه» لكنّه يعتقد أنه ينتمي إلى عرق قد فرض هذه الأضاحي الطَّقْسِيّة 
برضا حو رع ور :ل كروي الايد ورا الوادت الايد لد 2 
احتفظ بمشاغره . 1 ْ 


> )317( - 


12-2127208 و ديبل اوس . ای اف ملل 
التصريحات؟ 


(315) تأت في بافاريا عام 1814ء فرقة مسيحية اسمها الأخوة والأخوات في الصّلاةء وكان الأتباع يُضحُون 
ا . وكان اسم المؤسّسة 'بوشل 708511111. كذلك في سويسرا عام 1815» اس جُوزف غانس 
OID‏ اليهوديّة نيسان - حزيران 89 1889« اقرا تقرير 'غاتغاتيللي» 2007 بابا لاجقا ا 
كليمان 14 ير فيه اليد من الهم الخاطتة الُوجهة لهم . 

ا ة الأساطير حول القرابين الدموية تُظهر إلى أي مدى كانت العُصور الوْسْطى ماديّة » وهي دفي الوقت 
ية تُنتج التدين الأرقى . أمًا اهام اليهود بأخذ دماء القرابين ؛ فهذا انها SS a‏ 
E‏ ال ل ال 2 
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لتكر اذ وروي لزنه تشمو لماه ات كينا أن ال ب وتالا 
له كما أن الكاثوليك يكتون للتروتستادت» والعكس صحيح» وتحديداً اليهودي الُؤمن 
هو ماف 

اا و ا مال ول وا ل اوا 
الروسي» أو الروماني هُو صانع الأحداث؟ 

انظرْ له جيّداً. هل وأمثاله هم الذين دفعوا العالم الحديث في طريق غير معبّدة؟!. هل 
هو الذي همه بتدمير الحضارة المسيحيّة؟ المسكين ؛ إِنَّهِ أقل بكثير من أن يستطيع ذلك» إِنّه 
قدا راف جا اند عدا غاد ضا غاا الد هة أو السافية استجوبوه : نه لن 
يستمع لكم أبداً. 

لكن ؛ هذا لین كل شىء: إن لذلك ودی جد دی جا ورع جداء تقليدي 


عدا ويكلمة واحدة: ماف ا ا 


في بلادنا الغربيّة إن اليهودي المتديّن يبرهن عن المحافظة» فهو متمسّك بالقوانين 
وبأنظمة المجتمع ء فهو يعرف كيف يوق بين يهوديته وقوميته وحنَّى شوفينيته» التي تذهب 
أحياناً إلى حَد التطرف كما رأينا. إنّهم أقليّة اليهود الأتحررون الذين يعملون في الثّورة. 
هؤلاء اليهود المتحررون حبَّى لوتركوا معتقداتهم» فهم مع ذلك لم يستطيعوا أن يغيبوا 
يهوديتهم» لكن؛ كيف يستطيعون أن ينصهروا بالاهتداء؟ هذا ما فعله بعضهم› زک 
الأغلبيّة رفضتء واعتبرت ذلك خبثاً ؛ إذ إن اليهود المتحررين يصبحون ‏ بسرعة ‏ غير دينيين 
بشكل مُطلق » بقوا- إذا يهودا مُحايدين» على كل حال؛ كُل هؤلاء التَوريْن في النّصف 
الأول من هذا القرن قد أنشئوا يهوداًء ثم زالت عنهم اليهوديّة» بمعنى أنّهم لم يعودوا 
يُمارسونهاء لكنّهم حافظوا على ذهيّة أمّهم'. 

هذا اليهودي المتحرّر الذي لم يعد متسسكا بإمان أجذاده» ولم يعد له آى ارتباط 
بأشكال المجتمع القديم الذي عاش في وسطه منبوذاً ‏ أصبح في الجمعيّات الحديثة خميرة 


جيدة للتّورة . 


(318) أناثول ‏ لوروي بوليُو» اليهود عند الأمم» باريس 1893. 
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البوودي التحرر يكل ملحوظ هن المسيعئ المحايد:وإعوضا عبن اغتبار أن هذا 
المسيحي لم يتحالف مع اليهودي إلا لأنّه مُوئَفْسه قد أصبح لا دينيّاً؛ اعتقد المحافظون 
اللأساميون أن اليهودي ‏ باحتكاكه ‏ قد جرد المسيحي من مسيحيّته » فجعلوا اليهود مسؤولين 
عن زوال المُعتقدات . . (إذْ إن اللأأسامي لا يُقيم فرقاً بين اليهودي الممارس واليهودي 
المْحرّر). . وإضعاف عام للإيمان وغياب تام للتدين . غير أن لكل مُراقب حيادي موضوعي 
ليس اليهودي هو الذي حطَّم المسيحيّة: اختفت الديانة المسيحيّة مثلما اختفت اليهوديّة: 
ومثلما اختفت أي ديانة أخرى تُشاهد نزاعها البطيئ . 

فهي ماتت تحت صرَبّات العقل والعلم » هي ماتت طبيعياً ؛ لأنّها استجابت لمرحلة من 
الحضارة» وكُلّما مشينا إلى الأمام تستجيب أقل» فنحن نفقد ‏ يوماً بعد يوم الحاجة إلى 
اللأمعقول والنّافي للعقل» وبالتّالي؛ الحاجة الدينيّة ؛ وخصوصا الحاجة إلى الممارسة» 
والذين مايزالون يعتقدون بالألُوهية لم يعودوا يعتقدون بضرورة وفعالية العبادة والطَّفّس . 

هل ساهم اليهودي في بُرُوز الفكر الحديث وانبثاقه؟ بالتأكيد؛ نعم» لكنّه ليس الخالق 
ولا الممتؤاول» فهو لم يُشارك إلا بحجر ضعيف في البناء الذي بنته القرون : الغ اليهود الآن» 
لن تلقى الكَتْلَكّة والبروتستانتيّة أقل تداعياًء في اريع ا في ااا وا 
وفرنسا وإيطاليا لعب اليهودي دوراً كبيراً؛ لأن الليبراليّة مشت سوية ‏ مع مناهضة 
الأكليروس . 


فاليهودي كان بالتأكيد ‏ ضا الأكليروس : فهو قد دفع الصّراع التقافي في ألانيا؛ 
ووافق على قوانين فيري في فرنساء واعتقدوا أن ليبراليّنه أنت من عدائه للمسيحية : 
الو كان مسيم فالنووه لزاون مسح اليم ساغلوا في إيعاد اتيس أو 
على الأقل كانوا حُلفاء الذين دفعوا إلى إزالة المسيحيّة» وبالسبة للأساميين المحافظين 
إزالة المسيحيّة تعني إزالة القومية . يُوجد هنا التباس من قيّل اللأساميين . 

فمنهم يخلطون بين الأمّه والدّولة . الليبراليّة اأناهضة للأكليروس لا تُخرّب القوميّة 
إنّما تقتل الدولة القدية المسيحية . 
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وقد شهاك قرننا آخر محاولة لهذ الدؤلة المسيحية للمحافظة على سبط تها: هذه البظرزة 
للدّولة الإقطاعيّة التي تستند إلى وحدة المعتقدات» ووَحدة الإيمان» وإلى المنافع التي لا 
يمكن للهراطقة وغير الُؤمنين المشاركة فيهاء هي في تعارّض مع فكرة الدّولة المحايدة 
العلمانيّة » التي بنيت عليها معظم المجتمعات المعاصرة:» فاللأسامية تقدم وتُممّل جانباً من 
الصراع بين شكلي الدولة اللَّذَيّن تكلّمنا عنهما آنفاً. 

فاليهودي هو الشاهد ا لحي لغياب هذه الدولة التى كان فى أساسها مبادئ لاهوتيّة» دولة 

0 2 1 2 م 

يحلم اللأساميون في إعادة بنائها اليوم . في اليوم الذي شغل فيه اليهودي وظيفة مَدنيّة أصبح 
الكان السك ف خط هذا صحيح» واللأساسون الذين تقر لون إن الهو هدموا فكرة 
الدولة أجدى أن يقؤلوا إن دل اليهود في المجتمع كان رمزاً لتدمير الدّولة المسيحيّة طبعاً 
ففي عيون المحافظين ليس من شيء له معنى مثل دخول اليهود في الجتمعات الحديثة» وبتقّل 
یط لا هو بحرت خاو ن ما أذ ناتك كب يدور و ت 


03 


هذاهوم ملخص دوافع ومحركات اللأسامية السياسية والدينيةء في البدء تفورء 
وأحكام مسبقة ورائيّة أساسيّة» ثم بفضل هذه الأحكام المسبقة السكفيّة ‏ نظرة متطرقة ومبالغ 


2 
8 


8 ل 2 00006 50000 و 02 03 ٍّ 
فيها لدور اليهود في تطور وإقامة الُجتمعات الحديثة» نظرة تضع مُمثّلي الفكر الّوري 


بمُواجهة مع الفكر اللمحافظ» والتحول بُواجهة التراث»؛ وفي هذا العه 37 ال ل 
يجعلهم مسؤولين عن سقوط الْنظّمات القديمة والمبادئ الستالفة . 
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الفصل الرابع عشر: 
الأسباب الاقتصادية لمناهضة السامية 


د ان هاجو الور كرت ةسام اجا وور ا و كائ شاد لله هاجموه 
كونه عاملاً اقتصاديا . لقد كان الأمر كذلك منذ الشات . غل أي حال وقبل عصرنا؛ کان 
الرُومان واليُونان يحسدون الامتيازات التي تسمح لليهود مُمارسة تجارتهم في ظُرُوف أفضل 
من القومبيّن؛ و في العصور الوسطى كُرِه المرابي ‏ أيضاً ‏ فوق كونه قاتل الإله . 

وإذا تغيّر وضع اليهود في نهاية القرن النَّامن عشر» فهو تغير بشكل مؤات لمصلحتهم» 
حى تعدّلت المشاعر التي كانت ضْدَّهم . ومناهضة السّاميّة الاقتصادية اليوم هي موجودة 
بشكل أقوى من أي وقت مضى ؛ لأن اليهودي يظهر اليوم مقتدراً وثريًاً أكثر من أي وقت 
مضى » في الماضي لم يكونوا يرونه ؛ كان منغلقاً في محجره بعيداً عن أعين المسيحييّن» ولم 


من شاه همه 


يكن عنده إلا هُم واحد: تَحْبئَةُ ذَهبه . 

كانت التقاليد وحتى التُشريعات تنظر إليه وكأنّه جامع لهذا الذَهَّب» وليس مالكه . 

وفي اليوم الذي حرر فيه» وعندما سقطت كُل المعوقات بوجه نشاطه» أظهر اليهودي 
نَفْسه : أظهرنَفْسه بتفاخرء لقد أراد أن يظهر إنساناً بعد فُرون الانغلاق وسنين العذاب» 
وصار له عُرُور ساذج للمتوحّش : كان ذلك طريقة رود فعله ضدّ الإذلالات اكدنية . 

لقد تركوه عشيّة 21789 اضعا آهل رتا موضع احتقار للجميع» عرضة 
للشتائم والبغضاء . 

ودود تالاص رر ا هن كل فيد وخادماً أصبح سيدا هذا الصعود السريع 
صدمَهّم ؛ بهرواء وساءهم هذا الغنى الذي سمح اليهودي لتَفْسه بِعَرْضْهء وصاروا يتذكرون 
المطعن القديم » مطعن الآباء» ومطعن مناهضة اليهودية الاجتماعية : 
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إن دَهَّب اليهود قد استولى عليه من المسيحييّن » لقد اكتسب بالغش والخداع والنّهُب» 
وبكل الوسائل + وفوا يشكل ونش بالوسشائل المدالة: 

هذا ما يُمكن أن سمه المطعن الأخلاقي لناهضة السامية » ويتلخص كما يلي : اليهودي 
هو شرير أكثر من المسيحي» فهو معدوم الدّمّة» لا يعرف لا الأمانة ولا الصراحة» فهو 

5 ع ر 5 3 2 5 3 7 

حيث فيها اليهودي خارج المجتمع ؛ وحيث يتلقّى ‏ بشكل خاص- التربية التلمودية ؛ وحيث 
هو عرضة للاضطهادات والشّتائم والإهانات؛ وحيث يُنكرون عليه الكَرّامة وذاتية 
الكائن الإنسانى. 

32 02 02 0 ت e‏ 2 ت 2 و 

إن الحالة النفْسية لليهودي قد كوتها هو بنَفْسهء وبالظْروف الخارجية » فتحجرت روحه 
بالقانون الذي فرضه على تمْسهء وبالقانون الذي فرضوه عليه . 

فهو قد صار عبداً مضاعفاً خلال قرون عديدة : 

فكان عبداً للتوراة وعبداً للجميع » لقد كان منبوذاً» لكنّه منبوذ أمسكه أحباره وقُواده 
في عبوديّة أضيق من عبودية مصر القديمة . ففي الخارج كان هناك أل ف عقبة تعيق مسيرته» 
TEI‏ وتقف حائلاً فى وجه نشاطه : 

لقد صادف أمامه تُظُماً عدوة وقواعد قاسية . وفي الدّآخل اصطام بنظام معقّد من 
الدفاعات . 

وفي الخارج » خارج امحجر (686440) وجد الإكراه والضّغط الشَّرْعي؛ وفي المحجر 
وجد الإكراه التلمودي. 

فإذا حاول أن يهرب من واحدة كان تنتظره ألف عقوبة : فإذا أراد أن ينسحب من 
واحدة يتعرض لل (هيريم) أي الحرمان والفٌصْل عن الجماعة» وهذا شيء مُخيف؛ إِذْ 
بذلك ‏ يُترك وحيداً في العالم. فلم يكن معقولاً التفكير بالمهاجمة المباشرة لهاتيّن القوتّين» 
لكن اليهودي حاول أن يتغلّبٍ عليهما بالحنكة؛ والاثنان يا فيه غريزة الراوغة واككْرء 
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فأصبح ذا مهارة نادرة ونعومة قليلة أمثالهاء "تطورت رقّنه الطَِيعيّة» لكنَّها استُخدمت 
بدنّاءة: لغش إله قاس وحاكم لا يلين . أما التَلمُود والتشريعات الüضادة‏ لليهود؛ فقد خرَبوا 
اليهودي بعُمق» فهو مساق من الأحبار من جهة» ومن المشرّعين الأجانب من جهة أخرى» 
ومن تجهة غدة اساب اجتماعية د أا إلى ممارسة التجازة اخاضة والرا :ذلك خط من 
ا ع المي ق مسقي 
وأضعفت ضميره» وجعلته في أدنى المستويات» وأكسبته عادات التحايل . وفي هذه الحرب 
من أجل العيش سلَّم للعالم والقانون اكدَني والديني» فهو لم يكن ليستطيع أن يخرج منها 
منتصراً إلا بالحيلة والتّأمر» فهذا البائس» الذي هو عرضة للإهانات والشتائم » ومُجبرٌأن 
يطأطئ رأسه تحت الضربات والمذلات وتحت هذا القدح لم يكن يستطيع الانتقام من أعدائه» 
والعذاب الذي لاقاه من جلاديه إلا بالخديعة . فبالسبة له؛ أصبحت السّرقة وقلَّة الأمانة 
أسلحة » والأسلحة الوحيدة التي يمكن له أن يستخدمها. فهو أيضاً ‏ برع في شَحذها 
وتعقيدها وإخمائها . 


و 2 
دون توقف جعله يتراجع»؛ 


وعندما انهارت أسوار الحاجر بقي هذا اليهودي كما صنعه التَلمُود والظّرُوف اكدئيّة 
والشرعية والاجتماعيّة» فهو لم يتغيّر فجأة. فهو بعد الثّورة بقي كما كان عشيّتهاء فهو لم 
يعدّل من عاداته ولا تقاليده وخاصة ذهنه» كما عدّلوا فجأة في موقعه . معتوق حافظ على 
تَفْسية الحبد» هذه الروح التي بضيعها كل يوم» بينما نمي ذكريات الإذلال واحدة تلو 
الأخرى» زلبون كن عد ا روي الذى هة ات م الا يجب أن نتب إلى 
روسياء ورومانياء وبولُونيا؛ حيث ماتزال قوانين الاستثناءات سارية المفعول» وفي هنغارياء 
وغلاسياء وبوهيميا؛ حيث تسيطر المدارس العبرانية الصرفة . وفي أُورُوبا الغربيّة» إذا كان 
هال بود من يعض الاک مهو جا وو ار ويووذهاكزوة ومالوة إلى 
الغش بالورائة» ونقلاً عن تصرّقات الأسلاف» فهُم ‏ بذلك ‏ ليسوا أكثر من الُخادعين 
وَالتَجار ايحن الذين فقذوا الد وال اهة بفعل عادة التّجارة: 

وبوجود مثل هذه الإثباتات» أصبح لدى مناهضي السامية ردا جاهزاً تماماً: لقد غشّ 
اليهود المسيحيين» وإذا شاهدنا عند الطَّبقة المالكة المستغلّة والمناجرة القساوة والشراسة 
والبخل وعدم التّراهة تجاه المستغل» فالخطأ يعود لليهود الذين هُم مسؤولون عن الوضع 
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الإ ماي لدالي : وهم :ايا سه رها هى املف الاقتضادي دات وهنا اا 
وقع احضو السام ضح وهم 

فاليهُودي ليس سيب للوضع الحالي الذي هو نتيجة لتطور طويل الأمد امهو قله ماهم 
بالتورة الاقتصادية ؛ حيث كان تتويجها مجيء البُورجوازيّة » لكل ُو لم بها : لقد كان 
عاملاً مو غوامل التحولاات.. وتكن ؛ ليس العامل اليك ولاس العا ا قل 
ولقد برهت عن ذلك سابقا””””» لقد وجدت البُورجوازيّةٌ في اليهودي اوه 
مساغداً زائعاً وموهوياً قويا . وخلال بضعة فرون» في المجتمع البربري للشّرون الوسطى » 
كان اليهودي مُمثّلاً للرأس مال التجاري ورأس المال الرباوي الذي ساهم في تكوينه» ذلك 
كونه كان مُسلّحاً بثقافة عالية» ويمتلك تجربة عريقة . إلا أن هذه الطُّرّق الرأسماليّة لم تصل 
إلى السلطة إل عندما هيا لوصولها عمل الرون» وحولها إلى رأسمال صناعي ورأس مال 
مخادع ماكر. لذلك؛ وجب حصول حركتّي توسع وامتداد» وهي اروب الصليبيّة: 
وأكشاف أمريكا» اللتين أعنا الأسساراك العديدة لا سانا والر تال زهولتةا: 
وإنكلتراء وفرنساء ول جهود التظام التُجاري» ووجب لذلك إنشاء التسليف العام 
وتوسع الوك الكبيرة» وجب دافا ادر اا ا 
التطورات العلميّة التي أَدتْ إلى خَلْق وترقية الآليّات» ووجب - أيضاً ‏ استحداث تشريعات 
ا 


م ت 2 


Ee أخرى» اا دينية»‎ e EEE 
وأخلاقية لصنع المجتمع الحالي . والذين يقدمون اليهود على أَنّهم خالقوا هذا الوضع هم لم‎ 
. يتوصلوا إلا إلى إثبات مطلق لهلهم المدهش‎ 

غير أنه ذكرنا للتو أن دور اليهود كان كبيراً» لكنّه لم يكن معروفاً كثيراً» أو معروفاً 
بشكل غير كامل» خصوصاً من قبل مناهضي السّاميّة» وليس لهذه المعرفة المنقوصة جداً 
للتاريخ الاقتصادي لليهودية وجب أن ننسب مناهضة الساميّة . 

ففي فرنساء وفي عهد الإصلاح » وفي عهد حكومة توز» كانوا على رأس التّمويل 
والتصنيع » وكانوا دين المؤسسين لكر شر كات التامين وخطوط سكاف ادنك و اة 
(319) انظر فصل 5 


(320) انظر فصل 9. 
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وفي ألمانية كان عملهم ضخماً: لقد حرضوا وسبّبوا في إصدار كل القوانين الُؤاتية لمصلحة 
تجارة الذّهَب وممارسة الربا وامضاربة في البورصة . هم الذين استفادوا من إلغاء القوانين 
القديمة المانعة لنسبة الفائدة» وذلك عام (1867)» وهم دفعوا بانّجاه قانون حزيران 1870ء 
الذي حرر الجمعيّات من مراقبة الدولة» وبعد الحرب الفرنسيّة ‏ الألمانيّة أصبحوا من بين أجراً 
المضاربين في البورصة» وفي حم التّعاونيِّات الاشتراكيّة التي استولت على الرأسماليين 
الألمان» فتصرفوا كما تصرف اليهود الفرنسيون لعام 1830 إلى عام 1848 77 وحتَّى إلى ما 
بعد الانهيار المالي لعام 1872؛ حيث الثبلاء الريفيون والبورجوازي ون الصغار الذين تجردوا 
من مالهم في هذه الفترة التأسيسية ” ؛ أي فترة التّأسيس؛ حيث ساد اليهود أثناءهاء 
ونشأت أعنف حالة مُناهضة السّاميّة : التي ولّدت المصالح الْتأذّية» وعندما شاهدوا هذا 
الفعل الأكيد لليهودي استنتجوا أن اليهودي كان مِتسلّماً رأس المال بامتياز. فكان ذلك سبباً 
عذائا إضاقيا ضده: 

اليهود يمتلكون كَل شيء» هكذا كان يُعلن وهو يهودي بعد أن كان مُعادلاً ومّساوياً 
للخديعة والحيلة» والُرابي أصبح مُرادفاً لثري» كُل يهودي هو مالك هكذا كان المعتقد 
العام . فهنا يُوجد خطأ كبير وعميق . فالغالبيّة العظمى من اليهود؛ أي ما يقارب سبعة أثمان 
كانوا في قفر مدقع . ففي روسياء وغاليسياء ورومانيا» وصربياء وتُركياء كان بؤسهم 


فظيعاً ارت حيه حر O‏ في الوضع الاجتماعي الحالي 

كل الموظّفِين المسيحيين . فهم ‏ أيضاً ‏ من بين البروليتارييّن الأكثر قَْراً. وفي لُّندن وفي 
a‏ 
منشغلين في ورشات عمل يعملون فيها اَي عشرة ساعة في اليوم؛ ويربحون وسطباً 62 
سنتيم بالسمّاعة . أما الغالبيّة ؛ فعاطلة عن العمل لثلاثة أيّام بالأسبوع , وح لأسب إلا 
يوميْن أو ثلاثة أيّام» وفي كل الأوقات هناك من عشرة إلى خمسة عشر ألف يهودي لا 
يعملون» ويموتون من الجوع في شقاء مريع . وفي نيو يورك» كان عددهم مائة ألف» وقبل 
تأسيس اتّحاد الخيّاطين والنّحَاتين كان كثير منهم يعملون إجباريّاً عشرين ساعة في اليوم » 


)321( أوتو قلاكاو. 
(322) فترة تأسيس 
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ويربحون مرا قدره من خمسة إلى سن دولارات بالأسبوع ؛ لكن؛ منذ ذلك الوقت إذا لم 

يزداد مرتبهم فن ساعات العمل تقلّصت إلى ثمانية عشرة ساعة» وفي بعض المُؤسّسات إلى 
(323) 

سنّة عشرة ساعة . 


وفي روسيا؛ كانت ظُرُوفهم أسوأ. في 7/1102 كان يكسب اليهود أربعين كُوبيك 0*4 


ي اليوم لأريحة عقر سباعة عمل ف امل اهاري خسو و درطل 
للرّجال في جميع الصسّاعات لأيّام يتراوح العمل فيها من أربعة عشر ساعة إلى عشرين 
ساعة» والغالبية العظمى من العمّال مكدسين في ادن لا يجدون لهم عملا . 
غاليسياء لم يكن وضع الطّبقة العماليّة بأفضل › وكذلك الأمر في رومانيا. 


ييقى ‏ حوالي ‏ مليونان من اليهود في أُورُوبا الغربيّة وفي الولايات الْتّحدة الأمريكيّة 
ينتمون إلى الطَّبقة البورجوازية . وأكيد أن هدّيْن ال يوين من اليهود لم يكونوا شيئاً قبل مائة 
عام؛ لكن؛ اليوم أصبحوا الشّيء الكثير. فتطورهم وغناهم وموقعهم جعلهم يحتلّون 
مكانة لا تتناسب مع أهميتهم العددية . ومقارنة مع الجمُهور الكبير» فم حفنة» لكتهم 
يحتلُون مكانة كما تُشاهدهم في كل مكان . والواقع أله يجب ألا ُّقارنهم بالجماهير العامة ا 
أ نهم لا يسكنون الأرياف بشكل عام» ويعيشون في لذن ذات أهمية نسبيّة» وإذا أردنا 
الإحصاء الدّقيق يجب أن تُقاربهم مع من من طبقتهم ؛ أي البُورجوازيّة التّجاريّة والصّاعيّة 
وا ماليّة وحتى إذا حولنا المقازتة إلى عنصرين + يهودى وبورجوازي فقي هذه المقارننة 
اا G20‏ 


لاذا هذا الَموق؟ يروق لبعض اليهود القول إن تفوقهم الاقتصادي يعود إلى تفوقهم 
الهني» لكن؛ هذا ليس صحيحاًء أو على الأقل» يجب أن وضح هذا التفوق . 


6333 قاذ ن لکا1009 

(324) الكُوبيك يساوي أربعة سانتيم . 

(335) ليون إريزاء البهود الروس . 

(326) عادة ؛ يقارنون مليو ي يهودي مالكي روس الأموال مُختلف درجاتهم› مع مجموع الجماهير المسيحية . 

وملوة الأغلنة A BE e E‏ أده يدوت ارح اناق معت 

أو أن تتفحص إذا كان لا يُوجد عندهم طبقة رأسماليين يهود وطبقة موظفين برواتب» ثم ثقارن طبقة الرأسماليين 

اليهود بالرأسماليين المسيحيين . بهذه الطريقة ‏ فقط ‏ يُمكن أن نتوصّل لإحصاء مارت دقيق وتم ديح لامرن 
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في هذا المجتمع البورجوازي الْمؤسسّس على الاستغلال لرأس المال والاستغلال برأس 
المال؛ وحيث فوة الذّهّب هي المسيطرة» وحيث الصرافة والبورصة والمضاربات قويّة جد 
وف ةة فبالتأكيد يكون اليهودي موهوباً أفضل من أي شخص آخر للتّجاح . فإذاهم 
أذلوا بممارسة اميركنتيلية (التّجارة الصرفة) لكن هذه الممارسة قد رتهم وسلّحتهم خلال 
العصور بصفات أصبحوا فيها متفوقين في التُظام الجديد. فهو باردء ماهر في التّخطيط: 
نشيط مرن» مواظب وصبورء نيّر ودقيق» هذه الصّمات كلها ورثها من أجداده تجار 
اذهب . فهو إذاً ‏ نشط في التّجارة والمال» وقد استفاد من تربيته الورائيّة عبر الأجيال التي 
لم تجعله أكثر انفتاحاً» إِنّما أكثر صلاحيّة لبعض المهام . 

وفي الصراع الصناعي» هو موهوب» لذلك ‏ إفراديا ‏ أفضل من منافسيه ‏ وأتحدّث عن 
ذلك بشكل عام وهو وجب أنْ ينجح ويتفوق ؛ لأنّ أسلحته أفضل » فهو لم يكن بحاجة 
للخداع أكثر من محيطيه ؛ لان مقدراته الخاصة والورائيّة كافية لتأمين النّصر. 

لكن؛ هذه المواهب الشخصيّة لا تكفي لشرح التفوق اليهودي. 

فهناك ‏ أيضاً ‏ سلالة من التجار المسيحييّن ‏ جزء من البورجوازيّة التي ورثت صفات 
قريبة ومشابهة لصفات اليهود» ويُمكن لها أن تخسرهم» هناك أسباب أخرى أكثر عمقاً تقود 
للطّبع اليهودي وتكوين الأمم المحاصرة . 

إن المجتمع البرجوازي مُؤسّس بشكل كامل على التََافْس الإفرادي» ففي ساحة العمل 
اليومية من أجل العيش تُقَدّم لنا مشهداً من الأفراد الذين يكافحون ‏ بمرارة ‏ الواحد ضدّ 
الآخر في وحدات منعزلة » ويتحاريون ‏ بقُوَة من أجل الانتصار وبوسائل إفرادية بحتة . في 
هذا المجتمع؛ فإن الكفاح الضيّق من أجل الحياة 0:11 اعهدم5) الكفاح الدأرويني 
يسيطر» فذهنه هو الذي يحكم كل إنسان» ومعروف أن الانتصار النّهائي من نصيب الأقوى 
والأفضل تنظيماً وذي العقل والجسد الأكثر صلاحيّة وتكيفاً مع الظرُوف الحياة الاجتماعيّة . 

كل مجهود للتَّضِامُن والاتّحاد والتََّامُم يحصل خارج هذه الطّبقة ؛ حت لا عور قا 
إلا المجهود ا هدا مايرا الور خرو و اة الا تاد رن 
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كما أن البورجوازية الرأسماليّة والمالكة لا تجد هذه الغريزة في التضامن إلا ضد الأعداء 
المشتركين لجميع أعضائهاء وضدّ العمّال (البروليتاريا) وض د الذين يُهاجمون رأس المال. 
افرضوا في هذه الْنظّمات الأنانيّة التّعاونيّات الْنظّمة بشدة والمواطنين المجهزين منذ عصور 
بذهنيّة التّعاونيّات والجمعيّات والذين تطورت عندهم مشاعر الاتّحاد والتعاون عبر 
العصور» ويعرفون بالوراثة هذه الُمارسة ول الفوائد التي يمكن أن يجنوها من هذا 
الاتّحادء فإنّه من الُوكد أن هذه الاتحادات سوف تكون هي الْمْؤهّلة لإحراز التجاح 
والانتصار بشكل أسهل من الذين يُمارسون التشاط تَفْسهء ولكنّهم يمارسونه إفرادياً» 
ومنفصلين عن بعضهم . 

هذا هو وضع البورجوازيين اليهود في الدول الحديثة . 

فهم يريدون ربح البورجوازيين المسيحيين تَفُسهء وينشطون في ميدان العمل تَفْسهء 
وعندهم الأطماع تَفُسهاء وهم أيضاً شرسون طمّاعون مثلهم» راغبون بالتّمتع » كذلك هم 
كلهم بعيدون عن العَدْل الذي ليس عَدل الفئة» ولا عدل الدّقاع ضِدَ الطَّقات السيطرة» منهم 
راء لإا أخلاقي: شكل عمق ؟ لأنّهم لا يعتبرون إلا الفوائد التي يمكنهم جنيهاء وإ 
قاعدتهم الوحيدة في الحياة هي الربح المادّي الذي يسعى إليه كل واحد منهم» لكنْ؛ في هذه 
المعركة اليوميّة انتصر اليهودي» ووصّل قبل منافسيه إلى الَف المنشود» با أنه موهُوب كمَرد 
أكثر منهم » ويُضاف لذلك فضائله التي تزيد في فوته فجعلها حزمة مكتّمة ساعدت في 
انتصاره» ففي وسط البورجوازية التفرقة غير اسحدة؛ وحيث أفرادها في صراع مُستمر ظهر 
اليهود كائنات مُتضامنة» وهذا هو سر نجاحهم . وهذا التَضامٌن كان قويا بقدر ما كان قدياً. 

قد أتكرؤه غالا لکن ؛ هو مو جود لا محال لقف تلات اقات غر الحصون» وة 
روتء وأصبحت ممارشته طبيعية لااواعية ٠‏ وستحسق أن نرى كيك تشكل ».وكيك استمر, 

يعود التضامن اليهودي إلى زمن الشات . 

فاليهود المماجرون والمستوطنون الذين يصلون إلى بلد أجنبي يتجمّعون في حارات 
خاصة » وأينما حلّوا يُولّفُون مجتمعاً. اجتمعت متّحداتهم حول دور الصّلاة التي بنوها في 
کل هدينة خت كانوا قد شک فا اة 
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كي )327( 


لقد كان عندهم امتيازات عديدة وهامة . فاليهود المحَشمّتُون كانوا عوناً ثميناً لليونان 
في عمليّة الاستعمار الشرقيّة » وغريب شأن هؤلاء اليهود الذين تَهلينواء فقد ساهموا في 
هَلِيئة الشرق . 

ومقابل ذلك ؛ اكتسبوا في كل مكان الحفاظ على حكمهم الذاتي القومي» وإدارتهم 
المستقلّة» وذلك في الإسكندرية» وإنطاكية» وآسيا الصكْرى وفي لذن اليونانيّة في إيونيا. 
ولقد شكلوا في ا مان جميعها تقريباً ‏ جمعيّات تعاونية على رأسها والي أو بطريرك» يمارس 
عا ال الد والقضات:وذلك اة مسكية عا وتجتوعة من الكدماة: 


قكانت الكنس "جمهوريات حقيقية صغيرة ٠‏ وبالإضافة للك كانت مركو الحييّاة 
الدينية والعامّة» فكان اليهود يجتمعون في مُصلاهم » ليس فقط ‏ لسماع قراءة للشريعة » إِنّما 
- أيضاً ‏ ليتحدّئوا بأعمالهم» ويتبادلوا وجُهات تظرهم العمليّة» كَل الكنّس كانوا مرتبطين 
الواحد بالآخر بشيكة ولحدة فبدرالة واسعة » امتدّت هذه الشبكة عبر العالم القديم» انطلاقاً 
واعتباراً من امتداد المقدوني والهيلّيني» فكانوا يتبادلون الرسائل » ويطلعون بعضهم على آخر 
الأحداث التي كانت معرفتها هامّة ومفيدة لهم › وكانوا ينصحون بعضهم» ويتساعدون. 

وفي الوقت تَفْسه؛ كانوا متحدثين برابط ديني قوي جد ؛ فكانوا يُحافظون على 
استقلاليتهم » إِنّما كانوا يشعرون أَنّهم أخوة» وكانوا جميعهم تنّجه أنظارهم نحو (القّدس) 
اوو ووا ت رو عا لشي اذى 
كانوا يشعرونه تجاه المدينة المُّقدّسة» والتَّلّقَ الذي كانوا يُبدونه للعبادة» ذلك كُلّه كان 
يذكرهم بأصولهم الواحدة المشتركة, ويقوي ويلاحم وحدتهم وتحالفهم. 

هذه الكنس في الدن اليونانيّة » وهذه المستوطنات القوية في أنطاكية» أو الإسكندرية» 
خلقت التضامن الْحلّي والعا لمي لإسرائيل . ففي كل مدينة كان اليهودي مُساعداً من قبل 
اطا ركان شل ارا عا فل کان ارو غ وکا یاه 
ويدعمونه . وكانوا يسمحون له بالاستقرار» وكان يستفيد من العمل الجماعي الذي كان 


(327) انظر فصل 11 و 111. 


(328) رينان» حياة يسوع » ص 142 . 
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يضع كل إمكانيّاته تحت تصرقهء فهو لم يصل إلى البلد مثل أجنبي عليه البدء بالكفاح 
والصّعب» إنّما مثل إنسان جيد التسلح» يقف إلى جانبه من يحميه من أصدقاء وأخوة: ففي 
كل آسيا الوق وعبر الجزء» وفي البلقان ومصرء كان باستطاعة اليهودي أن يسافر بأمانء 
وفي كُلّ مكان كان يُعامّل كضيف» وكان يذهب مباشرة ‏ إلى بيت الصّلاة؛ حيث كان يجد 
استقبالاً لطيفاً وراعياً. أما اليهود الآسينيون؛ فلم يختلف تعاملهم كذلك في دعايتهم» لقد 
أنشؤوا هم أيضاً ‏ مراكز صغيرة للتضامن» جمعيّات صغيرة في قلب التّحدات 
نَفْسها . وهكذا؛ كانوا يذهبون من مدينة إلى مدينة جوآلين مُطمئنين على غدهم . 

في روما؛ حيث كان عددهم كبيراً كان ”” اليهود متّحدين كما كانوا في مدن الشّرق» 
فكانوا مرتبطين الواحد بالآخر بارتباط منيع ورحمة قويّة” على قول تاسيت ‏ ° 

بفضل هذه الوحدة اكتسبوا في الإسكندرية قُوَة عظيمة» لدرجة أن الأحزاب كانت 
تستند إليهم » وتخشاهم . 

هل تعرف» يقول شيشرون”'”” ماهي كثافة هؤلاء اليهود؟ وما هو اتّحادهم, 
تفاهمهم ومعرفتهم بتدبير الأمُور وسطوتهم على جماهير الجمعيّات"؟. 

عندما انهارت الإمبراطورية الرٌومانيّة » واجتاح البرابرة العالم القديم» وعندما انتشرت 
الكانُوليكيّة ا منتصرة» التّحدات اليهودية لم تتغير. 

لقد كانت عضويّات نشيطة جداء وتحيا حياة تعاونيّة نشيطة إلى حَد بعيد سمحت لهم 
بالاستمرار. 

بالإضافة لذلك؛ حافظوا على وحدتهم الدينيّة والوحدة الاجتماعيّة التي لا تنفصل 
الواحدة عن الأخرى» وإليها يعود ازدهارهم» ذلك كله جرى وسط الانقلاب العام 
أعضاء الكنس اليهودية كلهم تماسكوا أكثر فأكثر. وبهذا الدَّعُم التبادل يعود عدم تأتّرهم 
ومعاناتهم من التّغيرات الخارجيّة : وعندذها استقرت امالك القوثة والكرمانبة حافظك 


(329) يدر رينان عدد اليهود الرومان في عهد نيرون ب 20 أ و 30000. 
(331) شيشرون . 
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اأتحدات اليهوديّة ‏ بعض الوقت على حکمها الذاتي» ET‏ وفي هذه 

31 0 5 2 ب 31 5 ص 0 و og‏ 
المنظّمات الجديدة أَلّفت تجمعات تجاريّة استمرً فيها ‏ أيضاً ‏ التضامن القديم. . وبمجرد أن 
أصبيحت الشحعوت أكثر عدائيّة للإسرائيليين» ف أن ازدادت بالسبة لهم شدة 


التتشريعات» ورد أن وا الاضطهاد قوي التضنامة . 


إن العمليّات المتوازية ؛ الأولى في الخارج والآنية في الدآخل » ؛ أت إلى تجميدإسرائيل 
داخل رحم يهودياتهاء وإلى تقويّة روح التعاون» انسحبوا من العالم» فزادوا من الروابط 
التي تُوحَّدهم . والحياة المشتركة زادت في رغبتهم وحاجتهم للأخُوةء لقد طُوّرت امحاجر 
الترايظية اليهودية ارالك تحافظات على مثلطتها. وإذا كان البهود حاطعين لقوانين فاسية 
تُمليها الممالك والإمبراطوريّات» فهم كان لهم حكومة خاصة؛ ومجلس القدماء» ومحاكم 
مقررة يخضعون لهاء وكان سنودسهم العامون يُحرّمون على إسرائيلي تحت طائلة الحرمان 
بأن يقاضي أخاً له دينه أمام كم المسيحيّة”*”” . كل شيء دفعهم إلى الاتّحاد خلال القرُون 
الوْسُطى التي كانت قاسية جد ومريعة جد بالتسبة لهم . 

لو انعزلوا لكانوا تألّموا أكثر» إِنّمابمساعدة بعضهم استطاعوا أن يدافعوا عن أنفسهم 
بشكل أسهل» ويتجتبوا الكوارث التي كانت تهددهم باستمرار في هذه الحياة الصعبة بالتسبة 
لهه يسبت القواغد والتواهي التي كانوا قر صو ها عليهم :سمغ لهم العوة الأخوي أن 
يوروا على أنفسهم أَنُوف التّكاليف التي كانت تنقل عليهم . كذلك حافظوا على علاقاتهم 
الاعتيادية من كنيس إلى كنيس» وارتبطت المواطنيّة العاميّة بتضامّهم » وتساعدت الْتّحدات 
فيما بينهاء وتكثر الأمثلة عن هذا التفاهُم مثل ما هو جداً مُميّر» فاتّفق يهود المشرق بعد 
مذبحة يهود 'أنكون” ٠8ء«‏ على أن يقطعوا كل علاقة مع تلك المدينة» وقادوا حركة 
تجاريّة باتجاه بيرسارو "258:0 ؛ حيث استقبل "غيوده أو بالدّو اللآجئين من "أنكون” 
Ancöne’‏ ". لقد شجّع الأحبار والحاخامات هذا التضامن» و ]فاته التمييق التلمودى . 


(332) هذه السنودس اجتمعت اعتباراً من القرن اللّانى عشرء وكانت أول اجتماعات حاخاميّة من نهاية التلمود 
”يعوب تام " (رابينو تام) مُؤسّس المدرسة ”توسافيست ˆ حرض على اجتماع السّنودس الذي أصدر طرقاً لقاومة 
الاضطهادات والتعذيب 
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وقد ألزموا وأجبروا أتباعهم الُؤمنين على تنفيذ المصالح التبادلة. وفي القرن الحادي 
عورم الورس إلاحايي في اجر E a‏ 
إلى يمودي» منزلاً يشغله أخ في الدين دون موافقته . °72 

وسنودس في القرن الثاني عشر منع يهوديا تحت طائلة الحرمان أن يقاضي أخاً في الدين 
أمام محكمة مسيحية . 

والمنّحد اليهودي 'الكحّال” 162881 كان مُسلّحاً ضدً الذين لا يقومون 0 
التَضامّن . كانت تُعاقبهم بالحرمان» وكانت تُعلن ضِدَّهم "الشّيريم -ها ‏ كحال”*77 هذ 
الحرمان كان يطال كل الذين يتهربون من واجباتهم تجاه التعاون الجموعي ): الذين كانوا لا 
يُصرحون بمتلكاتهم حتّى يتهربوا من الضريبة (الاث فقوا اذى كد جحي لكوي 
للكنيس » والذين لهم مُشكلة مع أخ في الدين لهم» لا يسجلونه عند كاتب العدل الخاص 
بالمتحدء والذين لا يرغيون أن يخضعوا لقرارات الكحّال الذي يتّخذها لمصلحة 
المجموع ”7 . وأخيراً؛ كل الذين يُهاجمون بكتاباتهم التّوراة والتَلمُودء ويعملون على هدم 
الوحدة اليهودية : مارودوشيه كُولكُوسء أوييل أمُوستاء واسبينوزاء كانوا بين هؤلاء . 

فالفرون» وفعل القوانين المُعاديّة» وتأثير الفروض الدينية» والحاجة للدّفاع عن النَفُس 
زادت عند اليهود من حدة الشعور بالتضامن . وفي يومنا هذا حتَّى وفي البلاد؛ حيث يخضع 
اليهود لنظام منفصل استمر تنظيم الكحال القوي . 

أا للبهوة امسر رون د قاو كر الا اة للك اة ودر كوا 
تشريع الطّوائف السًابق » لكنّهم لم يتخلوا عن لضام 030 


يول أن اکا القن والعى وعد أن فظو بالعادة لم يستطيعوا أذ يُضيّعوه؛ حتى 
لوأنّهم فقدوا إيمانهم ؛ إِذْ أصبح عندهم فطرة وغريزة اجتماعيّة» والغرائز ز الاجتماعية 


(333) تاريخ اليهودء برلين 1820» 'لجوست". 
(334) حرمان الْتّحد أو الطّائفة . 
(335) موريس هارون» تاريخ الحرمان اليمودي» نيم كاتيلان» 1882. 
(336) الحلف الإسرائيلي العالمي تأسسّس عام 1860 من قبل كرييو» وكان عددهم ثلاثين ألفاً من النمسبين» وذلك 
قوى التضامن اليهودي . هدف الحلف إلى تحرير يهود البلاد الشرقيّة تفْسياً وفكريا بتأسيس مدارس . 
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المتشكلة ببطء تذهب ‏ أيضاً ‏ ببّطء. ويجب أن تلاحظ أنّهم لو دخلوا في الأمم بحقُوق 
متساوية للقومييّن » كانوا ‏ عندها ‏ أقلَيّة ؛ إِذْ إن تطور الترابطية في الأقليّات هو قانون يُؤدي 
إلى المحافظة» كل مجموعة بتواجد مع كُنلة كبيرة» تفهم أنّها إذا أرادت الاستمرار بحالة 
تمع يجب عليها أن تتحد ِكل قواها . ولكي تقاوم الضغط الخارجي الذي يُهدَّدها بالزّوال 


دم و 
5 


يجب أن تُشكّل كل متراص» وبكلمة واحدة؛ أن تُصبح أقلية منظّمة. 

فالأقليّة اليهودية هي أقليّة منظّمة» لقن كيين لذن عندها راد وأمزاة لامرون و رة 
قافن انما لاا الحاد مجبوعات رة مجو عات محا شد ومتكافلة متضامنة: 
کل يهودي يلقى الدّعْم عندما يطلبه من أخوته في الدّين» بشرط أن يشعروا به أنه مُخلص 
للتّعاون اليهودي؛ لألّه إذا بدا معادياً لن يقطف ويحصد ويلقى إلا العداء» وحتَّى لما غادر 
اليهودي الكنيس بقي منتمياً إلى الماسونية اليهودية والنُظام اليهودي إذا أردنا الت . ”° 

في المجتمع الحالي؛ التّعب والفسّخ وجد اليهود لأنفسهم فيه مكاناً بكل سهولةء 
كونهم مَولّمِين من جسم واحد متضامن . 

لو أن ملايين المسيحيين الذين يعيشون في وسطهم مارسوا الدَعْم المتَبادل عوضاً عن 
الصراع الأناني لكان التأثير اليهودي تضاءل فوراًء لكنّهم لم يُمارسواء وما كان على اليهود 
إلذَ أن يسودوا ويسيطرواء وهذه هي حجة مناهضي السامية » أن يكون لهم أكثر قدر مُمكن 
من الفوائد الاجتماعيّة » وممارسة هذا الّوع من التفوق الذي يحتج ضده مناهضو السّاميّة 
دون أت ب ازا لاا يلق و بالطفة الوروجواز.ة البهودية: اها 
بالطّبقة البورجوازية المسيحيّة . 

وکا نرق الراسسمال) انی نه ال استهد أو اريخ نل قبل ارا سمالي الوودی» 
ينتج عن ذلك عداوة عنيفة»› وتترجم هذه العداوة بالمطاعن التي عَدَدْنَاهَا . إلا أن هذه 
المطاعن ليست الأساس الحقيقي لناهضة السَامية الاقتصاديّة» الأساس الذي أقمته سابقاً. 

إذا كان دوماً ‏ في ذهننا فكرة التضامن اليهودي حاضرة» وحالة أن اليهود هم أقلَيّة 
منظّمة نستنتج أن مناهضة الساميّة هي جزئياً ‏ صراع بين الأثرياء. صراع بين الذين بيدهم 
(337) لا أتكلّم عن الجمعيّات الماسونيّة » أستعمل كلمة فرماسونية في معناها العام . 
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رأس المال. في الواقع ؛ فان المسيحي التّري والرآسمالي والتّاجر والصّاعي الذين تضرروا 

و و اه 5 50 0 9 و ع - 
من اليهود» وليس البروليتاريين الذين لا يخضعون لرب عمل يهودي أقسى من رب عمل 
كاثُوليكي؛ على العكس» لأنّ عد الأرباب هنا هُوالذي يهم» وليس اليهود هم الذين 
يشكلون هذا الغدد:. هذا ما يسس لادا مناهضة السامية هى وجهة تقر بور جوازة و لاا هن 
قليلة الانتشار في الشّعب وفي الطَبقة العمَاليّة » إلا الذين هم بحالة أفكار سلفية مبهمة . 

هذه الخرب الرأسمالية لا تظهر بالأشكال أنفسها فى الأماكن جميعها : 'فلها مظهران 
حسبما تكون آتية من تضاد بين شكليّْن لرأس المال» أو من مّافسة بين ملكي رأس المال 
الصناعى والمالى . 

اما زان الال العقارى فی ریه د راش امال الصناعي؛ فقد أصبح مناهضاً للسامية ؛ 
¢ ا 5 9 3 1 5 ن 09 98 
لأن اليهودي بالتسبة لمالك الأراضي هو الممثّل النموذجي لرأس المال التجاري والصناعي. 
ففي ألمانيا؛ كان الحمائيسون أعداء اليهود الذين هم في الدرجة الأولى مع التبادل الر. 

كما أن اليهود هم مناهضون بالأساس» وبالمصلحة للنظرية الفيزيوقراطبّة ؛ أي مذهب 
الاقتضادمن الذين ترون الزراعة مدن الثووة الوحيد» ويوق السادة ال اة لمالكي 
OS 5‏ و هم 5 س ها عه 
الأرض» ويدعمون النظرية الصناعية التي تجعل من السلطة إقطاعاً للصناعة . ومن الموْكَّد أن 
هؤلاء واليهود غير واعين للدور الذين يلعبونه فى هذه المعركة الاقتصاديّة, لکن عداءهم 
بال لم يأت ‏ فقط ‏ من ذلك . فالبورجوازي الصغير والنّاجر الصغير الذي يلتهمه الد 
والصرافة» فعنده وعي أوضح لأسباب لاساميته. ورف أن المشاوية ا اة 
والانهيارات الماليّة امنتالية قد أَفهَرَنّهُ وبالنُّسبة له ؛ أفظع مُحتكري رأس المال الماع 
والتقّدي هم اليهود» وهذا على أي حال؛ صحيح جلا . وهؤلاء أنفسهم الذين لم تأت 
خسارتهم من المشاركة في الْمضاربات فقط » والتي كان مُمكن أن يخسروا فيهاء إِنَّما عرّواء 
ونّسّبوا انهيارهم المالي إلى الصرافة والتَفّد الذي أزال قسطاً كبيراً عن الرأسمالي التجاري 
والرآس مال الصناعي؛ لكن ؛ كالعادة» يجعلون من اليهودي المسؤول عن أشياء هو بعيد 
عن أن يكون السبب الوحيد فيها. 
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أمَّا الشّكل الآخر لأُناهضة السّاميّة الاقتصاديّة ؛ فهو أبسط من الأولى: سببها من 
المنافسة المباشرة بين أعننات الاموال والتجار والصتاع ين اليهود والمسيحين. 


e 


3 


فال رامال ون ا لايخو ف مر ورن جال ودا اشم عادر ا تمان يهود 
متّحدين » أو متحالفين مشار كين في حالة واضحة من الدوتيّة» وفي الصّراع اليومي كانوا 
غالباً يخسرون. 

كان عليهم أن يُعانوا ‏ مباشرة من تطور الصناعة ومن تجارة اليهود الكبيرة» ومن هنا؛ 
صار عندهم عداء مَطرّق» والرغبة في إضعاف قُدرة منافسيهم السعيدين . هذا هو المظهر 
الأعنف للأساميّة والأشرس والأقسى ؛ لأنّهِ التعبير عن الدفاع عن المصالح المباشرة والأنانية . 

ويُمكننا أيضاً أن نرى علامة اللأساميّة على أثر المنافسة المباشرة والفوريّة في 
التظاهرات العُمَاليّة ضد اليهُود في لذن أو بُو يورك» لك ذلك ليس صحيحاً بالتمام . 
فالهجرة الروسيّة ولبُوُونيّة إلى إنكلترا والولايات النّحدة هي هجرة جلبت إلى المراكز 
الصاعة وا تة عنددا كيا E‏ و كانت شبد ناض انی الرواقت: 
وتطبيقاً أقسى لنظام الورشات والمعامل في لُندن ونيو يورك . 

فتنتج عن ذلك حركة ضد الال اليهود» وخصوصا ضد الال النّحَاتين الذين 
اق ل لمجري كر ا a E‏ 
حركة مُمائلة لكل الحركات التي يقودها العمل القوميون ضِدّ العُمّال الأجانب» في فرنسا 
لا عن الال الايطالين واكك الذي بره رب العمل بظروف قوق ار رها 
ET‏ ويوزف الأ نين PC ATE‏ 21 قاذ كانت د النهوة 
0 ؛ ليس - فقط لان اليهود يُشَكّلون فرماسونية» فهم أقأيّة مُجهزة بشكل جيد 


سا 2 4 


أ. وفي الواقع ؛ إن البروتستانت أيضاً : متظمين بشكل ممائل + إلا أنه هناك عضن 


(338) يُمكننا هم اللأسامية الاقتصادية بدراسة المسألة الصينية في أمريكا » أقلبّة عرقيّة ودييّة ة وتصرفات مُختلفة 
عن الأمريكان » المدون مرن باكلاعي بالف اعنام جور امال . العداء ضدّهم قد يودي إلى 
إجراءات شَرعيّة تضعهم في وضع أدنى ‏ وتُحقّفُ من تأثيرهم» وتّقلّل من استفادتهم » والحدمن هجرتهم. 
إجراءات مماثلة الخدت عد المهاحرين الألان ن 
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حالات نادرة من مناهضي البروتستانتية » لكنّها لا تفعل في فرنسا أكثر من مناهضة 
الكاثوليكيّة في المانياء حيث ‏ بدورهم ‏ الكاثوليك هم أقلية قويّة . 


اة 


هناك إذاً a‏ نعم هنذا التب هو ريسي فالتهوده اة مكل 
البروتستانت الفرنسييّن» ومثل الكاثوليك الألان» لكتهم أقلَيّة قومية» بينما اليهود معتبرين 
قلَيّة أجنبيّة » ولا نجد أنفسنا بوجود صراع بين أشكال رأس المال فقط» وتنافُس بين الملأكين 
الرأسمالييْن » إِنّما ‏ أيضاً ‏ نعيش صراعاً بين رأس المال القومي ورأس المال المعتبر أجنبيا . هذا 
استمرار صراع الأجيال. 

لقد بدأ هذا الصّراع في العُصُور القدية عنما أرادك المدن الاي نة إجبار البهوة 
المّقيمين فيما بينهم على إنكار إيمانهم ؛ اقول قن اا اا واد ذلك كلدل 
العصور الوسطى عندما ظهر اليهود في المجتمعات النّاشئة» وكأنّهم شعب قد صلب الإلهء 
فاتتبهوا أن هذه القبيلة الغريبة قد احتكرت رأس المال. وعندما نشأت التجارة المسيحيّة أرادت 
-أيضاً - أن تزيل من وبجهها منافبا بذا لها خطراء كوتة لبس مرخ سكان الثلا د الأصليةء 
فتوصّلت ‏ جزئيا ‏ بتكليف هيئة المحلفين والشركات ؛ أي بتنظيم رأس المال المسيحي . 

واليوم ‏ أيضاً ‏ ماتزال هذه الاحتياطات ضد اليهود احتياطات سريّة » وليست معلنة 
دوماء وهي غريزية أكثر من عقلانية ؛ ورائيّة ليست مكتسّبة حديثاً. ويشعرون ‏ دوماً۔ بجفاء 
ان 15 الإله» و إلى رر نزي الانهيم لا يعدو أن مولام الكار التكة الملعوتين 
بإمكانهم أن يمتلكوا أشياء شرعية » وكانوا يعتقدون ‏ أيضاً ‏ أنّهم لا يُمكنهم أن يكسبوا شيئاً 
ومن غير سرقة أموال أبناء الأرض» وكُل مُستلم (مالك) لأرض يُعتبر ابنهاء وإذا تُظر 
للأسامية الاقتصادية على أَنّها هي التعبير عن صراعات داخلية معنويّة لرأس المال» فيجب أن 
لاحي عر اننا ايسا انها مظهر لتعارض رأس امال القومي ورأس الال الأجنبي. 


(339) مومسن تاريخ رُوماني» باريس 1889. 
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الفصل الخامس عشر: 
مصير اللاسامية أو (مناهضة السامية) 


كما فرغنا من دراستهاء فأسباب مناهضة الساميّة الحديثة هي أسباب قوميّة» ودينيّة: 
وسياسيّة » واقتصادية » إنَّها أسباب عميقة لا تتعلّق باليهود فقط» ولا بالمحيطين بهم» وإنَّما 
- أيضاً - وخصوصاً بالوضع الاجتماعي. 

فالذين يلون ويتشرون متاهضة الساية يجتولوق : إجتالاًالأسياب اة 
لشاعرهم » فيشرحون حالتهم الذهنية بمطاعن لا تتوافق مع الأسباب التي وجدناها: هذه 
الماع الات والمطاعن الديرة والمطاعن السا والطاعن الافتمنادة؛ كل هذه الر ارف 
أناهضة السّاميّة ليس لها أساس» فبعضها مثل المطاعن الإثنية متأنّية من مفهوم خاطئ 


للأعراق» وبعضها الآخر مثل المطاعن الدينية والمطاعن السياسية نشؤوا من فكرة منقوصة 
وضيقة عن التطور التّاريخيً» والأخيرة مثل المطاعن الاقتصاديّة كانت نتيجة الحاجة لسَثْر 
فلا هذه ولا تلك بالإمكان تبريرها. فليس دقيقا أن يكون اليهودي ساميا صافياً: 


o“ 2 0 2 2‏ 5 #7 
ولا الشعوب الأوروبية هي آرية صافية . حتى إن فكرة السامي والآري لا يُمكن شرعتتها. 


وقد رأينا أله في المعنى الذي ننسبه إلى هذه الكلمة لا يوجد أي جنس ولا مجموعة 
بشريّة هي سليلة جديّن أوَليّنْ» وتكاثروا دُون الافتراض بتدخل عرق أجنبي فيهم . إن فكرة 
نقاء الم كأساس لوحدة في التّجمّع» وإ كان لها أسبابها في الوجود عندما كانت البشريّة 
مؤلقة نون لقنا a‏ متجافننة أن الآن قلا مك لا وعبواء تتا مانا 


م 


تأهلك تلك الا کل مدا کی ار تة وأصبعت وهما اتنا . 
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جمّلتها لذن القديمة بالأساطير بِسَرّدها حياة أبطالها الموسّسين» وهذا الوم تحول 
عندما تحالفت المدّن» وشكّلت الأممء لكنّه استمرّمع ذلك» وأذض لد نو كذ قلف ا 
اوه وس سي سي ا 
ال CES a‏ 
وكأنهم يعملون عمل محبي السامية . 

جعل اليهود مركز العالم» ٠‏ خميرة الشعوب» مُحركي الأمم » هذا أمر غير معقول: إلا 


أن أصدقاء وأعداء اليهود يعملون بهذه الطريقة . فهم ينسبون لهم أهميّة قُصوىء قبلها 
اليهودي بحب التَّاخُر الغريزي والعُرور الوحشيّ الذي يُميِّه» وذلك سواء كان السب 
بوسويه Bossuet‏ أو Drumont‏ . نمآ يجب في ذلك إعادة التطر. فإذا انتهارت الممالك› 
وإذا رأت الكنيسة القوية القنادرة أن سلطتها تناقضث» وأن جهود الور جوازية المنهارة 
جميعها لا يمكن لها أن يحيوهاء وإذا ازداد عدم الاكتراث الديني تزامناًمع مم ةالو 
فالخطأ لا يقع على أبناء يعوب 

فاليهود لم يخلقوا لأتفسهم - فقط - الوضع الحالي» إِنَّما تكيّقوا بشكل أفضل» بفضل 


3 


اميزات الورائيّة والعريقة التي يتمتعو تعون بها دوماً ‏ عن غيرهم» فهم لم يؤسّسوا هذا الّجتمع 
الرس مالي ولا المالي". لقد ساهمت أسباب عديدة في إنشائه . 


لكنّهم على ا للك - قد استفادوا من ذلك أكثر من الجميع . لقد كسبوا فوائد 
هائلة ثمينة جداً» وعديدة جداً» وذلك ليس لأنَّهم استخدموا وسائل غشّاشة وغير شريفة 
كما يتهمهم منافسوهم» إنّما لان القرون والقوانين الْميّدة والمُروض الدينيّة والطّرُوف 
السياسية والاجتماعيّة التي عاشوا فيها هيّاتهم ‏ بشكل أفضل ‏ للوسط ا معاصر» وسلّحتهم 
للكفاح اليومي بأسلحة أفضل . مع ذلك ؛ لو أن اليهود ليسوا جنساً» فلقد كانوا حتّى يومنا 
هذا أَمّة. لقد استمروا بخصائصهم الذأتيّة» وغطهم المذهبي» ونظامهم اللأهوتي» والذي 
كان في الوقت تَفْسه ‏ نظامهم الاجتماعي» فهم» وإِن لم يُحطّموا المسيحيّة» ولم يُحيكوا 
مؤامرات دنيكة ضد يسُوعء إِنّما أعطوا الأسلحة للّذِين حاربوهم» وفي الهجمات ضا 
الكنيسة كانوا ‏ دوماً ‏ في الصف الأول. فهم إن لم يقوضوا العروش اكلكيّة ‏ كونهم مُوْلّمِين 
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من مجتمع واسع سري» تابع مُخطّطاته عبر القشرون» فهم / أمنوا مساعدة هائلة للّورة. 
وكانوا فى هذا القرن بين أنشط الداعمين للأحزاب الليبراليّة والتورية والاشتراكيّة , وقدّموالهم 
رجالاً مشل لاسكر k۲یھ.1»‏ وديسرايلى 1ا8[15186» ومثل كرعيو 076201615 ؛ وماركس» 


۶ 


اال دون أن تعدد القطيع الغامض لروجي الدعاية » فسندوهم برؤوس أموالهم . 
وأخيراً؛ كما فلنا آنفاًء هم» وإن لم يقيموا لهم عرش البورجوازية الرأسمالية التصرة 
فقط » وذلك على أنقاض التظام القديم» إنّما ساعدوا في إقامته . 
إو و ا ەو ا 
فهم في قطي المجتمعات المفاصرة ل بشكل حيوي - في 
ا القصوى لرؤوس الأموال > التي ب - تُسهل اشتراكيتهم » ومن جهة 
ائ اهم اشد منافشين راس المال. 


ففي وجه اليهودي صراف الذَّمَبء وناج التي والتلموديّة والتشريعات 
والاضطهادات» يقف اليهودي التّوري ابن التراث التوراتي والنّبوي» هذا التراث الذي حرّك 
مجددي العماد (مذهب يقول بإعادة التعميد) الفوضويَيّن الألمان في القرن السّادس عشرء 
کک SS‏ 
yT‏ 

في الماضي -أيضاً وفي إسبانيا عندما كانوا يحاربون الموريسكء والماران» 
«Morisques, Marranes‏ كانوا اون تقليص العناصر الغريبة عن الأمة الإسبانية E‏ 
الاضي اعتبر اليهود وكأنّهم قبيلة أجبية ؛ عشيرة قعل الالهغ يريدون تبشيرهم ونفخ روحهم 
أل السك وبالإضافة لذلك ؛ محاولين احتكار هذا الذَهَّب الذي بدأت أهميّته تظهر 
e AE‏ 

إن التظاهرات في مناهضة السامية الحالية هي الآن ا اة 00 


تظاهرات الماضى › قد الین أي عبّروا عنها بشكل آخر» فدعموها بنظريّات 


(340) لا يُمكن مناقشة القيمة الشّخصيّة لجميع هؤلاء الاس المختلفين» إِنّما نذگر بأعمالهم فقط . 
(341) في أُورُوبا ارقي وإيران ومراكش عندنا قائمة تقربية للاسامية في الفرون الومنطى . أحكام مسبقّة» 
تشريعات مانعة» إذلالات» تحقيرات› تل » شَعَب» طرد» لا شيء ينقص . أعتقد أني شرحته في رومانيا وروسيا 
فى الفصل الثّامن من هذا الكتاب . 
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علمية وأنتروبولوجية وإثنية؛ لكن الأسباب لم تتغير بشكل محسوس » ومناهضو السامية 
ال نهم أكثر وعياًء وأكثر عَمَكنَة» 

قفن قاعدة لاساسة أيامنا هله مقلا فى فاعدة متاهضية البهودبّة في القترن الثالك 
عشرء يوجد فظاعة وبغض الأجنبي. هنا يكمن السب الأساسي لكل مناهضة ساميّة» هنا 
س 2 4 3 7 و 0 و 01 
الدافع الستمر والدائم الذي نجده في الإسكندرية في عهد بطليموس» وفي روما في عهد 
شيشرون» وفي ادن اليُونانيّة في أيونياء وفي أنطاكية» وفي البلقان» وفي أورويا 
الإقطاعية» وقى الدول المعاضرة التى يحركها مبدأ القوميات: 

والآن؛ لنترك جانباً مناهضة اليهوديّة القديمة» ولنهتم ‏ فقط ‏ بمناهضة السّاميّة الحديشة . 
وهذا تناج الخُصوصيّة القوميّة» ونتاج ارتكاس الذّهن المحافظ ضد الْيُول التاجمة عن 
القّورة» وكل الأسباب التى أدّت إليهاء أو حافظت عليهاء يمكن أن نردها لسبب واحد: 

اليهود لم ينصهروا بعد يعني ذلك أنّهم مازالوا يعتقدون بقوميتهم . فهم مستمرون 
بالاختلاف والّميز عن الذين يُحيطون بهم» وذلك بالختان» والقواعد الصحيّة الخاصّة» 
والتّواهي الخذائيّة, فهم استمروا بصفتهم يهوداًء وليس نهم ناقصو وطنيّة» فاليهود في 
بعض البلدان ‏ مثل ألمانيا مثلاً ‏ ساهموا أكثر من أى أحدآخر فى تحقيق الوحلة القومية» 

3 قل ا وى 42 59 98 عه رقو و مو مم وه 

اثنتين » فان هم كانوا فرنسيين » وإن هم كانوا ألمان”” » هم أيضاً ‏ يهود» وإِنْ رضوا بهم 
تواضعاً أن يكونوا ألماناً أو فرنسيين» فيلومونهم ‏ بشدة ‏ كونهم يهوداً» فيعتبرونهم في جميع 
الدول كما يعتبر الأمريكان الصينييّن » وكقبيلة أجانب اكتسبت الامتيازات نَفْسها التى 
للسكان الأضلبين» ورفضت أن تختفي وتزول» فيشعرونهم بأنهم مُختلفين» وكُلّما 
تجانست الأمم » ظهرت الاختلافات أكثرء وفي هذه الحركة الكبيرة التي أدت كل شعب إلى 
تناعُم العناصر المكونة له بقي اليهود عصاة كالحصاة» بقوا ‏ دوماً ‏ الأمة التصلّبة التي يقذفها 
المشرّع بلعناته وتحريماته . 


(342) اللاساميون الألمان يأخذون على اليهود أنّهِم يدون مشاعر العداء لألمانياء ويُّقوون المصالح الفرنسيةء 
لكن اللأساميين الفرنسبين يلومون ‏ بدورهم - اليهود أن لهم تعاطا مع لمانياء إن هذا يُثبت أن اليهود أجانب» أو 
غير منصهرین . 
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وه 0 
. 86 


فهم يتعلّقون بأشكال اجتماعية بائدة ؛ حيك خريت ذاتبتها ميل زمن العيدة ونستطيع أن 
نقول إِنَّهم أَمّهَ عاشت بعد أن مانت قوميتهاء ومنذ فرون ثقاوم الموت . 


ماذا؟ لان كَل شيء ساهم في حفظ خصائصهم كشعب» لأنّهم امتلكوا ديانة قوميّة 
كان لها هدف من وجودها عندما كانوا يُشَككّلون شعباً» وتوقّفت عن فعْلها في أن تكون كافية 
بعد الشَّّات» لكنّها عَرَكَنْهُم جانباًء ولاهم امسوافي كل وروا ميته ملاع جو على 
امتيازاتها مرتبطة بعاداتها وطمُوسها وتقاليدها؛ ولأنّهم عاشوا سنوات طوال تحت سيطرة 
نظام لاهوتي جمّدهم ؛ ولان قوانين البلاد المختلفة والُتعددة التي نصبوا فيها خيامهم مع 
الأحكام السلفية والاضطهادات منعتهم من الاختلاط » ولأنّه منذ الموج النَّاني ؛ أي ملل 
رحيلهم عن الأرض الفلسطينيّة رفعواء وغيرهم رفع لهم من حولهم» حواجز قاسية 
ومنيعة» وكوتوا أنفسهم ببُطء» وقد خلقوا لأنفسهم كما خلقوا لهم كائنهم الفكري 
والأخلاقي: وجهدوا لَعْلهم مختلفين, وهم أيضاً ‏ ثابروا لزيادة هذا الوضعء لقد خافوا 
واد كما أن غيرهم خاف أن يتدنّس منهم » رفض أحبارهم أن يتركوهم ليتّحدوا مع 
الذي ناوا رعو اميسو رفوا وخر كل وكدةامع بره راجا 
الذهَب» فمنعوهم من ممارسة أية مهنة أخرى : ابتعدوا عن العالم» فأجبروهم على البقاء 
داخل المحاجر 611605 . 


30 3 م e‏ 3 2 اه اف . 2 3 ٠.‏ 
لقد كانوا مختلفين عن الذين يعيشون في وسطهم» ولكن؛ قبل تحررهم كانوا يهربون 
من الأنظار» فكانوا يعيشون وحدهم» لا أحد كان يتصل بهمء خَطّوالهم عالمهم» 
خضو وأقروا لهم نصيبهم› فكانوا يعيشون غلى امش المجتمعات دون أن عقوا أو 
يزعجوا في شيء المسيرة العامة ؛ لأنّهم لم يكونوا يشكلون جُزءاً من الكيان الاجتماعى: 
ون 5-5 ا وو 5 . 2و : 
وعندما حرروا انتشروا في كل مکان› وظهروا بشكلهم كما صنعتهم الدهور› فشعروا 
تجاههم وكأنهم قد يتأثرون لو رأوا فجأة عَجَّرَ العالم» انضموا إلى الحضارة» وطالبوا 
بمكانهم ؛ إد إنه قد تغيرت الظروف التي كان يعيش فيها اليهود منذ زمن طويل . 
ًَ عه وه 92 7 5و 5 : 5 :6 س 
لكنهم لم يغيروهم هم › ولا عدلوا فيها أي شيء» وكان يلزم لمثل هذا الفعل شيء آخر 
غير قران التي ال اة فاليهود كونهم نتاج ديانة وشَّرّع » لم يُمكنهم أن يتحووا إلا إذا 
تحولت هذه الديانة وهذا الشرع . 
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هنا نجد أنفسنا تجاه رفض رئيسي» فمّاهضو السّاميّة لا يكتفون بالقول إن اليهودي 
ينتمي إلى عرق مُختلفء وإنّهِ أجنبي» لكنّهم يُؤَكّدون أنه عنص غير قابل للانصهارء 
مقر سيط وإذا افترض أحدهم أن اليهودي بإمكانه أن يدخل في تكوين الشعوب» 
فيزعمون عندها أنه يدخل في أذيّة وإضرار هذه الشعوب» وأن السامي يقتل ويُضْدّل الآري: 
وهذا أمر متناقض مع التَظريّة ا مناهضة للسامية التي بحسبها كل عرق منفوق يجب أن بخضع 
العرق الط دون أن تادى مع 

هل فعلاً اليهود غير قادرين على الانصهار؟ أبداً؛ فكل تاريخهم يبت العكس» لقد 
برهن "لن التاريخ كم من يود دخلوا في الأمم بواسطة المحموديّة ؛ وكم كانت الهدايات 
عديدة ذ في القرون الوسطى . 

وأخيراً؛ كم من اليهود اختفوا وامتصوا من المحيطين بهم » فأتوا بإرادتهم إلى المسيح» أو 
قُبلوا بالقوة ‏ بواسطة الشسّاك» أو الوك المنعصّبين» بهود لا يُمكننا ‏ اليوم أن نقتفي أثر 
الغُوتييّن والأليمان والسّويف الذين امتزجوا واتحدوا بشعوب أخرى أيضاًء وساهموافي 
تشكيل الشخصية الفرنسية في كل زمن ومثل كل السامييّن» اتحد اليهودي بالآري» وفي كَل 
زمن حصل تداخل متبادل في هين الجنسيّن » وإثبات هذا الانصهار هو من أسهل الأشياء . 

على أي حال؛ لكي تُبرهن أن اليهود غير قابلين للانصهار» يجب أن تُبرهن أنّهُم غير 
قابلين للتعديل» وگل كائن غير قابلللتّحديل والنِّييرلايُمكن له أذ ينصهر في تجمّع 
إنساني» مثله مثل أي غذاء مقاوم كتيم لا يُمكن أنْ يدخل في حساب الجسد: > لكنّهم تحولوا 
- باستمرار ‏ بفضل الأوساط التي عاشوا فيهاء فإذا وجدنا بين يهودي إسباني ويهودي 
روسي ‏ تشابهاء فاا نجد ‏ أيضا اختلافات وفروقات؛ وهذه الفروقات لم تكن فقط ‏ 
ثمرة انضمام شعوب أجنبيّة انمجذبت واهتدت من قبل اليهود» إلّما كانوا تناج الوس ط 
الطبيعي» والوسط الاجتماعي» والوسط الأخلاقي والفكريٴ الذي يعيشون فيه. 


(343) فصل ×۔ 
(344) أتحدث عن اليهود الممارسين طبعاً. 
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الط ايودي أو النّموذج اليهودي لم يتغير - فقط ‏ في المكان» إنَّما ‏ أيضاً ‏ تغير في 
الرّمان› نه بديهى القول كن يهودي المحاجر (6161605) فى روما ليس هو نَفْسه يهودي 
جماعات بارقوكيبا . 


التاق فنا ری کرات ار ایو شو تی ان ری تور 
الوسطى . 

وإن هذه الُرُوقات والتمايزات المي أشير إليها بين يهود مُختلف البلدان كلك 
العصور هي أقل بروزا وحدودية من التشابهات» وهذا ب يقبت أن الوسط الاصطناعي الذي 
جعلوا اليهودي يعيش فيه كان أقوى من الوسط الطّبيعي: هذا ما يحصل - دوماً للإنسان» 
فهو أقل حساسيّة للأوساط الناخيّة التي يرتكس تجاهها باستمرار أكثر من الأوساط 
الاجتماعيّة, فاليهودي لم يستطع أن ينجو من هذه القاعدة الإنسائةء فلم تكن تُلُوج 
وا شموس إسيانيا المحرقة؛ هي التي كانت قولباته الأساسيةء لقد تحجر من 
القوانين السياسة للأمم» ومن الديانة القوية والرهيبة مثلها مثل كل الديانات الطّمْسيّة التي 
تضع جملة شرائع بدلا (الميتافيزيقيا) الماوراء» هذه القوانين وهذه الدّيانة كانت دوماً هي 
َفْسها بالنّسبة لليهودي؛ في كَل الأمكنة» وفي كل الأزمنة» كانت بالنُسبة له ثوابت خارجيّة 
ورات ذاجلة: 


إلا أنه من مائة عام تفر هذه اين 


وزالت القوانين الخارجيّة التي كانت تحكم 
اليهودء فألغي التشريع الخاص والوحد الذي كان يخضع له وأصبحوا الآنخاضعين 
لقوانين البلاد التي هم فيها مواطنون» وكون هذه القوانين مختلفة حسب المناطق » »> فأصبحت 
عوامل للاختلاف والتّميز» فمع القوانين زالت العادات ؛ فلم يعد اليهود يعيشون منعزلين 
على حدة» فهم يشاركون في الحياة العامة» فهم لم يعودوا أجانب وغرباء عن الحضارات 
التي استقبلتهم » ولم يَعُدْ لهم أدبهم الخاص» ولا تقاليدهم الخاصة الفريدة والمُميّزة» فقبلوا 
هم أساليب حياة الأمم المختلفة التي يعيشون في وسطهاء وموزّعين فيما بينهاء وبا أن هذه 
الأساليب مختلفة» فاختلف معها اليهود» ونشأت أكثر فأكثر قُرُوقات فيما بينهم» فهم 
(345) أذكر أي لم أرَإِلاًاليهود في أورويا الغربيّة الذين حصلوا على حُنُوق المواطنيّة في البلاد التي يسكنونها: وليس 
اليهود الشرقبيّن الذين مايزالون يعيشون في ظل قوانين الاستثناءات في رومانياء وروسياء ومراكشء وإيران. 
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ر ص 


يبتعدون كل يوم عن هذا التموذج المهني وا مذهبي الذي مايزال موجوداً» لكنّه ‏ قَدَريّاً وحتميًاً ‏ 
آيل إلى الروال :وهو له سعم إلا بالتوايينة التاخلكة؟: أ بالديانة والطكوس والاذات 
المتعلّقة بهم . 

إلاً أله . اليوم ‏ اختلفت هذه الممارسات الدينية لليهود من بلد إلى آخر» فبينما تجد في 
غاليسيا مثلا أنه لا تزال أدق مُمارسات العبادة ماتزال مُمارّسة؛ بينما في فرنسا وإنكلترا 
وألمانيا؛ تراجعت إلى الحَدٌ الأدنى » وإذا كانت دراسة التَلمُود هي لا تزال مشرفة في بُولُونيا 
وروسيا وبعض أجزاء ألمانيا والنّمسا وهنغارياء لكنّها بَطْلَتَْ بفعل التقادم في البلدان الأخرى 
جميعهاء فبين اليهودي الفرنسي المتحرر واليهودي الغاليسي التلمودي تُحفر الهوة كُلَ يوم 
أعمق: وبهذه الطر هة ةا ا لفات بين البهود» اقات دهان أيضيا بن نهود 
الكنّس الإصلاحيّة وبين يهود الكنس الأرتُودُوكسيّة» لكن؛ ما مومهم مُو أن الذّهيّة 
التلمودية تزول ببطء» فالمدارس التَلمُودِيّة الباقية تُغلق کل يوم في أورويا ري فاليهودي 
المعاص ريج اد لاا الع 

وكون الكنيس قد تخلّص من الروابط الحاخاميّة» فهو لا يُعَلّم إلا شكلاً من الوحدانيّة 
الاحتفاليّة » وهذا الإيمان بالإله الواحد يخبت أكثر فأكثر عند اليهودي الحديث» كل يهودي 
متحرر هو جاهز للعقلانية » كما أنه ليس فقط ‏ التَلمُود هو الذي يموت» إِنّها الديانة اليهودية 
الموجودة» ويبدو أنّها يجب أن تكون أول مَنْ يزول» فهي ‏ بالتّماس المباشر مع المجتمع 
المسيحي ‏ تحلّلت» واختفت» وقد بقيت لفترة طويلة مثلما تبقى الأجسام التي يبعدونها عن 
الور والهؤاك. 

لقد فتحوا نوافذ سرداب الدفن الذي كانوا ينامون فيه» ودخلت الشّمس؛ ودخل 
الهواء» فذابت وانحلّت (الديانة)» مع الديانة اليهودية يصاب الذهن اليهودي بالإغماءء هذا 
اللو جرك اا هانب وبوزنه» ومارکس» ولاسال» لكنّهم أنشئوا على الطريقة 
اليهودية » لقد تَهَدْمَدُوا بالتفاليد التي يجهلها اليوم الشّباب» ويحتقرونهاء والآن لم يعد 
يوجد أو يُحاول ألا يوجد الشخصية اليهودية . 

وهكذا؛ فإن اليهود المي من عدّة طبقات مُختلفة والتي وحدتهم ظُرُوف الحياة 
الخارجيّة المماثئلة والاهتمامات الفكريّة التشابهة والأشكال الديئيّة والأخلاقيّة والاجتماعيّة 
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المتمائلة » عادو الآن- إلى التنوع وعدم التّجانُس» فالتّوابت التي كوتتهم أصبحت متغيّرات» 
والشّكل الوحداني الاصطناعي زال؛ لأ الإيمان اليهودي قد زال؛ والُمارسات اليهوديّة 
- أيضاً ‏ قد زالت» وزال معها الفكر اليهودي» ومع زوال هذا الفر وتلك الْممارسات» وهذا 
الإيمانء اضمحل الإسرائيليون أنفسهم » وتلاشواء الذي لم تستطع الاضطهادات أن تفعله 
ضعف العتقدات الدينيّة» اعتباراً من المعتقدات القومية » أتم ذلك وفَعَلَه . 

فاليهودي المنحرر والخارج من النْظُم الخاصّة الاستثنائيّة ومن التلموديّة المتحجّرة هو 
عنصر متقمّص» ولكنّه بعيد عن أن يمت ص هو أحداً؛ في بعض البلدان مغل الولايات 
ا ا Ss‏ 
يوم إلى يوم؛ لان اليهود يتركون أفكارهم السَّكفيّة القدهة» وطموسهم الانفصاليّة» 
ونواهيهم الصّحيّة والغذائيّة, وهم لا يعتقدون أَنّهم مُؤْهَّلون للاستمرار كشعب» فهم 
لا يتصورون بعد الآن (وهذا د مۇر ربّما) لكنّه غير معقول» أنّلهم دوراً أزليّاً يقومون 
به» وسوف يأتي زمن ؛ حيث يكونون فيه قد زالوا نهائياًء وبشكل كامل؛ ؛ حيث سيذوبون 
في قلب الشعوب مثل الفينيقيين الذين بعد أن بذروا بسلعهم ومتاجرهم في کل أوروياء 
اختفواء ولم يتركوا أي أثر» وفي هذا الوقت تكون مناهضة السّاميّة قد انتهت» لكنّ الوقت 
ليس بقريب» إذ إن عدد اليهود المسّهودين هو عدد كبيرء طالما استمروا يبدو أن متاهفضة 
السّاميّة سوف تستمر» إلا أن مناهضة السامية لا ُثيرها ‏ فقط إسرائيل» فهي نتاج أسباب 
دينية وقوميّة واقتصاديّة » أسباب مُستقلّة عن اليهود» هذه الأسباب هي أيضاً ‏ قابلة للتغيير 
والتعديل وحبَّى إلى الزّوال» نستطيع ‏ اليوم ‏ أن تُشاهد ضعفها وتراجعها. 

فإذا كانت اليهودية تضعف» فلا الكاثوليكيّة ولا البروتستانتية تقوى» ويمكننا أن تقول 
إن أي شكل إيجابي للديانة يفقد فدرته» ويعتقدون أنّهم بإمكانهم إثبات العكس بالنسبة 
للديانة المسيحية » لكنّهم ضحيّة وهم أولا» ثم يساقون بالمصالح الخاصّة؛ وكما قال غُويُو 
Guyau‏ ”* ; لوخد مدافئن اران يدعمونه تارة باسم الشغر كال الفني 


ع د 06 
(347) غوريوء لا ديانة فى المستقبل» باريس 11893×. 
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للأساطير» وتارة أخرى باسم حصيلة هذه الحاجة إلى الشّعر وإلى الجمال الب الذي يعتقد 
ق 

أما بالسبة للفائدة العملية للدين ؛ نراها مدعومة من قبل البورجوازية الرأسمالية التي 
الإيان لنجدتها وتقوية سلطتهاء والدّفاع عن امتيازاتهاء لك ذلك ليس إلا تظاهرات 
اطا احور الد الإيجاني والمحداد والقر ر تن برا مره ر 
بانّجاه نوع من لا ديني مادي ضيّق الأفق وغبي» ومن جهة أخرى ؛ نصل إلى لا دينيّة 
فلسفية وأخلاقيّة سوف تُصبح (درجة عالية من الدّين والحضارة نَفْسها) ”7 ففي الوقت التي 
تبت فيه هذه التّوجيهات » تسير فيه الأحكام السَّلفيّة الدينيّة نحو الاندثار» والحكّم السلفي 
ضد اليهودي الذي هو مُستمرمثل الَكْم السّلفِي للكاتُوليكي ضد البرُوتستانتي» وَحُكْمٌْ 
اليهودي د الي لا يمك لة أن ينيعد وتحده: فهو تتاف بالا رما يدون آذ 
شك سوف لن يستوقفوا يهودياً لسؤوليته عن آلام يسوع على ال جَلْجلّة» ومع الانخماد 
التدريجي للأحكام الدينيّة يزول سبب من أسباب مناهضة السّاميّة التي بذلك ‏ تفقد عنقهاء 
لكا كت وتم فلا امرك الات افر والاسيات ا ب 


لكن ا لخصوصية والأنانيّة القوميّة مهما كانت قويّة قادرة فهى تُحَدُ علامات ودلائل 
قارو 

لقد ولدت أفكار جديدة تكتسب يوماً بعد يوم فُوة أكثر» فهي تهر العمّول» وتنطبع في 
الأذهان» وتُولّد مفاهيم جديدة وأشكالاً لأفكار جديدة» وإذا كان مايزال مبدأ القوميّات 
ميدأ قائن ومر جه للسياسة) لكن ؛ لم يعد هناك من بغض ضْدّ الأجنبي كعقيدة رعناء وغير 
عاقلة )349( 

لقد نشأت ثقافة مشتركة للشعوب النمدنة؛ ثقافة إنسانيّة هى فوق الثّقافة الفرنسية 
وفوق التّقافة الألمانيّة والتّقافة الإنكليزية » وأصبحت العلوم والآداب والمُنُون عايّة » لكنّها 


(348) غويو »10,€٣17‏ ص ۷× 15. 
(349) عدا القوميين المتحمسين الذين عندهم وهم الإنكليز» وهم الجرمانيّة أكثر من العقلانيّة . 
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لم تفقد خصائصها وميزاتها التي هي جمالها وقيمتهاء ولم تهدف إلى شكل موحد مُعيب» 
إِنّما أصبح يحركها الذهن نَمْسه» والروحيّة تفسهاء فأخوة الشعُوب التي كانت فيما مضى 
وَهماً وخرافة ‏ لا يمكن تحقيقهاء لكنْ؛ الآن الحلم بها بدون جئون. 

وي شعور التّضامُن الإنساني» وازداد عدد المُمَكّرين والكْنَّاب الذين يعملون على 
تقويته کل يوم » واقتربت الأمم من بعضها البعض» فيمكنها ‏ الآن - أن تعرف بعضها البعض 
بشكل أفضلء وأن تحب بعضها البعض» وتحترم بعضها البعض بشكل أقوى» كما أن 
ر الاتمالات اقات تعطق ور المواطرة اا در اة العامة توف 
توحد ۔ ذات يوم الأعراق المختلفة» وتسمح لها بالانّحاد والتحالف بوحدات سلميّة » فيحل 


2 
o 


كان الأنانة الوطية (القيرية العا : 


وفي تناقض هذه العنصرية القوميّة سوف يستنفذ اليهود أيضاًء بقدر ما يترافق معهم 
ضعف طبائعهم التَّميزيّة » وتطورات وارتقاء العالمية سوف يُؤدون إلى انهيار اللأسامية . 

وفي الوقت تَفْسه الذي يشاهد فيه اليهود تناف ص القوانين القوميّة» سوف يشاهدون 
تناقص قُوَة الأسباب الاقتصادية لناهضة السامية » إِنّهم يحاربون اليهود ؛ لأنَّهم يمثّلون رأس 
لمال يقولون عنه إِنَّهِ أجنبي » فيمكننا ‏ إذاً ‏ أن نفترض أنه في اليوم الذي يزول فيه العداء ضا 
الأجنبي لن يكون بعد الآن الرأسمال اليهودي عرضة للمهاجمات من قبل الرسمال المسيحي. 

رغم ذلك ؛ لو قرول النافية يهان : فالنيوة الننون اسا وعم راة عليهم أن 
يعانوا من مشاعر عدائيّة تُحركها المنافسة ضدهم . 


و 


لگ ناك لخدانا ار :ومو لات أخرى تمك ليا ان ودی آل روان دالا ساف 
الاقتصادية . ففي الصراع اللتزم بين البروليتاريّة والمجتمع الصناعي والمالي ربّما سوف نشهد 
الرأسماليين اليهود والمسيحيين ينسون تباغضهم» وينّحدون ضد الأجنبي المشترّك » أما إذا 
اتد ت ا رف اا الال لو كون ها او عدن لكين “من البرك اخارية 
الآن» لا يبدو أن رأس المال سوف يخرج منها مُنتصراً. فالجتمم الحالي مُحَد للرّوال 
والاندثار كونه مبنياً على الكذب والمصلحة والأنانيّة والظّلم والغش. 
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فمهما ظهر هذا المجتمع براقا ومُضيئاً ومصقولاً فاخراً ورائعاً» إِنّه مضروب حى الموت ؛ 
لاله مدان أخلاقيا . فالبورجوازية التي تمتلك القوة السّياسيّة ؛ لأنّها تمتلك القّوَة الاقتصاديّة 
سوف تستغل صلاحيّاتها سدی» وسدى سوف تستدعي كُل الجيوش للدفاع اول 
الحاكم لتحرسهاء وكُل الأنظمة والمعايير لحمايتهاء فهي لن تستطيع أن تقاوم القوانين التَّابَة 
الصلبة التي تسعى من يوم ليوم إلى استبدال الملكية الرسمالية بالملكيّة العامة المشتركة . 

الكل ينابق للحن غل اة والطّبقة المالكة سوف تتمَرَّق بأيديها هي 
تَفسها. وإذا أرادت فئة من الملأكين أن تُدافع عن تَفْسها وأنانهاء فهي تُحارب -بشكل 
لاواع ‏ ضِدنَفْسها ولقضية أعدائها . 


كل صراع داخليلمالكي رأس الال لا يُمكن إلا أن يكون مُميدا للنّورة . فبوشايتهم عن 
ال راان اوه وي انار ابص رق هن او اهو في قد ن 
هذا الكيان» الذين هم أنشط المدافعين عنه . سخرية الأشياء والقَدر أن ماهضة السّاميّة التي 
کان نهاك و ا ا وينتقدونهم» لأنّهم ساعدوا 
ا لجاكوبان" عام 89 والأحرار "ليبيرو"» والتوأر في هذا القرن» فأصبحت مناهضة السّامية 
حليفة هؤلاء الثوار أنفسهم . 

فالسيد "درومون” في فرنساء وباتاي في هنغارياء و'ستوكر" و'بوكل” في ألمانياء 
يعملون لهؤلاء الدماعوجيين وهؤلاء التُوَآر الذين يزعمون نهم يُحاربونهم . هذه الحركة 
الرجعية فى أساسها توت لصالح القورة#افمتاهضة السام تُحرض الطّفة ار 
والبرجوازي الصّغيرء والفلآح ‏ أحياناً ضد الرأسمالي اليهودي» لكنّها ‏ بذلك ‏ تُوصلهم 
بلطف إلى الاشتراكية » ونيهم للفوضى» وتأخذهم لبغض كل الرأسماليين» وخصوصا 
رأس المال . 


te‏ $ ف 


هذه هى المضائر المسثملة لناهضة السام المعاضرة: لقند حاولت أن أظهر كيف آنا 
كانت عتعلقة عتاعضة اليهودية القدعة» وكيت شمر ت بعد تحر الور وک كرت 
وما هي أعراضها وتظاهراتها. 

وخاؤلف اة أحدد الا سات ا أن وا وروت انا ار و 
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في الأحوال جميعها ؛ يبدو لي أن مصيرها الرّوال» وسوف تزول من أجل الأسباب 
جميعها التى أشرت إليها؛ اروف الدينيّة الا والاجتماعية والاقتصادية تتغيرء لكنّها 
سوف تزول + خصوصا لأنّها مظهر من المظاهر الأسخيرة والباقة من العقلية (الذهية) القدعة» 


عقلية ردود الفغل» والمحافظة الضيّقة التي تُحاول ‏ سدى أن توقف التطور التوري. 
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من منشورات 
الأوائل 
للتشر والتوزيع والخدمات الطباعيّة 


2004 : اليهودية والغيرية غير اليهود 2 منظار اليهودية ء ألبيرتو دانزول » تر : د. ماري شهرستان‎ )١ 
ألبيرتو دانزول كاتب فرنسي ذو خلفية ثقافيّة علمانيّة » وهو في هذه الدّراسة  يرمي إلى إلقاء الضّوء على هيكليّة‎ 
خفايا التفاسير اليهوديّة والتَلسُودء وبري دور القلمُود الآثم في بناء شخصية البهودي > حتّى غدا اليهودي أشد‎ 
ضح البنى الهنيّة للأحبار والحاخامات ودأبهم المستمر لتكريس انعزال‎ SG المخلوقات عداوة لبني البشرء‎ 
وانغلاق اليهودي و بره وتغطرسه» ما دى إلى عدم تفاعله مع المجتمعات الإنسائية قاطبة ؛ فالذي اعتمده اليهودي‎ 
هو الكنيس والتوراة المنحولة والتلمُود» وهم وطن اليهودي وقضاء يَهوَه وأوامره على الأرض من شل وإبادة‎ 
جماعية . هناك بشر غير قادرين على مقاربة الله : : نهم نوع البشر الذين ليس لديهم أي مُعتقد ديني ولا علمي‎ 
ولا تقليدي مثل آخر الأتراك في أقصى الشمال» والرتُوج في أقصى الجدوب والذين يُشبهونهم في مناخاتها . هؤلاء‎ 
عدون مثل حيوانات غير عاقلة : فأنا لا أصتّفهم في مُستوى البشر؛ إذْإنَّهُم من بين الكائنات الحيّة صن ف أدنى من‎ 
البشر وأعلى من القرد . . بم أن لديهم وجه وملامح الإنسان وفطنة أعلى من القردء هذا ما قاله ابن ميمون» وهو عم‎ 
. من أعلام اليهودية الحاخاميّة . فلتُبحر معاً لاستكشاف ما خفي‎ 

2) مناهضة الساميّة تاريخها وأسبابها » برنار لازار» تر : د. ماري شهرستان ؛ 2004 

يشكل هذا الكتاب مُساهمة أساسيّة في سعة مراجعه ومنهجيّته . وان تغييب هذا النَصّ وعدم معرفته تُشكّل بح ذاتها 
لدي . قال اليهود عنه - وهو يهودي أيضاً إن لأزار ماه للام . لكنّه يتقول : اقرؤوا . وستجدو أنّي كتبت 
بتجرد ا - دراسة تاريخيّة اجتماعيّة . حك فيه الولف عن أسباب ساهضة السام الحقيقية س القديم حتّى 
العصر الحديث . فتكلّم عن الهكسوس والرواقيين وروما وأنطاكية واصطدام الديانة الرومانية باليهوديّة ؛ ومن كم 
بالمشحة: > نّم اصطدام الكنيسة في القرن القَامن باليهُوديّة » تم تحددث عن محاكم التفتيش» ٠‏ عن اليهود وتعذييهم 
وقتلهم رد على ما كانوا يفعلون من جرائم لعل أبسطها تسميم المياه كي يموت المسيحيُون في الغرب. .. نم فصّل في 
الأدب المناهض لليهودية؛ ثم تحدّث عن الثورة الغرنسية والقورة الروسيّة وأثر اليهود فيهما ... وفصل املف في حديشه 
عن العرق بودي وعن القومية وساهضة السام وعن الوح القوري في ايودي وعن البهود وتحولات المجتمع... 
وحَنم بالحديث عن مصير مناهضة الساميّة (إنه كاتب يهودي حيادي يفضح اليهوديّة) . 


3) خارقيّة الإنسان الباراسيكولوجي من المنظور العلمي › د. . صلاح الجابري › 2004 

من القرن السابع عشر وحتى بدايات القرن العشرين ققد العلم شفافيّه » وراح ينأى مبتعداً عن كل همسة رُوحيّة أولمسة 
شاعرية للكون» والتصق ‏ أكثر فأكثر بأقسى جوانب الطبيعة صلابة » وبأكثر قوى العقل البشري بُعْدَاً عن المواهب 
الحدسيّة الثّافذة إلى صميم الأشياء . كان لتلك الرؤية ننائج فلسفيّة وخيمة على الإنسانيّة ؛ لأنّها جمدت عواطف 
الإنضانء وأغلقت مناظ اهبر صلبة » فأفقدنة طابعه الإنساني الحقيقي» فكان لذلك انعكاسات ية 
سلوكيّة, غافي إطارها الدافع الُدواني المدفوع يول حب الذات الموبّهة باقتصاديّات الوق وخب التراء السريع على 
حساب القيم الروحية التي بدأت تتراجع مكانعها في تفُسبة الإنسانية» وحلّت محلّها قيّم الليرالية» ؛ التي تفش ر إلى أي 
أسلوب أو آليات لُعالجة الانحراف الإنساني وإيقاف قَتل الإنسان لأخيه . علم الساي من العلُوم الجديدة التي ظهرت 


حديثا على السّاحة العلميّة» والاسم الشتّائع لهذا الحقل هو الباراسكُوأُوجي ؛ ويُسميه بعضهم السَيكوترونيك» 
والقوة الأساسية التي يُفترض أنه تُسبّب ظواهره تُسمى وة ساي أ۴ . تظهر قُوَّة ساي بأشكال متعددة» ففي بعض 
الأحيان تتَّحذ شكل قُوَةَ إدراكيّة ‏ تخاطر» جلاء بصري (استشفاف)» تنبؤ بالمستقبل وأحياناً؛ تتّخذ شكل التأثير على 
الأشياء الماديّة َكل أشكالها . والقوَة الإدراكيّة د ساي هي نوع من الاتصال بين الأحياء على شكل تخاطرء » أو بين 
الأحياء والبيئة على شكل استشفاف (جلاء بصري)؛ وقد يأتي التخاطر والجلاء البصري على شكل تنبؤ بالأحداث 
قبل وقوعها . يهدف الكتاب إلى إيضاح طبيعة الدليل الذي يمه الباراسيكو لوجي لإنبات واقعيّة ظواهر ساي » 
وي كد علميا وفلسيا يا أن ليس كل انين موهوبين حقيقة» بل يدخل ضمنهم اله دون والد الوا 
علماً أن السَّحْر لا يدخل في إطار القوى أو الگات الباراسيكولُوجية» وان الباراسيكو لوجي كأي علم آخر - انتزع 
نفسه من ركام هائل من الظواهر اللخكاقة واعهال السك والكهانة شل الطريقة العام اى التجريبي» 
4) القَثْل من أسفار اليهود وبروتوكولات حكماء صهيون إلى فارس بلا جواد ؛ مازن التقيب ؛ 2004 
من تقطة التفريق بين أم يهُوديّة تحمل طفلاً يودي بريثاًء رفض حافظ (مُحمّد صبحي) في مُسلسل فارس بلا جواد أن 
مسا يا ع ره ل اا م لحرن الاي 
من التفصيل القتل > العنصرية» سلب حقوق وأرواح غير اليهود» من خلال الغوص ف التّوراة» والتلمودء 
له صهيون» فاليهود وحدهم ‏ بشر» والشّعُوب الأخرى حيوانات مُسخّرة لخدمتهم » ولا بترتب 
أي عقاب على يهودي يقتل غير يودي ء سم اليهودي لغير اليهودي غير ملزم» ألم يقل شارون يوماً: : أمنيتي 
احتلال القاهرة ودمشق» وأتئره ‏ عسكرياً في بنان» الفلسطينيون من السهل مُحاصرتهم وإبادتهم إتهم في فمناء ما 
الممتريوة والسور يون ازا خارج أيديناء ويجب أن يكونوا في أيدينا أولاً» تم في فمنا ثانياً» بعدها؛ يمكن أن نقول 
(إسرائيل) قد حقّقت أمنها؟ يقولون: إن الصهاينة لديهم 24 برُوتُوكُولاً» نمّذوا منها 19 برُوتُوكُولاً» انتهت بأحداث 
1 أيلول في الولايات المتّحدة» كما يتعرّض الكتاب إلى البرُوتُوكُولات ويشرحها ‏ بشيء من الاختصار ‏ ويُقارن بينها 
وبين مدى مطابقتها لما قد تمق منها خلال القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين . 
5) نهاية التاريخ 2 الفكر الإسلامي الحديث »› علي سكيف ؛ 2004 
هل وصل سكان الأرضن إلى حضارة تفوق جرت قا هل شهد كوكب الأرضن حصان اة أكثر من 
حضارتنا الحاليّة اندثرت نتيجة حرب كونيّة ؟. -هل ساك مخلوقات بشرية على كواكب أخرى؟ هل صحيح أن 
الكون يتمدد ويتوسع : : وما هي نهاية هذا التُوسّع؟!. .هل كان أصحاب الكهف في عصر الرومان؟ وهل كان الكهف 
على هنا لكر كوا كاد EE‏ -هل الود في الجنّة والنار أبدي؟ هل صحيح أن يعقوب بن إسحاق هو 
إسرائيل ودریته من بعده هم بنو إسرائيل؟! -هل هناك علامات عن قُرب يوم القيامة لسّكَّان هذا الكوكب؟ هل 
نشأت المخلوقات البشريّة على هذا الكوكب أم جاءت وافدة من كواكب أخرى؟ .هل عرف العالم قبلنا الاستنساخ 
بكاقّة أشكاله وأنواعه؟ هل كان بُوح يعيش في العصر الحجري؟ أم كان عالاً مُتخصّصاً بعلم الاستنساخ؟ هل هناك 
فعلاً جن وشياطين وأبالسة غير مرئيّن؟ أم أن هين المصطلحَين بُعبّران عن مُصطلحات توراتية . 
6 تزع فتيل الإرهاب الدولي إسلام السلام وأمان العالم ‏ > محمد متیر إدلبي › »2004 
من تاريخ الاضطهاد الديني ؛ دم المسيح» عذابات وآلام الشهداء المسيحيين» التّعذيب عبر العصّور » محاكم 
التفتيش» دم مُوسى» إرهاب أرباب الحضارة الحديثة؛ الهنُود الحمرء إفريقياء .. رغوت والمسلمون + الى 
سليمان» المسيح وحواريوه» دعوة الإسلام إلى أخُوة عاميّة حم غير مشروطة بالدخُول فيه» لا إكراه في الدّين »ّل 


ارد جرغة خرمها الاسلام : التهاد الح قالإسلام «البرهان على علم وار فرض الشريعة الإستلامية اة 
كقانون دولة » حقيقة فناء جهنّم » خَلْق الله جميعهم يدخلون الجنّه» الخلاص ليس حكراً على المسلمين» ما هي دولة 
الإسلام؟ الإرهاب الموجه ضد العَرّب والمُسلمين من أتباع مُحمّدء من وقائع الإرهاب الإسرائيلي في وعي الوجدان 
العالمي» بشارة التّوراة(فلسطين للعَرب) خطأ "إسرائيل" العقائدي القاتل» "إسرائيل" ذبيحة الله في فلسطين ؛ هذا هُو 
وعد التّوراة» الإرهاب الدولي بين معضلة التعريف وواقع الممارسة» فلسطين وسؤال الدم . 


7] تاريخ الخط العَرَبِي وغيره من الخطوط العالميّة » آن زالي وآني بيرثييه 
تر : سالم سليمان العيسى › 2004 
لقد جمع هذا الكتاب أسمى الصفات البدعة للخط العَرَبِي الذي يفتخر به كل العَرّب» وخُطُوط بلاد ما بين النَهِرَيْن» 
ومصرء والصّين» وأمريكا قبل العهد الكُولُومبِي » وإفريقية» وتحدّث مولّفاه فيه عن الحضارة الغرييّة وعن خط بلاد 
ما بين التهرين / المسماري و .../ وعن القدرة السحرية للخط وعن خط الفراعنة» والأبجدية الهيروغليفيّة وخطّها 
ا خط الديموطي والقبطي » وأساطير ولادة الأحرف الصِينيّة وأحرفهاء مُرُوراً عبر فيتنام» والذّمة اليابانيّة الحقَّدة 
ومدينة الأزتيك اللأمعة» ومصير الخُطُوط المدوة قبل تأسيس كُونُومبياء وإفريقية من الكلام فيما يتعلّق بالرسْم إلى 
الخطء وصولاً بالقارئ إلى ثورة الأبجدية» بدءا بالفينيقيّة ونُقُوشهاء ومروراً بالآراميّن ومّم التاشرون للأبجديّة » 
وصولاً إلى اطوط في العربيّة الجنوبيّة» وفي الحبشة» وصولا إلى القرآن» وبيان أن الخط العَرّبي ي ارتقى من الفينيقية 
عن طريق الآراميّة محللا بين الفارسيّ والهندو أُوروبيّة «مثل الثركية) . E‏ ين باكر 
الأحرقة المودة ول كش ولدك من الاج اوا ومرور امن ال ا ورو اللانيت ونان أن خط 
هو مرآة الكلام . كتاب جدير بالقراءة . هذا أقل ما يُمكن أن يقال عنه . 
8 لماذا الاغتيالات السياسيّة؟! مازن التقيب › 2004 
الاغتيال السّياسي موضوع هام شغل ألباب لكين على مر المُصُور؛ حيث کنب عنه علماء ء التفس والاجتماع 
والسياسة والدين » ما هي النظريّات العلمية في تفسير الاغتيال السسّياسي؟ ماهو الاغتيال السّياسي للدّولة؟ اليهوديّة 
الصهيونية والاغتيال السياسي . القصة الحقيقية لكيفيّة اغتيال (أبُو جهاد؛ خليل الوزير) . اغتيال الشهيد زُهير 
محسن . . اغتيال د . فتحي الشقاقي مؤسس الجهاد الإسلامي . اغتيال (أبو علي مُصطفى # على سيد اوا 
إدري يس » وغيرهم من شهداء فلسطين) . كيف تمت اغتيالات : خسني الزّعيم؛ سامي الحنّاوي» أديب الشيشكلي» 
عدنان المالكي » » املك عبد الله الأوّل» هزع الجالي» وصفي الل ؛ وري السعيد املك فيصل الثاني ملك العراق» 
أنور السادات» أنطُون سعادة» رشيد كرامي» كمال جتبلاط, »عباس الموسوي» رينيه معوض #“تشير اللسل » إيلي 
حبيقة» إسحق رابين» رحبعام زائيفي» محمد بو ضياف» المهدي بن بركة» محمد فرح عيديد» عبد الفاح 
إسماعيل » إبراهيم الحمدي » » جون كينيدي» باتريس لُومُومباء د. مارتن لُوثر کينج» تشي غيفاراء أنديرا غاندي» 
هيوه مضا زه طن ال ؛ المونسينيور دوراتي . 
9) تشنيف السمع بك انسكاب الدمع (من جميل تراثنا) صلاح الدين خليل بن أيبك الصقدي 
تحقيق : محمد عايش › 2004 
كناب قري ل زابهء ولس ر ٠‏ فهو الوحيد الذي يفصل القول في الدمّع ء ؛ من ناحية لُغوية وة وعقلية وأدييّة؛ 
ويربط بينها بصيغة منطقيّة ؛ ويُشكل الكتاب حلقة صل بين دواوين مفقودة لكثير من الشعراء» بل هو يُضيف بعض 
الشعر إلى دواوين مطبوعة . إِلّه . بحق درة من درر ثراثنا . 


0) أبناء آدم من الجن والشياطين » محمد مثير إدلبي › 2004 

دراسة تليلية فة من القُرآن الكريم والحديث الشتريف» يجد القارئ فيهابيانً علمي جديدايتعلّق بحقيقة ما يُسمى 
جن الملك سليمان» والتّملة التي حادثته والهدهد الذي أتاه بالأخبار من سبأء a E‏ ع رين 

بلقيس» وحقيقة هاروت وماروت» وحقيقة مفهوم إبليس والشسّيطان» وجنة آدم» وشخصيته ) وحقيقة خَلْق 

الإنسان» وتطوره» وخرافة تحضير الجن والأرواح» وغيرها من الموضوعات التي يحتاجها كُل مُسلم مُعاصر؛ ؛ كي 

يفهم دينه حق القّهُم . 

1 الإسلام ونُبُوءات المسيح والقرن الحادي والعشرون » عبد الوهاب نوشاد › 2004 

يبحث المؤلّف في تبوءات المسيح المذكورة في العهد الجديد» ومقارنة هذه النبوءات مع الواقع» ومعرفة مقدار ما تمق 

منها. الإنجيل وأعمال المسيح» ؛ بوءة امسيح عن مَلكُوت السّموات» وء المسيح عن المحين روح الحق » » نُبُوءة المسيح 

عن عووتةاهن الما . كما تفي هذا البحث الاستعانة بالنبوءات الموجودة في العهد القديم (التّوراة) ؛ لتوضيح 

نبوءات المسيح بشكل دقيق . 

12) التّقاليد والعادات الدمشقيّة خلال عهُود السلجوقِيَيْن ‏ الرّنكبَّيْن ‏ الأيوبييْن 690-490 ه/ 

6 1291 م › د . فراس سليم حياوي السامرائي  ٠‏ 2004 

إن دراسة المجتمع الع بي الإسلامي في هذه الدة يعد من أكثر الدراسات تعقيداً؛ لأنَّفي دمشق طوائف متعددة. درس 

الماح داه راف ةدشق وأ هم التطورات السسّياسيّه» ثم حرج على دراسة فئات المجتمع الدمشقي (حَكَام » رجال 

ديو اراب الفكر والعلناف تجار أصحاب افون ا لجميلة» وغيرهم) نّم فصّل في الطّعام» والشراب» والملابس » 

والحمامات» والخانات» والصّمّة العامة والأسواق» ووسائل الركُوب» ومُستوى المعيشة» والأسعارء والأعياد» 

والمناسبات؛ ووسائل التّسلية» والعائلة الدمشقية » ومفرداتهاء وعلاقاتها بغيرهاء وأوصاف قُصور الأمراء والميسورين . 


13) تاريخ مدينة دمشق وعلماؤها خلال الحكم المصري 1426 1256 ه/ 1831 1840 م 

خالد أحمد مفلح بني هاني › 2004 
تتناول هذه الدراسة فترة تاريخيّة هام » تُظر إليها على انها من أهم فترات التّاريخْ الحديث لبر الشّام. بدأ الباحث 
دراسته بالحّلماء والأعيان الدمشقييْن» وشيوخ الطرق الصوفيّة » والأشراف» والعَسْكَر والحرفيينء والعامةء 
والملأكين؛ والفلأحين» ثُمَتحدّث عن دمشق فيل الحم المصري» وعن الفتنة الدأخلية(1831 م) و E‏ 
والمستلهيق > كما تحدّث عن الإصلاحات المصرية في بر الشًام (الإدارة» والقضاءء والرّراعة» والصناعة» والتجارة 
والتعليم» وعن المتغيّرات الروحية والاجتماعيّة) وبحث بالتّفصيل ‏ موقف العلماء والأعيان في دمشق من الحم 
المصري» ورود الفعل والمواقف حلي الدّمشقيّة» ثم تناول أساليب ا كم المصري في التعامل مع الحلم اء والأعيان ؛ 
م درس نهاية اكم المصري» وآثاره السّياسية» والاقتصاديّة والاجتماعيّة وكيف انسحب المصريون» ا نّم أورد 
مقارنة لتقييم أحكام بعض المُؤرّخِين لآثار الحُكْم المصري لبر الشّام . 
4) الاستبداد والمرجعيّة 4 الخطاب الإسلامي دراسة الحالة المعاصرة 

أ.د. خالد مدحت أبو الفضل ؛ 2004 
عوك الر سول الكرد يم أصبح المسلمون وحدهم » مفردين بأنفسهم » فقد كان الرسول الكريم الصّلة الوحيدة المباشرة 
بالله» حينها ؛ لم تتحطّم الولاءات السياسيّة فحسب» بل تحطّمت انا :تنك الرابطة الفريئدة والضروركة با 


الإلهيّة ؛ ومن ثم بدأ علم الشريعة . إنفي أعناق المسلمين المعاصرين أمانة تفرض عليهم واجبات العمل على صيانة 
ثراثنا وإ وإنائه؛ إن سياسات إبراز الهويّة هبطت بالشتريعة إلى مُستوى الشّعار السّياسي » وكان الأحرى أن ترتفع بها إلى, 
مُستوى المكانة التّقافية الرقيعة التي تبوتها في عُهُود أسلافنا الققهاء المشرّعين . ماهي إشكاليّة السّلطة؟ اص 
وا ا حديث أنس حول الوقُّوف؛ حديث مُعاوية» علم منهج الحديث وحديث السجود» بنية 
الاستبداد بالرآي . 


15) نساء بے قصور الحكام (ومن الجنس ما قتل) ؛ مازن التّقيب › 2004 

يعض اال سياسيين كانوا أم أدباء؛ ملُوكا أم رُؤساء» علماء آم من العامة ...لا يستطيعون مقاومة عيون النساء: 
ودس N‏ ولا...ولا.. ..» حَكَامٍ ونساءمن الشرق والغرب» بعضهم رحل وأصبح في عالم 
اا کی ر جم ا کردا کا ر ا رف الکتان إلى 
عيّة من البشر تخلّت عن البادىء والقيّم والعادات والأخلاق والتقاليد من أجل لحظة فساد ونشوة عابر ؛ ف ا 
لا يذكر الملك فاروق وناريمان» وقصص بيل كلينتون» والأميرة ديانا ودودي الفايد» وجون كينيدي وزوجته ومارلين 
مونرو» وشاه إيران مُحمّد رض ا بهلوي» والُشير عبد الحميد» والرئيس ميتيران ومازارين» والملك إدوارد الْقَامِن 
والس مسون والملكة اليزايت اكا والأمير يليب والآميرة مغر ةو غا ها المطلى الاسر اندرو 
وسارة» وجواهر لال نهرو واللّيدي موشناتن+ وبانازي بوثو وزراديء وأوناسيس وجاكلين كينيدي» والأميرة 
كارولين وفينسان ليندون» والأميرة مارتا وآري بين» . ٠.‏ يربط الكتاب بين قصص حب وعشق هؤلاء مع الخفايا 
والأسرار التي كانت تحاك خلف أسوار القُصور والمنازل» وعلاقة ذلك كله - في النهاية بالسياسة . 


16( بروتوكولات کيا صهيون ٤‏ اررض الكاملة) دزا ا اة وا 
رجا عبد الحميد عرابي › 2004 


17) سفر التايخ اليهودي اليهود تاريخهم عقائدهم فرقهم نشاطاتهم سلوكياتهم الحركة 
الصهيونية والقضية الفلسطينيّة ؛ رجا عبد الحميد عرابي › 2004 

تزعم ‏ دار الأوائل أله الكتاب الأشمل في ما أف عن اليُود؛ حيث يتحدّث المؤلّْف فيه عن تاريخ اليهود وتشتهم 
وانتشارهم في العالم ؛ وعن كتبهم الدينية وعقائدهم وفرقهم وطوائفهم قدياً وحديثاًء وعن تعاليم حَكَمّائهم» وعن 
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نشاطاتهم السنياسية» وعن سلوكياتهم وأخلاقيّاتهم » كما يتحدّث عن الحركة الصّهيوْنيّة والقضية الفلسطيية . ما يتناوله 
الولف : :٠‏ جتة عدن في الُوراة» وفكرة الفردوس عند السومريين» وآدم وجتّنهه مصادر التاريخ القديم للهود» الَطرية 
السامية» العبرية والعبرانيون» القرآن والعبريّة » إبرا عيدم» رار ن واا ران وار ور وال ر ابات 
انحراف اليهودء الخَلْط بين البهود وبني إسرائيل» > يعقوب والرحيل » الهكسوس» > مُوسى» أخناتون والتوحيد» 
موسى والتوحيد» برهان أن مصر هي مصران الجزيرة» الأمر بغزو فلسطين » الحترت لحيل E‏ السك ؛ يوشع 
بن ثُون» عهد القَضاة » عهد الوك داودء سليمان» بلقيس » سيأ ؛ انقسام المملكة اليهودية؛ علكة دمشق الآراميّة» 
الأسباط العشرة» التوراة» السبي البابلي» ار اسهد ونه البورذ وار رساقة شت ايرد أقخار اوردق 
العالم » الْحَوّرء اليمن » الجزيرة العربية» الحبشة > الأشكنازء السفاردء الديانة اليهودية» ترجمة التوراةء التلمُودء 
القراءون» السّنهدرين» الكتبّة, ؛ اسامريونء الصّدوقيُونء الفريسيون» الإسينيونء المسبح المتظرء الدُوفةء 
ال اا اود ا بروتوكولات حكماء ء صهيون» الماسونية» باي بريت» إله اليهودء 


اللاساميّة» حاخامات اليهود» هرتزل» ألمانيا وفرنسا واليهود» إسرائيل وفلسطين بالتفصيل الدقيق» العلاقة 
الأمريكيّة الإسرائيليّة » وغيرها من المعلومات امهم التي لا غنى عنها لكل عربي ومُسلم وغير يهودي . 

8) أساطير وكالة الاستخبارات المركزيّة الأمريكيّة ؛ فيليب آجي وآخرون » تر:حمدي الصاحب 2004 
يبحث هذا الكتاب الها جدا في كيفيّة انشقاق بعض زمر مُوظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على مدى سنين 
عديدة . وخاصة بعد حرب فيتنام ؛ حيث ترك العديد منهم هذه الؤكالة وهم ساخطون . . وبدلاً من الانشقاق والذهاب 
إلى الانّحاد السوفيتي فعلوا الأخطر؛ وهو إبلاغ أسرارهم إلى العالم أجمع ؛ وا إل ا لامر كي کا كدي 
الجن كان و و سا رال سي آي إيه» ومن هم رؤساء المركز. واه وو ا 
(كوردميير) . وال سي آي إيه في البرتغال والتغييرات فيها م اتتقل إلى تقطة التحول ومسالة ريتشارد ويلتسن» وصولاً 
إل اا ونان اة 18 رفير الثورية . وماذا تفعل ال سي آي إيه في أوروية الغريية . إسبانيا بعد فرانكو. عمليات 
الاستخبارات في اليونان . العامل الأمريكي في اليونان عر تسرف . إيطاليا ومارتشيني . الاستخبارات في فرنسا قي 
ألمانية الغرييّة . وكيف تنتزع أموال ال سي آي إيه أسنان الاشتراكية البريطايّة ؛ وكيف تدعم ال سي آي إيه السوق 
المشتركة . كيف تصنع ال سي آي إيه الأخبار . سويسرا نُمَيُختتم الكتاب بقاييس معنويّات ال سي آي إيه» ثم ال سي 
آي إيه الجديدة كاب ی جنا اراو وُصولا إلى محاولة استشفاف ما بين السطور أكثر مما على السطور. 
aS‏ بي الا يفي 0011 


20( الفرق E‏ الإسلاميّة مد البدايات النّشأة التاريخ العقددة التوزع الحغرا2 
سعد رستم < 2004 


عرض تاريخي تحليلي لقصّة توء الفرق وا مذاهب الإسلامية» وأسباب انقسامها ؛ مع شرح أه م العقائد التي ميزت 
كل فرقة » وبين التوزع ا غراني لأتباعهاء والأسباب الحقيقيّة الكامنة وراء انفصالهاء وأسرار انقساماتها مع التعرف ‏ 
بدقة وموضوعيّة إلى أهدافها ونواحيهاء والوقُوف على عقائدها الحقيقيّة التي تميزت بها ا 
ومتجردة» أوّل اختلاف بين المسلمين > الخوارج» مأساة كربلاء؛ الانقسامات الكلامية والفقهيّة م ضمن أهل السنةء 
المعتزلة» الحشويّة» الحنابلة الأثريّة» والأشاعرة» الماتريديّة » التزاع بين الرأي والحديث المذاهب: : الحنفي» 
ال » الشافعي > الحنبلي ؛ التصوف» الإباضيون» الشيعة : اليزيديون» الإماميّة الائتي عشرية (الجعفريّة)» الشيعة 
الجعفريون العلويون» الشيعة الإسماعيلية» N EP RET‏ الل E‏ 
ادون لالد رو الآغا خانّة» القاديانيّة (الجماعة الإسلاميّة الأحمديّة) جمعيّة أهل القّرآن (أصحاب الهم 
العصري للقرآن ورفض السنّة والحديث)ء وغيرها من الموضوعات التي تكد أن جل المذاهب والفرق الإسلامية لا 
تعدو وجهات نظر مُختلفة في قم الإسلام» وكُلّها نابعة من الإسلام الحنيف» تنحرك فيه» وتتمسك بأصول؛ جت 
همه ؛ وترجع إليه» الكل مُسلمون يتتمون لأمّه واحدة هي أمة محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) » ويعبدون 
إلهاً واحداً هو الله الواحد الأحدء الفرد الصمدء » الذي لم يلدء ولم يُولد» ولم يكن له كُمْؤاً أحد» ويؤمنون بكتاب 
واحد هو القرآن الكريم» ويستقبلون قبلة واحدة هي بيت الله الحرام . 

1 لورنس والقضية العربية 1888 1935 » حسام علي محسن المدامغة › 2004 

حفلت المنطقة العَرَبيّة في فترة اكم العثماني بنشاط من الرحَالة والمستشرقين الأوروبيين والأمريكان الذين اختلفوا في 
مغزى نشاطهم » فمنهم مَّنْ جاء بحثاً عن معلومات جديدة تُغني معرفته » وتُرضي فُضُوله » ومنهم مَّن جاء بناء على 


توجيه من حكومته لأهداف استخباريّة يقصد من ورائها جَمُمٌ معلومات سياسيّة أو عسكرية . وتوماس إدوارد 
أورانس من الذين عملوا في المنطقة العَرَيّة بتوجيه خارجي» فتحدّث الولف عن ولادته ونشأته الأُسَريّة وصفاته 
الشخصيّة ؛ وكيف انخرط أورنس في الجيش البريطاني عند اندلاع الحرب العاليّة الأولى ؛ “روكب ةمه وعبات 
القورة العرَبيّ. اعتمد الملّف ‏ فضلاً عن الوثائق العَرَبيّة والإنكليزيّة غير المنشورة والمنشورة ‏ على الكثير من المصادر 
العربية والأجنبية وق مقدمنها مولفات لوزانس تسه والتى أهمتها (أغمدة اك المبّعة) عا جل الكناب غا جدا 
بمصادره وتحليلاته واستنتاجاته . 

2) العبادات ب4 الديانات القديمة المصرية د اتشراقة اروا اتوش “اديه وا 
الزرادشتيّة ‏ الصابئية » عبد الررّاق رحيم صلأل الُوحي › 2004 


ل ل تعره عار ا عو كاك ع لاد 


رومان الدماء وآلهتهم وصيامهم ا 


3) العبادات 2 الديانة اليهودية » عبد الرزاق رحيم صلل الموحي › 2004 

الله في الفكر اليهودي ‏ النبوة عند اليهود ‏ الصّلاة (الطهارة الوْضُوء) صلاة الصاح - صلاة المساء ‏ الصّلاة الجماعيّة ‏ 
صلاة الظهيرة أو العصر ‏ صلاة المغرب ‏ صلاة الغفران ‏ صلاة القمر ‏ صلاة السّبت ‏ صلاة عيد شعوت ‏ صلاة عيد 
المظال ‏ صلاة العشاء الخاصة بالافتتاح بيوم الخُفران ‏ الكاة ‏ الصدقة ‏ الصّوم (قَرْدِي وجمّاعي) صوم الصّمت المج 
(إلى بيت المقدس) ‏ الأعياد : الفصح -المظال الأسابيع (العنصرة) ما هو رأي الإسلام في العبادات اليهوديّة ‏ وما هو 
تأثير الديانات القديمة على العبادات اليهوديّة ‏ وما هي التأثيرات الإسلاميّة في العبادات اليهودية متمئّلة بالصّلاة 
وغيرها من الموضوعات التي يجهلها عامّة الناس . 

4) العبادات 2 الديانة المسيحية » عبد الرزاق رحيم صلأل الموحي : 2004 

الألوهية والنبُوّة ‏ الصّلاة (عقليّة فَرَديَّة ‏ لفظيّة جَمَاعيّة) -صلاة المساء وصلاة الصبح وصلاة الظهيرة ‏ التُسابيح ‏ 
صلوات الاستخاثة والثقة والحمد ‏ مزامير التعليم ‏ الزّكاة ‏ الصّيام (صوم الصّمت اضوع بعتن ازن الطعنام ) الصنيام 
عند الكاثوليك الصيام في الكنيسة الأرنُوذُكسية الشرقيّة صوم الأربعين ‏ صوء الميلاد - صوم العتصرة صوم العذراء 
- صوم نینوی - صيام طائفتي الأرمن والقبط ا ثر الذيانات القديمة على العبادات المسيحيّة وامغارنة بين السك 
المسيح وبوذا ‏ أوجه التشابه بين المسيحيّة وعبدة بعل تأر الديانة المسيحيّة بالديانة الميثيريّة ‏ العبادات المسيحيّة الواردة 
في القرآن الكريم ورأي الإسلام فيها. 


5) مۋامرة الصّمت کان الد کور وا نات غت الجموة و ی ي 
الطبي الاجتماعي القانوني » د. سامي الديب › تقديم : د. نوال السعداوي ؛ 2003 

تعريف الختان وأهميّته ‏ الجَدّل الدّيني ‏ الختان في الفكر الديني اليهودي -في الفكر الديني المسيحي في الفكر الديني 
امي الختان وا لدل الطبي الآلام التاتجة عن ختان الذكُور والاناث الأضرار الصحيّة لختان الجنسين ار 
لجس نان اي - الفوائد الصّحيّة المزعومة تان اجنين الختان والحدل الاجتماعي ‏ الختان وا لجدل القانوني ‏ 
هع الان بين ال والامكانيات:. تقول الد كورة توال الستحداوي فق دما لها الكداب + هنذا الكنات مالكب 


ع 
4232 


الو ك ا ا ؛ أود أن يُْشَر في بلادنا اة . وأ يكون في مُتداول الشبًان والشابَات والتلاميذ 
والتّلميذات في المدارس والجامعات . إِنّهِ أحد الأسلحة 9 مهال الثقافة العامة + تحييف نُحرم لاغ الاخة من 
الثّقافة الحقيقية ؛ حيث يفشل نظام التعليم في تدريب الشبّان والشتبّات على تشغيل عَُولهم . . دي الهزية العقلية إلى 
هزية سياسيّة وعسكرية واقتصادية . إن الثّقافة غير منفصلة عن السياسة أو الدين أو الحرب» والعقل هو الذي يوجه 
اليد التي تُمسك السّيف أو البندقيّة . 


6( العراق أولاً حرب إسرائيل الخاطفة على تفط الشرق الأوسط عملية (شيخينا) 

جو قياكز: كر مزوان نع اتدين) 2003 

إن فكرة سرقة المخزون التّمطي لشعب آخر ليست ابتكاراً إسرائيلياً» بل ريّما تعود إلى عام 21941 عندما فرض 
روزفلت حظراً كاملاً على تزويد اليابان بالط خلال (الحرب على الإرهاب الأمريكيّة الأولى)ء ويأتي هذا الكتاب 
ليفضح عملية « شيخينا » التي خططت لها (إسرائيل) لتسيطر على تفط العراق» وسعت لتحقيقهاء > لولا الهجمات 
على مركز التجارة العالمي في أيلول 1( وذلك بعد أنْ عقدت (إسرائيل) العزم على شن اعتداء مباغت على 
جنوب العراق » لإحكام السيطرة ة على حقوله التفطيّة الجنوبيّة» ومن كم استخدام خط أنابيب نقل التفط العربي 
الموجود سابقاً (التَابلاين) لضخ التفط إلى مصافيها في حيفاء > كما يُوضّح الكاتب الأمريكي بأنّه من أجل تنفيذ هذا 
المخطّط سعت (إسرائيل) إلى التَسثّل إلى جنوب العراق وشمال السعودية» وكيف منحت بعض المسلمين الشيعة - 
دون أن يدروا بن (إسرائيل) وراء هذا التتخطيط دممرا مجَانيّا إلى بُلدان أخرى» بعيداً عن عدوهم صلم حُسين؛ 
ويُبرز الأمريكي فبالز كيف تم التخطيط لا سمي بعملية « حرية العراق » > وهي الجزء الثاني من عملية « شيخينا »؛ 
وكيف سيتم قط رأس صدم حسين وتعيين جي غارنر الذي هو عضو في المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي ؛ 
ليكون حاكماً عسكريا للعراق » م سيأتي دور أحمد الشّلبي كإداري موقت للعراق؛ على أن يتم -فيما بعد إبدال 
الرئيس السوري بار الأسد بالأخ الأصغر لأحمد الشّلبي ؛ » وإذا رفضت سُوريّة هذاء فال سيجري تدميرها وإعادتها 
إلى العصر الحجري» > ولكن ؛ لم تسر الأمُور كما خطّط لها. فال دتفا وير ة وسرية يكشقها لاتب 
ری ی ا ا 


7) الحكم بالسر التاريخ السَري بين الهيئة الثلاثيّة والماسونية والأهرامات الكبرى من يحكم 
أمريكا والعالم سراً؟ جيم مارس »تر : محمد مثير إدلبي › 2003 

في هذا الكتاب المذهل يقوم الكاتب الأمريكي المشهور وكاتب صحيفة نيو يورك تايز والمبيعات الحائزة على أفضل 
المبيعات جيم مارس باستكشاف وتمحص أكثر أسرار العالم خفاء. . وذلك بكشف الأدمغة المسيطرة المختبئة» من خلال 
مُحاولة للوؤصول إلى جذور الحقيقة ل O‏ 
الأحداث في العالم هم الذين يتمكّنون عادة من السب باندلاع ا روب وإيقافها . كما يتحكمون بأ سواق الأسهم 
اا و ار يعني ا . كما يُحافظون على تفوقهم الفئوي» حتى إِنّهم يُسيطرون على الأخبار اليومية . 
وهم يقومون بذلك كُلّه تحت رعاية وأنظار مجلس العلاقات الخارجيّة الأمريكي والهيئة الثلائيّة» والخابرات الالمانية 
وال14© » وحنَّى الفاتيكان . من خلال تقصّيه للبراهين التاريخيّة؛ ومن خلال بحثه المحكّم » » يقوم مارس - بعناية ‏ 
بتقصّي الألغاز التي تربط بين هذه المؤامرات المعاصرة لنا بالتاريخ القديم للبشرية . والتتيجة المذهلة هي تحليل رائع 

محطيات تاريخيّةلإكثير منها كان مخفياً عن جُمهور التاس) وهي ثلقي ضوءا على الْنظّمات السَريّة التي تحكم شُؤُون 
حياتنا . من الأشياء الثيرة في الكتاب : ما هي منظّمة الهيئة الثُلائيّة ثية السريّة . ما هي منظّمة المعهد اكلكي البريطاني. ما 


هي منظّمة الإليوميناتي . ما مَنظّمة دير صهيون جاخ لان لود وات لاقي ارد لج ينه 
امات . وما هي الماسُونيّة» وما علاقتها بهذه الْنظّمات . ومن يحكم - فعلياً ‏ أمريكا 0 
العلاقات الخارجيّة الأمريكي .آل روكفلر . آل مورغان. آل رُوثشيلد . أسرار المال ونظام الاحتياط الفيدرالي. المعهد 

اكلكي للشؤون الدوليّة (المائدة) المستديرة؛ روديس ورسكين» ؛ ماهو جبل الحديد» الخليج العربي والحروب للسيطرة 
عليه» حرب الخليج 1991 وأسبابها الحقيقية . وش الجد وبُوش الأب وبُوش الابن والتّفط باق 
وأسباب اغتياله» الحرب الكُورية . التازيّة ا ء صهيون. هتر . اليابان الحرب العالية التانية . 
الحرب العالميّة الأولى . الّورة الرروسيّة ٠‏ بروز الشيوعية ارت بن الولانات الأمريكية IEE‏ الس 
المأسونة . الور ة اة . اليعقُوبيونء الجيمسيون . فرانس بيكُون وأتلانتيس الجديدة . الورة الأمريكية. 
الإليوميناتي (المستنيرون) . الماسونية صل المسيحيّة . الروزيكروشيون . فُرسان الهيكل المقدس . الحشّاشون. مصرفيو 
ويناة فُرسان الهيكل . الكاثاريون اتال . منظّمة دير صهيون الج رق بالطريق إلى روما 
القابالاة . الغوسطيّة لاون . الأسرار والألغاز القديمة . التناسخ في العالم القديم (زمن تُوح). أصل الإنسان. 
مُوسى . كل الطّرق تُوْدَي إلى سومر. الأناكيون. الطوفان والحُروب و. .و. 

EOLA قط وش‎ AL O 
. فريدة بإمكانها أن تفسر لنا حقيقة عالمنا. وما هي أصولنا . وإلى أين نتجه؟.‎ 

8 اون ةو انات ار ماف فاك ومن خودت شد تح هم 005 

الكهنوت الأعلى في طيبة ‏ القوة ا خفية اليهوديّة ‏ جماعة الآلهة ميترا وعبادتها الغنوصيّة العرفانيّة ‏ الحشاشون ‏ 
لوار اا سان اكل «القاردو ا جا الا وزی ا اوو ا ان ل ار : 
الخصاؤن ‏ الماسونيّة : أصلها ‏ نُشُوءها ‏ تعريفها ‏ من أين اسمها؟ ‏ محافلها ‏ وأسماء ماسونية عالمية وعَرَبِيّة ‏ اليمين التي 
يقسمها المنتسب للماسونية عاالاك اد ونا a‏ لدان لالد ابن - التجنيد لصالح 
اليهود علاقة الماسونيّة بالمَبالة وبالتلمود محارية الأديان التوراة ولا شيء غيرها مجخارية الام .كيف سقطت 
الا ةا - كيف تفجرت القورة الفرنسيّة إعادة اليهود إلى فلسطين بناء الهيكل الماسونية والتنظيم ‏ 
الل ا كيف أقيم أول محفل محافل أوروية. ۔ محافل أمريكا محافل البلاد العربية مشاهير الماسونيين من 
الشر ةوالت انو - البيوريتانية NP EO ES‏ باي بريت الوا الاتّحاد والترقّي ۔ 
الكلمانة «الاشتراكة العلعة الاتّحاد اليهودي العام - الريغورم ‏ بلُودُو ‏ أنوشيت روید رست کاب يجمع معظم 
لمنظمات الس العاليّة » ويشرح كيف يتم الانتساب لهذه الات كفا ند فهو فق امكح الك 3 ودر 


ت 


ويفضح اليهود الذين كانوا السب الأهم وراء تايس مكل هذه النطمات السرية. 

9 دراسات توراقة :يهنا تحن :2003 

يُميط الكاتب الأنام عن بعض القضايا الوكنيّة السورية القديمة» منها مازال راسخاً في سماويّات اليوم» كالية والقربان 
والصليب» ومنها ما اندثر. . » ثم يغوص الكاتب ليُعري عيوب وفضائح شعب الله المختار الذي تتبارك في نسله 
جميع الأمم دون استثناء. . وبعدها يربط الممارسات الصِهيونيّة من قَثْل وإبادة واحتقار الأغيار بآيات توراتيّة» يعمل 
اليهود على تحقيقها إلى الآن. . » اليهود وعبادة الأصنام (التّرافيم) ‏ البُخُورالقربان» الخصاء والرهبّة» الديرء 
الجنس في التّوراة» طُّفُوس جنسيّة وعلاقات زواج » عشتار ربّة الجنس» نشيد الإنشاد (نجوى حبني هيكل الرب)» 
القمر وعباداته» التَانُوث المقدّس» الصّليب» القرن» الور المجنّح (الكيروب). . » الإله رامون» جنَّة عدن» أساطير 


التكوين» الطوفان» قايين وهابيل » الشيطان» صفات إله العبرانييّن» الأسقار السّاقظة؛ المسيح والعذراء» بعض 


الأخطاء الواردة في التوراةء أخطاء تسب المسيح » » بابل وسقُوطهاء وغيرها من الموضوعات التي تدحض وتفند 
وتُعري كتاباً اسمه التّوارة . 


O‏ الو 3و اتسنايتة ا افتو زوق E‏ ا ا مهن 
نضال الحافظ › 2003 

هل كان انهيار يرجي مركز التّجارة العالمي بُوءة؟ ما مصير مَنْ دعا إلى ضرب مكة المكرّمة بقنبلة نووية؟ ما هي العلاقة 
بين العراق الآن وبابل زمن نبُوخذ نصّر؟ ما قصّة البوء ءات في آخر الرّمان؟ ما هي تلك النبُوءات الإنجيليّة والتوراتيّة 
والشرآنيّة؟ وما علاقتها بالسياسة العا لمة؟ ماذا يفعل اليهود والمسيحيون والمسلمون تجاه ُبُوءاتهم؟ كيف تبدو نهاية 
اليهود و(إسرائيل) من خلال التوراة والتَلمّود والأناجيل ونوستراداموس والقرآن الكريم» العراق وبابل واليهود 
وتُوسترادامُوس » هل نسي اليهود كيف أسرهم نبوخذ نصر وسباهم إلى بابل؟ هل يُحاول اليهود (أمريكا ‏ بريطانيا) 
الانتقام من العراق؟ هل من الممكن أن تكون هناك ضربة نووية للعراق؟ ا مسيحية الصهيونية نشأتها ومشاهيرهاء 
بروتُوكٌُولات حكماء صهيون» السياسيون الأمريكيون وتُبوءات الشّوراة والأناجيل ونُوسترادامُوس» معركة 
دون وار ي العامة او الكالثة الو رات اور د الأمرية و فلسظن وال وة وا وراو اللو 
ولوستزادامُومن» هلدا يوم القبابة؟#السدرف اة التعلة من خلال كاب الحقيقة بن اليو و اة 

31) الفقه السياسي الإسلامي » د. خالد الفهداوي › 2003 

في هذا الرّمن وني هذا الوقت بالات غدت الحاجة ملحة جداً جداً من أجل وضع قواعد لتأسيس فقه سياسي 
إسلامي . بعد أن أشبع الفقه العادي إن صح التعبير؛ ؛ أي فقه المعاملات وفقه العبادات» تأسيساً ومنهجيّة . يتناول 
الاح تاا السياسة الإسلاميّة مذ عم بن الخطًاب» مُرُوراً بأبي حنيفة وابن خلدون والشّاطبي وابن تيميّة 
والماوردي والغزالي» وصولاً إلى المدرسة التجديدية المحاصرة . ويُعلّل اذا الحاجة إلى قواعد فقه سياسي إسلامي . 
م يوضح ما هي أسباب تعطيل الفقه السّياسي الإسلامي ومظاهره . ويُعرّج على العلمانيّة والاسة 9 ستشراق والخلافة 
وا ملك وإلى دور الجامعات الإسلاميّة في إغناء الفقه السياسي . كما يرتد الباحث إلى بحث فقه السسّياسة عند الأنبياء 
وح وإبراهيم ومُوسى وعيسى » ويبحث في نحو قواعد مؤصلة للتفسير السياسي للقرآن الكريم . ومن كم يصل إلى 
فقه هذه المرحلة التي نعيشها؛ أي قواعد الحرب والسّلام. ويبحث في مصطلحات عديدة مثل : الجهاد ‏ القتال - 
السّلام لحرت وكيقة ضبط كل من هذة |الصطلحات ف القرآن والستة . كما يطرق-بشيء من التفصيل إلى قواعد 
السّلام والحرب في مرحلة الاستضعاف (مثال السّلام مع الكيان الصهيّوني بين الشرع والواقع). ويصل إلى بحث 
قواعد الحرب والسلام في مرحلة العاليّة » ويبحث في الديمقراطيّة وا مجالس التياببة وحَقُوق الإنسان والسّلام العا لمي من 
ميزان الفقه السّياسي الإسلامي . ويُعرّج إلى قواعد الحرب والسّلام في ضوء اليرت السياسية» وييين قواعد الفقه 
السّياسي الإسلامي بين الثّوابت والمتغيّرات. ويتناول العولمة والآخرء وهل ما يحدث الآن هو حوار حضارات أم 
صدام حضارات؟ كما يبحث في المجتمع اني والإرهاب والمنظّمات الدوليّة والفقه السّياسي والسّلطات الّلاثف» 
ممصلا في الخلافة والإمامة والسسّلطان والملك» وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى والتظام الوراثي » والطائفيّة 
والأمة وور آلو مات وال اة واوق الا ةو انورو وة اله وف الدذولة وفقه القَّرّْدء والتظام القَبَلي 
والوارالقومى الإسلامى وارب الأضارية والريات العامة والتعدديّة السياشة وشام التّظام الإسلامي العالمن» 
والدين والسياسة . ثم يعدد القواعد التي ارتآها تصلح لتأسيس فقه سياسي إسلامي . 


2) نزارقباني وقصائد كانت ممنوعة 2 الدين السياسة الجنس ؛ نضال نصر اللّه » 2003 

نزار قباني طفل بردى . . طفل البساتين التي نشرت وردها وعطرها ذات يوم بين سور الصين ومدريد . / سليمان 
العيسى/ إن عَمَر بن أبي ربيعة شاعر من قافلة شُعراء التَاريخ خ العربي ؛ لكن نزار اني هو مدرسة الشعر العَرّبي 
اديت يعيش على روحها ,لاف الشعراء وأجيال من القباب الف . / سميح القاسم/ 1 هذا الكتاب يضم بين 
ديه قصائد معت لنزار قبّاني حين نظمهاء ؛ نم تحت ضغط الجماهير العَرَييّ وحبّها لهذه القصائد أجيزت E‏ 
هذا الكتاب قصة الع أو المصادرة وقصّة الإجازة ٠‏ من هذه القصائد: خبز وحشيش وقمر_-هوامش على دفتر التكسة - 
الورولولة «الممصحمة بساك عبر شرع امن ورا تم اا كتحت تس ك ا 
الدين ء ومنها بحجة المجتمع والسياسة و... 


33) لوعة الشاكي ودمعة الباكي (من جميل ثرائنا) ؛ المنسوب لصلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي » تحقيق : محمد عايش › 2003 

العشق والغرام وما يصاحب ذلك من الوله والهيام . . هذه هي المادة الأساسيّة للكتاب الذي جمع فيه مُؤلفه كر 
مفردات الب والعشق والغرام وما يتعلّق بها بأسلوب الستجع الموسيقي الجميل » مُستخدماً من ذلك الألفاظ البليفة 
زالعرة ة للحالة التي يصفها . تم يُلخّص ذلك بأبيات من الشّعر التي لا تخلو من البراعة ومن محسًات الشعر فونه 
يحكي الف ذلك کله من خلاله قصّة يرويها تبدأ بنظرة» وتتهي بلقاء» ولکن؛ ؛ ما بين التظرة واللّقاء آهات وأشجان 
وزفرات وعبرات وأحداث ومجريات » ووصف بليغ وصادق لكل ما يُحيط بالقصّة يشد القارئ» ويجعله يستمتع 
بالقراءة . ذلك هو كتاب: : لوعة الشاكي ودمعة الباكي الذي يعد صورة واضحة لواة قع الأدب قي ذلك العصر. نقول 
ذلك لأن الولف الصفدي فضلاً عن كونه مؤرخاً وهو ما اش شتهر به من خلال كتابه : الواقی بالوفيات ‏ فقد كان شاعراً 
yT‏ : أديب الزمان والشاعر المجيد؛ وغير ذلك من الألقاب . 

4) سيرة السلطان التاصر صلاح الدين الأيوبي (اكتُواةنالسلظائية واتجاسئن اتتوس ف ها 
الدين اق شناد > تحقيق : د «الحكد نيس 2007 

تبقى سيرة البطل الخالد صلاح الدّين الأيوبي وجهاده وحُرُوبه مع الصَليييْنَ؛ واتتصاره الأكبر في حطّين حطين. وفتحه 
للقدس» » تبقى واحدة من أنصع صفحات تاريخنا العَرّبي الإسلامي الوضاء . في هذا الكتاب اراز E‏ 
الحا سن البُوسفية» يتل لنا لولف بهاء اين اين شاد مورة حية ورواية مباشرة عن حياة بطلنا الكبير وأعمال 
وبطولاته . . ويصور لناء ؛ كشاهد عيان تبت صادق» مشاهد مؤثّرة وعبرا بليغة عن المزايا العظيمة التي تحلّى بها 
السّلطان النّاصر صلاح الدين الأيوبيء حتى احترمه الأعداءء بَلْهَ الأصدقاء فرع اسم صلاح الدين عالياً ليقترن 
بأمجاد جهاده» وليقترن بالقدس الشريف» وليغدو صاحبه د یکل جار واحداً من أعظم الشخصيات التي أنجبنها 
اال الإاسلاي يل البق اد على اداه ريدي يخها . وكفى سلطاتنا صلاح الدّين فخراً أن الشتهادة 
شل و نله و تساه فضلاً عن شجاعته وره وحكمته » »> كانت قد صدرت عن أعدائه قبل أصدقائه وأتباعه 3 
سلطاننا التاصر صلاح الدّين واحد من الذين يقال فيهم : إنهع شيخ وخاد : 

5) السيف الأحمر دراسة 4 الأصولية اليهودية المعاصرة .د . جمال البدري › 2003 

الصهيونية انعكاس لليهودية و(إسرائيل) انعكاس لصون . - الأحزاب الدينية الإسرائيليّة هي القا بع ار بين 
ليهودية والصهيونيّة و (إسرائيل). ا الوظيقة اهر لهل اأخرب غ ر ي ا 


ولیس هناك فرق استراتيجي بين اليسار / اليميني/ الوسط » فَكُلّها تتبنّى الرؤية التلموديّة. -ماهي السّمات 
والاتّجاهات التّاريخيّة للديانة اليهوديّة؟ ما هي السّمات الأساسية للفكر الذيني ار ما هي الاتجاهات 
لر دة اة قبل ارك ال نشأة وتطور الأحزاب الدّييّة الإسرائيلية . نشأة الحركة الصهيونية في 
اورا بالتطيقنات الايدتوليجة بلأحرات الد الاسرافيلة. حركة غوش ايُونيم اليُوقراطيّة والدبقراطية 
الصهيونيّة . ما هي الوظيفة القوميّة للأحزاب الدَينيّة الإسرائيليّ في إطار الصراع العربي المسهيوني؟ التهجير 
هات الوظفة الم ةوالع ك تسل الك خميات الدمة OC‏ التهودةة الأمتزاقا 5< اليناف 
الرّمّة ا لجديدة وصّمُود العلصر الديني بعد 1967. توسّع الجيش الإسرائيلي في تجنيد المتطرّفين اليهود. ‏ تعداد 
أحزاب الكيان الصهيوني التي تخوض انتخابات الكنيست . 

6 مُتدّث الدم شارون أمس ء اليوم » غداً ‏ د. جمال البدري ؛ 2003 

إن ازنك ارون أو اويل أو ارتل يقبن ماهو فرد واحد ف الْمؤسسّسة الإسرائيليّة الحاكمة» فهو أيضاً رمز لهذه 
الُوسة ؛ رمز سلبي بالتسبة لناء ورم إيجابي « ماشيح » بالنسبة لهم . الماشيح اليهودي» والعصر الماشيحاني . 
الجموعة الماشيحانيّة « مُواطنو الذرجة الأولى » و زالمان شازار افرام كاتزر- 
إسحاق نافون حاييم هيرتروغ شين ين عور عون موشي شاريت - ليفي أشكُول غُولدا مائ إسحاق رابين ‏ 
داعيم يكن إسحاق شامير یمون رد تاهو دياك ريل شارون - اريل شارون من الوحدة 1 حتَّى الكيلو 
1 . شارون فوق القانون !! ديكا ررق (الإسراتيل) اكير بالظاهرة الشاروية وكيتقيل ([سزائيل). 


دة الغرات دواسة فكرية جديدة 2 تحليل النّص » د .جمال التدري :2003 

الرآن هو صوت الله الخالد الذي يُلائم الطبائع البشريّ رن مع الحباة» ون جود الرآن استمرار لتب وة ال 
والتأويل. الّرآن أنزل من أجل الإنسان» وليس للملائكة وا لجان. خصائص التحليل القرآني ب علوم القرآن. 
د ماذا الذائرة في هندسة القّرآن؟ وما هي نماذج هذه الدائرة؟ سنورة الشمس دسوازة اللخلة عو الك ع ا 
ُطور الربط بين الرقُم والكلمة؟ ما هي العلاقة بين الدائرة والرقّم؟ ماذج تطبيقيّة من التحليل القرآني . ۇر 
الفاتحة والبقرة ‏ سُورة الإخلاص سُورة العكّق. القُرآن والمستقبل. إذن؛ الهندسة هي تفاعل أصيل بين الكلمات 
والأرقام مكنا صورة معبرة ومنظّمة» صُورة فيها جماليّة الكلمات ودقّة الأرقام» ولكنّها ليست كلمة ولا رقَمَاًء »با 
ی هنامنة توج مفهومنا في هذا اال » فإذا كانت الهندسة كلاماً كانت هندسة كلاميّة » أو كلاماً مهندساًء والقرآن 
كلام الله هندسة مقدّسة» فيه مُواصفات الجمال والدقّة . 


8 كيف صْنَّعٌ اليهود الولو كو ست ٩‏ ورمان فنكلشتاين »تر :د . ماري شهرستان › 2003 

قال اخاخام آرنولد جاكوب قولف مدير جامعة دي يال : :بيد ولي آم يبيعون الهُوثُوكُوست عوضآ عن أن يعلموه 
إن هذا الكتاب هو في آن واحد تشريح وانّهام لصناعة الهولوگوست . لشي كدان الولو کوت هھ و قدت 
زو لوج للوو لو كوسة« التاق . إن إحدى أكبر لفوت العسكرية وأعظمها في العالم ؛ وحيث إن فيها انتقاصات 
حُقُوق الإنسان هائلة قدّمت نفسها كبلد ضحيّة . وقد جنت أرياحاً وفوائد هائلة عن هذا الوضع الس الغ 
لا مبرر له . وخُصُوصاً الحصانة في مواجهة الد حتى الأكثر بوتا وسناداً . يقول فنلكشتاين : كان أهلي يندهشوا 
غالا عندما يجدون أنَّي مُستدكر - إلى حد كبير تزوير واستغلال الإبادة التازية تاره و الط هراي 
التى يستعملونها لتبرير السّياسة الإجراميّة لدولة (إسرائيل) ودَعَم الولايات التحدة لهذه السياسة . هناك أيضاً ‏ داف 
شخصي؛ إن الحملة الال لصناعة الهُونُوكُوست الهادفة إلى ابتزاز امال من أُورُوية على حساب الضتحايا المحتاجء 


للهوأوكوست» وضعت استشهادهم في مُستوى أخلاقي لكازينو مُوناكو. نورمان ج . فنكلشتاين يهودي يضح كيف 
صتَع الم دا ست » وكيف ونه» وكيف يخد لد وا بيكا. 
يستثمر عو مور 


9 التّمييز ضد غير اليهود 4 (إسرائيل) مسيحييّن كانوا أم مسلمين »د. سامي الذيب 

تر :د . ماري شهرستان › 2003 
إن هذا الكتاب يساهم في هم أفضل لألم الشعب الفلسطيني » ويؤكد أنه لن يكون لدورة العنف (التضال الفلسطيني) 
نهاية مادامت سياسة (إسرائيل) متمثلة ومتجسّدة بقوانين وممارسات قضائيّ » التي هي باستمرار ضد غير اليهود لن 
دل . إن هذه الدّراسة تجعلنا نتلسّس بالإصبع كج الاعتداء المستمر على توق الإنسان» فيؤكّد في البداية مفهوم 
الخرية الدينيّة » م يتحدث عن التّرحيل والتدمير بعد 1948م و 1967م» ويتحلاث عن قوق غير اليهُود 1948م 
و1967م2 وكيف يحرف اليهود العدالة» ويتخذون القمع وسيلة ضْدّ غيرهم» ثم يسئاءل أي قبل عتشولة لغير البهوة؟ 


0) تطور العلوم عند العرب (الشيخ والقارورة) د اکل الرييفن 2003 

يتحداث هذا الكتاب عن نشاط الوم وامؤئّرات . وعن تشوء الفكر الفلسفي في الجال العربي الإسلامي. كما يتحدّث 
عن الطب العربي» ويعدد أهم الأطبّاء الحَرّب والمسلمين. وعن الرياضيّات وأهم ااا رب ليق 
وعن الكيمياء وعلمائهاء والمّلّك وعلمائه . 

41) تحولات الذات التق العربي مقاربات محرقية )د . إسماعيل الربيعي › 2003 

ما من أمة شغوفة بلَمْن الظلام مغل الحَرَب . : فالجميع حانقوغاضب يخارس غادة كل الشات »> وجَلّْد الدّات»؛ 
والبكاء على الأطلال؛ وفوات القُرصء وغياب العدالة الاجتماعيّة وانعدام الخريّات: والتفرقة العنصريّة 
والطائفية . إن استمرار الوعي الذأتي لدى المرب يجعلهم يعيشون خارج السّياق التاريخي ا وای 
عالقة في مداها من دون إحساس بعناصر التغير والتحول؛ » فالتقليد هو الموئل الذي لا فكاك ولا خلاص منه. إذنْ؛ 
أين العرب من أسئلة اللحظة الراهنة؟ ! يبحث الولف في نقد العقل» وتمولات الات (العالم وفواصل التغيير) 
ومحددات التغيير . (الطّغاة والطّفيان) . فاتورة الأحقاد. قياس درجة الكراهية . الوعي بِالخُصّوصيّات ا 
الماضي . ما ينتتجه الواقع . موجهات التّغيِير(في صلب الوظيفة المفاهيميّة) . سيمُولُوجيا الوطنّة E‏ 
معيقات التّغْيير. . كيف نستخدم التاريخ؟ الوعي منّهماً . من الأحداث إلى التَأمّل . معيارا الذاتي والموضوعي . بعيداً 
عن الأحداث ؛ قريباً من الخطاب . . الحَدّث تمثيل للتاريخ ومحرك له . تفكيك الخطاب الثقافي العَرَبي (الحَدَّث الكبير 
يُولّد الأسئلة الكبرى) . . الحادثات تترى » واللوك لا ينقطع . ما بعد الثمف . الحاحظ . . ترميم برج بابل . الرلجل الذي 
فَقَدَ أزرار معطفه . تداخلات الوظيفة النقدية . محنة لقف . محاولة الاقتراب من مُكوّات الخطاب الثاني العراقي 
المحاصر (الحنة موقعاً). سيل من أسئلة جارفة ومحاولات جادة للإجابة عنها ؛ هذا هو الكتاب الذي بين أيدينا . 


2) مائير كاهانا وغلاة التّطرف الأصولي اليهودي ؛ تأليف : رفائيل ميرجي وفيليب سيمون 

تر : عائدة عم علي › 2003 
من أقوال كهانا : الديمقراطية والصهيونيّة لا تتعايشان معاً. اليهوديّة مُختلفة ‏ كيا عن الديمقراطيّة . النّاس في هذا 
البلد (إسرائيل) مرضى » ؛ مرضى فكرياء وبالنسبة لي لا يُوجد ماك إسرائيليون» يُوجد يهودء بعضهم يعيش في 
(إسرائيل) وآخرون يعيشون في . .. إن هناك شعباً يهودياًء ولان هناك شع وديا إن لدينا الحق في الجيء ء إلى هذا 
البلد وسلبه من العَرّب إن شارون سن جداً جداء إِنّه كاذب» ولا بملك أيه مبادئ أخلاقيّة » ولا أيه مل ؛ بإمكانه أن 


بعل أي شيء» وأنا أخافه ماما كما يخافه اليساريون . . سوال إلى كهانا :إذن؛ فأنت تتقبّل حقيقة نل ادن العَرب؟ 

بالطبع ؛ ؛ بالتأكيد» بالطريقة بقة نفسها التي أوافق فبها الإسرائيليين على قصف أبنان. 

ذ4) ما بين مُوسى وعزرا كيف نشأت اليهوديّة؟ عبد المجيد همو ؛ 2003 

موسى وو إسرائيل الفرآن الكريم لم يشر إلى البهودية في زمن مُوسى ‏ العهد القديم لم يشر إلى اليؤودية في زمن 
00 قق وشا له موش هل العهد القديم كتاب سماوي؟ متى تم تسح م التوراة وتدوينها؟ توراة #موسى-الألواخ 
وهل هي غير التوراة؟ الزبور وداود سليمان الحكيم إثبات عدم يهوديّة إبراهيم وأبنائه - وإثبات عدم يهودية موسى 
والأسباط وداود وسليمان «متئ ظهرت الهودية ف الكتاب المقدس ؟ كيف نشأت اليهوديّة؟ عزرا ونحميا أنشأا 
اليهودية سمات اليهودية . 

8 و يهن هرا وك أفرت # هيد اللحيد :هم ٠‏ 2003 

تاريخ تدوين الأسفار كُلّها التوراة والأخلاق. المعتقدات هل هناك إله واحد يعبده اليهود أم ّم يعبدون آلهة عدة؟ 
ال ا الوصايا الأخلاقيّة ‏ المحرمات من النّساء وصايا حول الرّنى ‏ وصايا مُختلفة الإيمان باليوم الآخر. 


5) مفاهيم تلموديّة نظرة اليهود إلى العالم ؛ شيل ا فو 2003 

متى كتب التلمود؟ تراد جوا جي اف الردود عليه التَلمُود والأمم الأخرى بالتلموةوالمسحة 
مسيح اليهود المخلّص ‏ التلمود والعرب موضوعات تلمُوديّة ‏ موقف التَلمُود من يَهُوَّه ‏ موقف التلمود من فلسطين ‏ 
اردور ر بالل رامال (تطور التلموة) + 

46( اله أذ بهودة انها اله اليهود؟ عبد المجيد همو 2003 

ا عبد الله ود انل يكن -آلهة أخرى إيل إله إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب ماصفاته؟ هوه إله 
اليهود: من بن أني؟ اض ا e‏ الكذب... إلخ . هل اليهود موحدون؟ 
47( الفرق والمذاهب البهودية م2 منن ٠‏ البدايات » عبد المجيد ا : 2003 

اليهُود وفرفهم قبل الإسلام شوء البوودية وانقسامها لامر الو ا حسيديون O aE‏ راد 
الوسر الكة: العصون الربانيون التلموديون دالقراءون موسي بن ميسو ن <القاءوق -القبالة يهود ا زر 
الأشكناز ‏ الأوثرية ‏ المسيحية اليهودية ‏ شهود يهوه ‏ الصهيوتيّة ونشأتها .وموهوعات أخزى متملة تفضيلاً دقيقاً 
ين موقف اليهود من المسيحيّة > وكيف اضطهدوا المسيح وأتباعه. . 


8) المجازر اليهودية والإرهاب الصهيوني منذ نزول التوراة » عبد المجيد همو ؛ 2003 

هذا الكتاب يشرح ‏ بوضوح ما أحدثه اليهّود من مجازر وإرهاب قديماً وحديثاً من خلال كتاب العهد القديم ووقائع 
ا حال على رور التاريخ حتى العصر الحديث» من هذه الجازر: مخازر ها قبل موس ۔مجازر نُسبت إلى موسى مجازر 
يشوع ‏ القّضاة صموثيل - مجازر نُسبت إلى داود RSS‏ مها ريه الطرقان - إيزابيل ‏ ياهو . 
مخازر لكان يووذيت :اجر الور الفرنسية «البلاشعة مجازر فلسطين قبل الدولة المصطنعة الاغتيالات اليهوديّة 
الإسرائيليّة لرُعماء فلسطين تدمير القّرى في فلسطين من قبل 1948 حتّى 2000 عبث الصهاينة بقرارات الأم 
المجنّحدة» وغيرها كثير. كتاب توثيقي من التوراة ومن كت اليد التي يُؤمنون بهاء بولق القتل والإرهاب اليهوديينء 
ومو وصمة عار من وجهة تَظر الإنسائيّة في جبين اليهُودء وسجل مشرف من وجهة لطر اليهود في جبينهم . 


49) أضواء على ظلال الخليج ؛ مروان القبلان › 2003 

ودارت عجلة الأحداث حتى ما عاد بإمكان أحد أن يُوقفها. ..- وأصبح الملك أمام خيارين أحلاهما مر؛ إذا سائد 
التحالف من يضمن له أذ (إسرائيل) لن تُهاجم العراق» أ إذا اختار الوقُوف إلى جانب صلم سين فإن العالم 
كله سيغضب عليه » وسيحرمه الخليج من المساعدات السَحْي التي كانت نها له. - لكن الأمر غير الصّحيح -البئّة 
مو أن إيران هي منبع التطرف الديني كما يظن الكثيرون» وإذا أردنا العودة إلى أصُول التطرف الإسلامي في العصر 
الحديث فإن ذلك سيقودنا إلى أفغانستان والقرن التاسع عشر» ؛ وليس إلى إيران والربع الأخير من القرن العشرين . 
- ومن مظاهر التّناقض - أيضاً في الشرق الأوسط الصراع بين أنصار القوميّة الحَرَيّة وأنصار القُطريّة ‏ بين المحافظين 
والراديكاليين» ن اء ء الغرب وأصدقاء موسكوء > وأهم من ذلك كله الصّراع بين أغنياء الحرب وثقراؤهم . 
ويتحول مُجريات الأمُور إلى هذا النحی الخطير» فقد يحدث ما كان صدام سين بأمل حقيقة بحدوثه» وهو قيام 
انقلاب يُطيح بالعائلة المالكة في السعُوديّة . ففي 17 تموز 1979 خلع صدا حسين الركيسَ البكرً» ؛ وتسلّم القيادة في 
بغداد» متهماً سورية والرئيس الأسد تحديداً بمحاولة ْب نظام الحكّم العراقي . بدأ المؤتمر أعماله يوم 30 أيّار 
9 بحضور جميع الزعماء الَرّب» باستثناء أبنان الذي ظل مقعده شاغراً؛ لان سورب رفضت اقتراحاً يدعو إلى 
حضور رئيسي ا ومين المنافستين . . - ولان الموقف في الخليج لم يكن قد ضح ب ولان يا من العَربِ لم يكن قد 
حدد موقفه بعد» ولان السير اليفي لد الأ المحدة لم كلق ات معددة مق رة فقد فضَّل عبد الله 
الأشطل التمبح عن ع مجلس ي 

0) الخديعة الكبرى هل اليهود ‏ حقاً ‏ شعب الله المختار؛ د. محمد جمال طحان ؛ 2003 

ماذا وصف كرون ريون وأمريكيون اليُود؟ ما مدى العداء الذي يكن المتهاية اليد السيح أو نبي الإسلام؟ 
تقول نيستا ويبستر: إن المفهوم اليهودي السّائد عن فكرة * شعب الله الُختار هو مفهوم سياسي محض ابتكره 
الحاخامات خض البهود على الس عي الدّؤوب للسيطرة ةعلى العالم بويع هنذا الشعار ايا الان ا اا 
التلموديةء ويأخذ اليهُود بتعاليم اللمود كور لهم في الحياة ٠-من‏ هم اليهود؟ من هو إسرائيل؟ وصف اليهود في 
التوراة والأناجيل والمرآن الكريم - الماسونية - الدولة العالميّة ‏ رسالة الحاخام الأكبر في إستانبول لليهود في أُورُويا 
والعالم الأسلحة اليهودية الرهيبة.. بكار أ ا 
حقيقتهم من أجل أن يقاوموا ويحاولوا ... 

1) وحدة الوجود من الغزالي إلى ابن عَرَبِي : محم الراشد : 2003 

يدأ الولف بتعاريف عديدة ته لقراءة الكتاب» م يتحدّث عن أبعاد وحدة الود ووحدة الأديان» ثم يفصّل 
ينابيع وحدة الوجود في المعطى الإسلامي (القرآن والحديث .. ثم دت عق الاعات ارك رحد الو جود 
(الغزالي ‏ الجيلاني ‏ السّهروردي ‏ العطّار ...)» ثم يتحدّث عن المراوحة بين الاتّحاد والوحدة (أبو مدين ابن 
الفارض - المكزون السّتجاري) ‏ > ليصل الولف عبر تسلسّل منطقي إلى الصياغة النَهائيّة لوحدة الوّجُود (ابن عَرَبِي ‏ 
قُصُوص الحكم) . 

2 نظريّة الحب و الاتحاد بج التّصوف الإسلامي من الحب الإلهي إلى دوامات الاتّحاد 


المستحيل › » محمد الراشد ؛ 2003 
يعدم الولف في هذا الكتاب مشروع رُؤية معاصرة للتَصوٌف الإسلامي» منطلقة من هدي الوحي > متمشّلاً بالقرآن 
الكريم أولاً. . وعلى ضوء المنطق العقلي ثانياً. . ومُستأنساً بالُعطى العلمي ثالثاً. 


3) امنحوني فُرصة للكلام ‏ د. محمد جمال طحان ؛ 2003 

.اتر السّياسة لأهلهاء والثقافة لأهلهاء والخريّة لأهلهاء واكتف بالعيش» ولا م إلا بعد عشاء ثقيل» ولا تنس ٠‏ 
اخلع الوعي قبل النوم EE‏ . كل ما أرجوه منكم أن ُقاوموا فكرة إقامة نصب تذكاري لي بعد أن 
أموت . . لماذا؟ لأنَِّي لا أريد أن أغدو مكاناً أميناً يلجأ إليه من يريد أن يبول . . أنا أكتب. . أنت تقرأً. . هم 
يقتلون . . وهو يشجب بنصف صوت» أنا أكتب دمي لاي لم أحترف القدال؛ وأنت تقرأ وتتألّم ؛ ؛ لأن الفعل بيد 
ذلك الذي يهزأ من دمي ويسخر من ألمك . - ألم بحن وقت استخدام حق الفيتو على الحقل ليتوقّف برهة عن 
ْسالمة والاستسلام؟! وإذا كان العقل والعقلائ لم يعوا ينأ ألا بحق ت أذ ُمارس امُون؟! ما الذي جعل 
الخحضارة العرييّة الامستلامية تذوي؛ هل إمكاننا إيقاف تباذ التهم والإدانات لتعمل جميعاً على إعادة نهجنا 
الحضاري الذي اثبنى على توفير ا ریات الفكريّة» وا ن وتسم ا ا الخالدة؟! ما المقدار الذي 


يحمله الإعلام المحاصر من مسؤوليّة التضليل؟ ! ألا فلنبدأ هنا والآن وبكم » تم لیکن ما يكون ... 
4) الرّحالة ك طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد » عبد الرحمن الكواكبي 
تح :د :لمحي هال حجان :2005 
تأتي أهميّة الكواكبي وأهمية هميّة كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد من أجل أن نتعلّم من الماضي كي لا لاخ من 

الجحر مرن » ويأني تر الطبائع استكمالاً لدراسة أفكاره التي بدأت في أم الثرى . . ويقول : محص عندي أن أصل 
الدّاء هو الاستبداد السّياسي ودواؤه دَفْعَه بالشورى الدستورية . ويقول : (ويراد بالاستبداد عند إطلاقه استبداد 
الحكومات خاصة ؛ لأنّها أعظم مظاهر أضراره) .وقول : إن خوف المستبدٌ من نقمة رعيّته أكثر من بأسه؛ لأن خوفه 
ينشأ عن علمه بما يستحقّه منهم » وخوفهم ناشئ عن جهل ؛ ؛ وخوفه عن عجز حقيقي › ؛ وخوفهم عن تومّم التَخاذل 
فقط ؛ وخوفه على قد حياته وسلطانه » وخوفهم على لقيمات من التبات وعلى وطن يألفون غيره في ايام » وخوفه 
على كل شيء» تحت سماء مُلكه ؛ وخوفهم على حياة تعيسة فقط . 


5) ام القری مُؤتمر التهضة الإسلامية الأول ؛ عبد الرّحمن الكواكبي 
تح :د .محمد حماق كلنحان 2002 

الكواكبي واحد من أجدادنا الأفذاذ؛ رود التّهضة الذين حاولوا النهُوض بالواقع مانا منهم بمسؤوليّة العلماء ء في توعية 
الاس ليقدروا على اأطالبة بحُمُوقهم بعد أن يُدركوا لهم , بشر أحرار في صنع مصائرهم ما نادى به الكواكبي في كتابه 
هذا : يجب الأَيْصر أحد على رأيه الذاتي» وألا يمانع في الحدول عن خط ممع لوي قل لاق ابي 
الإسلامية من ديمقراطية إلى ملكية مقيدة» نم إلى ملكية مطلقة إن البليّة هي قَقَدنا الحريّة ؛ خريّة التعليم والخطابة 
والمطبوعات والباحثات كن مد کون الأمير ماما يدنن جى عن العدل» کان طا وة ولو كان يكرت 
البلادء ويظلم العباد إن طاعة أولي الأمر واجبة» ولكن؛ :مغ العدل» فالحاكم العادل الكافر أفضل من المسلم الجائر 
وأولى بحكم المسلمين صرنا نتبع الأشخاص بدلا من التمسك بدينا الحنيف إن امنشأ لكل فساد مو انحلال السّلطة 
القانونية وتسلّط قَرد عليهاء فضلاً عن دُخُول ديننا تحت ولاية العلماء ء الرسميين ؛ أي الجهال المتعسّمين إن الاقتصار 


ل 


على العُلُوم الذي يُضعف المسلمين» ولاب من دراسة اللوم الرياضية والطيعية یع ة أيضاً إذترك الخطباء ء التحدث في 
الأمور العموميّة» وعدّوا ذلك لغواً . وهكذا تأصل فينا ققد الإاحساس - إن السب الأكبر لبور هو تكبر الأمراء 
وميلهم إلى العلماء ء المحملقين الناقين الذين يزينون لهم الاستبداد إن أفضل الجهاد هو الط من قدر العلماء المنافقين 
عند العامة وتحويلهم لاحترام العلماء العاملين حبَّى لا يلبث أنْ يحترمهم الأمراء أيضاًء ويأخذوا بآرائهم . وهكذا؛ 


نجد أن أم القرى واحد من الكْتّبٍ المذهلة» إن حذفنا منه تاريخ تأليفه, فلن نشك لحظة واحدةء ف أنه قد أنمجزتوا 
وخصوصاً أن صاحبه قد وقعه باسم السيد القراتي . 
6 المتعف وديمقراطية اليف :دمخي مال طلسن 2002 
في هذا الكتاب بعض الأحاديث عن المتاهات والمفازات» فيه ما يُؤلم ويرهق» وفيه ما يدعو إلى الكابدة» وبحت على 
امُعاناة . الجو مكفهر وليم داكنة وكذلك الهُمُوم ؛ من أجل ماذا؟! من أجل الديمقراطيّة » ومن أجل الثّقافة. . 
ولک“ فيه إلى جانب ذلك كله وفوق ذلك كُله تجربة قلم حي وتجربة إنسان نابض بالبراءة والتزاهة:» إِنَّه الأمل في 
استمرار الدفاع عن الوطن» وعن الواطن فيه » الآن وفي المستقبل . 
7) الولايات المتحدة الأمريكيّة من الخيمة إلى الإمبراطورية. مرفق خريطة شاملة للولايات 
امتحدة ؛ إعداد : ديب علي حسن » مراجعة وتدقيق : إسماعيل الكردي »2002 
قليلون هم الذين يعرفون أن الولايات التّحدة كان الاستعمار يجثم فوق صدرهاء وأ حرباً أل دامية جرت فيها بين 
الشمالبين ادو يي وقليلون يعرفون ما هو دستُورها؟ وما ولاياتهاكوما مُدّنّها؟و ما ثرواتها؟ وما قوانينها؟ وما 
نوع سكانها؟ وما.... ؟ وما.... 15 ما الجيش الأمريكي ‏ الاستخبارات ‏ الدين والسسياسة فيها ‏ السرياسة الأمريكدة 
وأهم السياسبيّن الحالييّن ‏ الكتاب يسد فجوة في المكتبة العربية » ويبيّن كيف ت طرد الهنُود الحُمْر وإبادتهم . وكيف 
نشأت دولة أمريكا. . ويعدد رؤساءها منذ الرئيس الأول إلى الآن. . يجب على كل عَرَبِي أن يقرأ ما هي الولايات 
المتحدة؟ وكيف نشأت؟ وكيف وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. 
8) الفرق والمذاهب المسيحيّة ميد البدايات حتی ظامور الإسلام : تهاد خياظة ‏ 2002 
نحة إلى الأناجيل ‏ الأناجيل غير امعتمدة ‏ أناجيل الطّمُولة ‏ اليؤودية السحة و الأو اهاري الد ر ك 1 ق 
هل تزوج يسوع؟ مجمع نيقية والفرّق المسيحية الآريوسية ‏ إليهة ار ادش اسابلا الس بعد يقن 
التسطورية مدرسة نصيبين ‏ برصوما ‏ نرسيس ‏ باباي الأكبر ‏ خلقيدونية والفرّق المسيحية بعد خلقيدونية - الموتُوفيزةة ‏ 
القول بالمشيثة الواحدة في المسيح ‏ التثليث في المسيحيّة والإسلام ‏ الآب ‏ ثالوث أم رابوع ‏ الوحيد والثليث بين الظاهر 
والباطن ‏ التثليث في الفكر الإسلامي ‏ الابن ‏ الروح القدس . 
59) أبو حيان التوحيدي إنساناً وأديبا » محمد رجب السامرائي › 2002 
يتناول المؤلّف في كتابه سيرة حياة التوحيدي » والظّلم الذي حق به من ذوي الجاه والسطان» وتفضيلهم من هو أدنى 
منه مرتبة أديية وعلميّة ؛ كما يتعرض إلى التوحيدي كأديب فارس SN EE aN‏ 
0) رمضان 2 الحضارة العريية الإسلامية ‏ محمد رجب السمرائي ؛ 2002 
يرسم الف صورة عن رمضان في ذاكرة الإنسان العربي في الرّمان وا مكان» ويسرد سيرته العطرة في المظان العرييّة 
القديمة والمحاصرة عن طريق التَّدوين لهذه المظاهر الاحتفالّة به وتدوين المظاهر الاحتفاليّة بعيد الفطر السّعيد 
ومأكولاته وحلوياته في أكثر من 22 بلدا عَرَيياً وإسلام) . 
1 المسيحية وأساطير التجسد بج الشرق الأدنى القديم (اليُونان ‏ سورية . مص 

دانييل. !. باسوك ؛ تر : سعد رسثّم ؛ 2002 
يؤكّد المؤلّف الباحث الأمريكي باسّوك في كتابه هذا أن عقيدة التَجسَّد في المسيحيّه عقيدة خُرافيّة ؛ وفكرة وة 
دخيلةء نفذت إلى المسيحيّة من وني اليونان والرومان . ويرى أن رسالة المسيح بذاتها كانت رسالة أخلافبّة توحيديّة 


بسيطة » لا تعقيد فيها »فالمسيح نشأ يهودياًء مُؤمناًء وترعرع في بيئة توراتية مدي من ركائزها الأساسية التأكيد علي 


وحدانيّة الله تعالى الخالصة » والفصل التام بينه وبين مخلوقاته من البشر. إن المسيح هو عبد الله » وليس ابناًلله » هو نبي 
الله » وليس ابئاً للّه... 


2) التوحيد بط الأناجيل الأربعة وب رسائل القديسين بولس ويوحنا UU CREAR‏ 

بود الَف من الأناجيل الأربعة ومن رسائل بلس ويُوحنًا أن السيح عيسى - عليه السلام أكّد أن الله هو الاله 
الواحد الأحد وأنّه أي المسيح بشر وإنسان» وبّؤكد الولف أن من يقرأ الأناجيل قراءة مَُمَّة لن يجد عبارة واحدة 
صريحة لسيّانا السیح نفسه يدعو فیا باع الجا يألويّه» وروم عبادته» أويصرح فيها لهم بال رب الما 
وإله الخلائق أجمعين انجس الذي اتقلب بشراً »أو صرح لهم فيها بعقيدة التثليث... 


الإحاد الرو ا ا 
سعد رستم › 
oo‏ ا باسم الحشويّة» لكثرة ة ما حَشوا به الدّين من أحاديث وأخبار 
آحاديّة فردية غريبة » وجعلوها َه في العقيدة والإيمان! فاغتروا بظاهر ما ورد في بعض الأحاديث والأخبار وقليل 
من الآيات الشرآنيّة » من تعبيرات أضيف فيها اسم عضو من أعضاء ء الإنسان كالوجه أو ا لحب أو اليد أو الساق أو 
القّدَم لله تعالى. . إن الغرض من الكتاب مو توضيح المعنى الصّحيح للآيات التي اشتبه فَهّْهًا على الحشوية 
المجسّمة » توضيحاً ينكشف به بجلاء ‏ التّنزيه الُطلق لله سبحانه وتعالى » وليس الغرض - أبداً ‏ اتهام أحد في عقيدته أو 
تكفيره أو تضليله 
64) نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث فراش فة 2 على يهن اتحاديت] اش ا 
إسماعيل الكردي › 2002 
رور الرّمن؛ وكما يحدث في کل تراث ديني مقدس) ٠‏ تكوّتت هالة مهيبة مالغ بها حول صحيح مُسلم وصحيح 
خارى» فصار أي تحيّط على عبارة وردت فيهماء أو رد لسند أو حديث فيهاء أو التشكيك بصدوره عن عن التبي صلّى 
له عليه وسم مهما أقام صاحبه على رأيه هذا من الدلائل العلميةوالبراهين العقلية» واآيع في قوله سلما أو زر 
من العلماء المنقدمين» وعمل بما وضعوه من قواعد وشُروط لقبول المتن يد زيفاً وضلالاً وعدواناً على السنّة!! 
وسنری شا أله وعلى الرّغم من ادكه التي انها الإمامان البخاري ومُسلم في انتخاب الحديث واجتهادهما في 


قري صحيح السّند منه» لم يخل كتاباهما من عدد من الرّوايات التقادة سندً» أو التي لا يُمكن القبول بصحتها 
يناه طبقاً لقواعد نقد انون التي قرّرها علماء الحديث . 


5 حل الاختلاف بين الشيعة والسنة 2 مسألة الإمامة ؛ مصطفى حسيني طباطباني 

كر سعد رست 2003 
هل الامامة أمر فصل عن الإمارة والحكومة أم لا؟ كيف كان سوك أئمّة أهل البيت عليهم السّلام مع ولاة الأمور 
وكام المسلمين في عصرهم؟ كيف كان سوك نم الشيعة من أهل اليت تجا فنهاء وأنمّة أهل الستة وعاشهم؟ و وما 
هي التعليمات التي كان الأئمَّ يقولونهالتلامذتهم ومهم في هذا الّأن؟ هل المخطأ في موضوع الإمامة وجب حم 
المُسران العظيم في الآخرة والمصير إلى الثار آم لا؟ 


6 )واد ت ومشيق اليومية غداة الغزو العثماني تشاد 6 متضعاث مففودة تدز 
للمرة الأولى من مفاكهة الخلآن 4 حوادث الرّمان » ابن طولون الصالحي الدمشقي 
تحقيق : د. أحمد إيبش › 2002 
هذا الكتاب يقدم لنا صورة حي وصادقة عن حياة المجتمع وحركته السياسية والاقتصاديّة وحوادثه وغرائبه وطرائفه: 
فضلاً عن وصف واف للعادات والتّقاليد ولأنماط الحياة السّائدة آنذاك في الفترة التي يُغطّيها الكتاب . ويمتل جزءاً وافياً 
من القسم الضائع من كتاب (مفاكهة الخلآن في حوادث الرّمان) للمُؤرّخ الدمشقي الششهير بابن طُولُونَ الصالحي ٠‏ وهذا 
او دون شك المصد ر الأول لتأريخ مدينة دمشق في مطلع العهد العُثماني بين عام 926 951 هوهي فترة 
غامضة المعالم لم تصلنا عنها مصادر وثائق كافية . فبأتي هذا الكتاب اليوم سد ثفرة هامّة » وليُضيف جُزءأ هاما إلى 
مكتبة المصادر المختصة بتار د يخ دمشق وبلاد الشّام > وليرسم ‏ فوق ذلك صورة حيّة وطريفة ودقيقة للحياة السياسيّة 
والاجتماعية والتّقافيّة والاقتصاديّة لد مشق بان دخُولها تحت حَكْم بني عكمان في عهد السلطان سُليمان خان القانوني . 


7) تقد الدين اليهودي : جميل خرطبيل ٠‏ 2002 
أسطورة العهد القديم - الدين 5-8 جروج -الأساطير ةوالحو فاق - ولادة إبراهيم وموسى -داود لقانت 
اصطفاء اليهود لا أخلاقيّات ٠‏ شخصيات العهد القديم -يهوه وأخطاؤه صراعه وندمه - إبراهيم -راحيل ثامار و 


8) إسراثيل والعرب حرب الخمسين عاما » أهرون بريغمان و جيهان الطهري 

تر: سالم العيسى › ط1 2002 » ط2 2004 

من أهم الكتّب التي صدرت عالماًء والتي تتناول الصراع العَرَبي الإسرائيلي . عبد اأص a‏ 
و(إسرائيل) . كيف قُّسّمت فلسطين؟ الاتصالات السريّة في باريس . التخريب في مصر - المجابهة - حرب الايام اسن ف 
السادات يُدهش العالم بالمصالحة كامب ديفيد أيلول الأسود ‏ شارون والجميل ا لجرب ف ثُبنان u‏ 
موقر مدريد ‏ الطريق الطويلة الُحادثات السرية في أوسأو . E E e‏ 
الأفراو الي كشت للمره الأول : 
9) استراتيجية الأمن المائي العربي . د.إبراهيم أحمد سعيد › 2002 
يعد كتاب استراتيجية الأمن المائي العَرّبي من أهم لكب التي تضاف إلى مكتبتا العَريّة ؛ كونه يعالج بالتراسة 
والبحث مشكلات استثمار وتنمية الموارد المائيّة العَرَبية وفق منهج علمي سلس ومبسّط . 
0) أمريكا. إسرائيل و 11 أيلول 2001 › ديفيد ديوك » تر: سعد رستم : ط1 2002 » ط2 2003 
يؤكد ملف الكتاب الأمريكي أن إرهاب وتجسس (إسرائيل) مُو الأشدٌ خطراً على أمريكاء ويُحَدَّدُ هم العمليّات 
الإرهابية التي قامت بها (إسرائيل) ضد أمريكا وكيم الأشر اتلس وال وساد باخام رمات هام عن الخابرات 
الأمريكيّة حول التّخطيط لتفجيرات 11 أيلول 2001 . 
1 سكيم شين من الكية الع الانتفاضة . علي بدوان ؛ 2002 

دراسة سياسية وتوثيقية بالتواريخ والأرقام والأسماء لما تعرضت له مدينة جنين ومُحيّمها عا علي وة موصن عن 
همجية وتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي . كما يعرض إلى قصة لجنة التّحقيق الدولية وبالتفصيل» وإلى مداخلات 
هذا التحقيق ...إلى أن تم إلغاء تلك الّجنة؛ ومُحاولة طس المجزرة الإسرائيليّة في مُحْيّم جنين. 


2) إشكاليّة وحدة الوجود ب الفكر العَرّبِي الإسلامي (الله والانسان والعالم 4 الحضارات 
الإنسانيّة) دراسة تحليلية رؤيويّة ‏ محمد الراشد ؛ 2002 

ماهو موقف العقل البشري من تلكم الحاور الكفيلة بتحقيق شرطه الوجُودي في الحياة وني ا معات والمتمثّلة برؤيته إزاء 
الله والإنسان والعالم؟ هذا ما سعى الولف إلى إبرازه على ضوء التساؤلات الأزلية . . لاذا حَلَقَّ الله الكون وما فيه؟ 
كيف ع الق الأوّل؟ لماذا خُلقنا؟ وإلى أين المصير؟ ما السبيل إلى تحقيق خلاص قردي وجماعي في الياة ويوم 
الت والتشون» 

3) القرآن وتحديات العصر رحلة الشَّكْ والإيمان ؛ محمد الراشد › 2002 

لا يكتفي ال مؤلّف مناقشة عدد من المستشرقين والْفكّرين الغريييّن الذين أساؤوا إلى الشّرآن عن سُوء قَهُم أو عن سوء 
طويّة فحسب» وإنّما يسارع إلى تأكيد الوط الأمريكي الموعود على ضوء المتقبل النظور» من خلال رؤيته اطق 
التاريخ واستلهامه لأبجديات القرآن... 

4) الدبلوماسية القديمة وا لمعاصرة ‏ د. . علي عبد القوي الغقاري › 2002 

إن الدبلُوماسيّة الجديدة بعد أحداث سبتمبر ‏ ا با لا يدع مجالاً للشّك أنّها دبلُوماسيّة القُوَةء التي فاقت 
توقّمات الملماء والخُبراء» والمعاهد الاستراتيجية الشخصّصة في القضايا القانونيّة والدبأُوماسيّة والعسكرية » والكتاب 
يتناول الُوماسية مد القديم وإلى الآن» وقواعد اختبار السفراء والقناصل» وشرُوط التباذل الدبلوماسي بين 
الدرل وكل ما تعلق بالبرو توكولات الدبلوماسة: 


5) الدليل إلى ألفيّة ابن مالك 2 التحو والصرف والإعراب (تبويب وتوضيح) محمد بن عبد 

الله ين مالك الاند نسي إعداد : بياسمة درمش . 2002 

هذا الكتاب يحوي قواعد اللّخةالعَرييّه ه وها وصّرقهاء ؛ في ألف بيت وبين من الشّعر الموزون» كما يحوي تبويياً 
E 5‏ 


مصلا لكل قاعدة نوي وصرفيّة لباحث الألفية التي بلغت الأربعة والسبعين مبحثاً . الكتاب اوا ری کچل 
حفظ قواعد لتنا لري ؛ استحضار سريع ومُكتّف لقواعد لتنا العربية . 


6) تل المرتد الجريمة التي حرمها الإسلام ؛ محمد منير إدلبي ؛ 2002 

إن بيت الدين هو في أعماق القلب . اله فوق حگم وسيطرة السك . وكما أن السّيُوف لا تستطيع تحريك الجبال» 
كذلك فان القوة لا يُمكنها أن تحير القُوب وني الوقت الذي كان فيه الاضطهاد باسم الذّين هو الموضوع انكر في 
تاريخ الحدوان الإنساني› فان حرية الاعتقاد والضّمير هو الموضوع المنكرر في القرآن الكريم . قال ريناعز وجل : 
ل إكواة:ق الدين» قد تين الرشتد من الى فاك ااا کی > فمن شاء فليؤمن؛ ومن شاء 
فليكفر . (ومن يرتدد منكم عن دينه » فم ور كافر فأوقك حطت أغنانيم ف الا والآخرة وأولئك أصحاب 
التارهّم فيها خالدون) . فهل يصح أن تُعارض القرآن الكريم وثُفتي بل المرتد؟! 

7) انتبهوا... الدجال يجتاح العالم › محمد ار دلي +2002 

دراسة تحليليّة علميّة موُوقة ثبت يُطلان الرّعم القائل بأنّ الدجال إنسان واحد . ونّشت في الوقت نفسه ا 
بالأعور الدجال قد ظهر في الأرض وَأنَّه يجتاح العالم» ويعيث فيه فساداً !!! ما تفسير الحديث الشريف : تغزون 
جزيرة العَرّب» فيفتحها الله؟ ثم تغزون فارس» ٠‏ فيفتحها الله؟ ثم تغزون الروم» ' فيفتحها الله؟ تم تغزون الدّجّال 
فيفتحها الله ؟ 


8 اس الجاسبين ملامح جديدة للإعجازالعدّدي 2 القرآن الكريم > عاطف صليبي › 2002 
مرفق مع الكتاب قرص كُمبِيُوتر يحتوي على برا مج التراميز وبرامج القسمة . الاكتشاف الممجز في القرن الواحد 
والعشرين: درس ازوف القطعة الي كته ا E‏ 
القرآنيّة التّلاث (الشيفرات). 

9) إشارات حمراء ؛ رزان المغربي › 2002 

مقطوعات شعرية تسمو وترتفع بالتَّفْس البشريّة إلى سماء العاطفة التّبيلة . 

2002 , ن المغريبي‎ NT 

قَصصر قصيرة تعر عما يوبا عياة الان هن قلات سريعة على تات ال الا ر . 

1) الحلقة المفقودة بے سلسلة الحضارات القديمة للجزيرة العربية » علي سكيف › 2002 
اكتشاف جديد لم يصل إليه أي عالم أو مُستشرق أو مرخ غرييا كان أم شرق الأمر الذي يدي إلى الكتف عن 
حقائق هامة جدا ومنها على سبيل المثال لا الحصر :أ من هو أوّل مُكتشف للحرف والكتابة العرَبيّة؟ وماهوالمصدر 
الذى:استقييت مه اروف كلت - وثائق ثق إيبلا الكتشمّة في سورية نين أن إسرائيل ليس هو يعقوب؛ وأن بني إسرائيل 
ليسوا هم أولاده أو مَنْ تكاثروا عنه ج - حقائق أو دلائل تؤكّد أن طوفان توح كان نتيجة لحرب كونية استُخدمت فيها 
أسلحة تدمير شاملة تفوق بقدرتها التدميرية ما توصّل إليه العالم اليوم. . وأ العالم ريّما يكون قد عرف الاستنساخ في 
زمن توح عليه السّلام . د هل كان موسى عليه السّلام ساحراً يستطيع أن يجعل العصا تنقلب إلى أفعى» ومر بها 
الصخور» فتنبع منها لمياهء ويشق بها البحر» > فتظهر اليابسةء ليمر عليها هو وأتباعه؟ أم أن الحقيقة مُخالفة لهذه 
الخرافات والأساطير؟ 


2) المرأة 4 حياة وشعر الجواهري ؛ ديب علي حسن ؛ 2002 

من لا يقرأ الجواهري الشاعر المحبً؛ ؛ فسوف يبقى بعيداً عن تذوق روائعه التي نظن أنّها من أجمل الشتّعر العربي ف 
هذا الكتاب باقة نضرة من بستان الجواهري آثرنا أن تكون فواحة بعطر مَنْ أحب من بغداد إلى لندن إلى . . انه الشاعر 
الذي لا تغيب الشمس عن ملكته الشعرية نضالاً وا يلما رتكالا لقا 

83( ظاهرة التص القرآني تاريخ ومعاصرة رد على كتاب النَّصّ القرآني أمام إشكاليّة البنية 
والقراءة للدكتور طيّب تيزيني ؛ تأليف : سامر إسلامبولي ٠‏ 2002 

كيف جمع النّص القُرآني؟ ! توحيد القراءات والرّسم للت القرآني . كيف نشأت القراءات؟ بيان أن اختلاف 
القراءات لا يُثّر على الأحكام . توثيق النَصالقُرآني من التّاريخيّة إلى الواقعيّة . وهميّة وجُود الاخ والمنسوخ في 
القرآن الكريم 4 وذلك أله کات أحكيت ایا الكتاب دراسة علمية تحليلية تنبت أن القرآن الكريم ثابت مذ نز وله 
ولم يتعرض إلى الاختراق أبداً . والدليل الأقوى على هذا مو أله بين أيدينا وهو قابل للدراسة والتَأكُد من صمّة 
مضمونه على صعيد الآفاق والأنفس» وكيفية إثبات أن مضمونه لا يُمكن أن يكون خطأ ومناقضاً محل خطابه أبداً؛ 
لأن النص الربّاني لا يُمكن أن يتناقض مع محل خطابه» ولا بأي شكل من الأشكال . 


4) الأحاد ‏ النُسخ ‏ الإجماع (دراسة نقديّة لمفاهيم أصولية) » سامر إسلامبولي › 2002 


ما فائدة الخبر الظَنّي؟ ما موقف القرآن من خبر الآحاد الظَنّي؟ ما موقف الصحابة والكلساء شا اشير الطني # ماش 
اك الع م ا يت ل 
ال a CS Oy E‏ 
ريّاني؟ مناقشة الإجماع عند الإمام الشافعي.. ... نماذج من إجماع الصّحابة وآل البيت وعلماء ء الأمّة . ك قناغنة 
(الأصل ف الأفعال التقيد). ماذا ترب على الادّعاء بن الإجماع مصدر شرعي إلهي؟ 
5) العبادات به الأديان السماوية (اليهودية ا الاسلام والمصريّة والعراقيّة واليونانيّة 
واوا والهندوسية والبوذية اراد والضايشة) 

عبف اتر ق رنه ضلال اوخن > ط1 2001 : ط2 2003 
هذا الكتاب هام جد جدا؛ لاله يد ثغرة كبيرة في مكتبتنا العرَيّة الإسلاميّة» بل والعالية. . والياحث في دراسته هذه» 
وَالُْوتّمَة ة توثيقاً دقيقاً» يتنا ول مهوم العبا دات في الأديان الثلاثة ثة وفي ديانات مندثرة مغل ديانة المصريين القدماء 
والعراقبّيّن القُدماء واليُونائين القدماء والرومائييّن ادما وقي ديانات مازال لها مُعتنقون ومؤيّدون إلى الآن؛ مثل 
الديانة الهندوسيّة والبوذية والصينية واا لزّرادشتيّة والصابئيّة . فكم من النّاس والْنتّمِين يعرف كيف يُصلّي اليهُود؟ 
وك ةظيرق لال لی أين يحجون؟ وكيف يصومون؟ وكيف يتوضؤون! ؟ وماهي أعيادهم؟ 
راك لارا لل و هذه الدراسة دراسة مقارنة هامة تبين دوا لصون الرقة من التوراة والأناجيل 


لقُرآن الكريم والسكة الَبوبّة دمأ أصاب بعض اليانات السسّماويّة من تحريف وابتعاد عمّا نزل أصلاً في كنب ها 


ل ري وتحريم ما أحل؟ وتبديل ما ليس يُِدّل» رغم وجو 
دلائل قاطعة في كنب تلك العبادات حرفت فيما بعد . ولا شك أنه وبعد قراءة الدراسة - سيتصح -تماماً ‏ جانب هام 


1 


نان 


من جوانب تاريخ العبادات الْمقارن في العالم . 
6) المرأة اليهوديّة بين فضائح التوراة وقبضة الحاخامات 
دیب علي حسن › ط1 2000 . ط2 2001 » ط3 2002 
المرأة و في التوراة (إبراهيم وسارة وهاجرء يعوت و الوا راچ مق ان ای يكس نان أمنون يغتصب 
أخته ثامار) سالومي ورأس يوحت العمدا» المرأة اليُوديّ في الحياة الذينية الأعاصرة .المرأة في الحيش الإسرائيلي » 
حاخامات تهواد يديرون شبكات الذعارة والممُخدّرات في العالم .كيف حاولت (إسرائيل) تصدير عبادة الشيطان إلى 
مصر؟ تفاصيل العمليّة القذرة لانّهام سفير مصر في (إسرائيل) بُحاولة اغتصاب راقصة إسرائيلية . الكتاب دراسة موثوقة 
ين وتفضح وبري كيف لعب حاخامات يهود بالنّساء اليهوديات وعن طيب خاطرهن منذ وجد اليهود إلى الآن . 
7) المسؤوليّة 2 القانون | لجنائي الاقتصادي دراسة مقارنة بين القوانين العربية والقانون 
الفرنسي . محمود داوود يعقوب 2 2001 
هذا الكتاب (المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي) هو دراسة مُمارنة بين القوانين العرييّة في سُورية ومصر مع 
الاستشهاد المطوّل ااا . بالقوانين الجنائيّة في أبنان والعراق والكويت واليمن والأردن والجزائر والسودان والمغرب 
والسعودية والامارات وقطر والبحرين وليبيا. . وبين القانون الجنائي الفرنسي . 


8) تاريخ مدينة دمشق خلال الحكم الفاطمي :د مكمه خن ساسك :2001 

هو ذراسة رة ة غفل عنها اأؤرخون ماما حتى بدت ضبابيّة» وهي من أهم الفترات في تاريخ مدينة دمشق ؛ ؛ لأنّها 
كانت في معظمها صراعاً مذهبي] بين الستّة والإسماعيلية ؛ وهي فترة استجلى فيها الولف الدكنُور مُحمَّد حُسين 
محاسنة خفايا صراعات كثيرة ؛ من الفاطميين إلى القرامطةء إلى الأتواك وال كماةء إلى جماعات الأحداث 
الم وقد اول الا يدانه - جغرافية المدينة وخططها وبداية بنائها ومناخها ومياهها. نّم اتتقل إلى الح 


الفاطمي لهاء وإلى الأحداث الخطيرة التي رافقت هذا الفتح »ّم تحداث عن التنظيمات الإداريّة والماليّة نّم الحياة 
الاقتصادية, تم الثّقافيّة . 


9) الحياة هي ہے مكان آخر : ميلان كونديرا ؛ تر : معن عاقل . 2001 

لم تستسلم من قبل لأي جسد آخر بهذه الطريقة ؛ ولم يستسلم أي جسد آخرلها من قبل بهذه الطريقة 0 
العاشق أن يستمتع بها إل اكالم متكي كط و أن ل ا » إلا أنه ه لم يث رب منهدقط. 

يا للإرضاع | راحت ثراقب بشمّف حركات الفم الخالي من الأسنان الشبيهة بحركات السمكة ؛ وتتخيّل أذ ابنها 0 
يشرب حليبها ‏ يشرب في الوقت ذاته ‏ أفكارها وتصوراتها وأحلامها . إِنَّها حال فردوسيَة . .كانت تسهر ‏ بحرص - 
على جشاء ابنها وبوله وبرازه» وليس هذا اعتناء مُمرّضة مهتم بصحّة طفل » إِنَّما كانت تسهر على نشاطات الجسد 
اا 


0) القصر المسحور (سيد الباب السابع) إيفلين بريزو بيللين . »تر : فاطمة عابدين : 2001 

هي رواية رائعة من عيون الأدب العالمي للفتيان» والرواية من جهة تُحاول « و سودي ارخ ؛ فان 
ما فيها من إغناءات فكرية تفتح آفاق فكر الفتيان» وتُدخل القيّم التي فيها إلى خيالهم بصّورة سلسة ؛ لتصبح 
معتقدات تترسخ في وجدانهم وعقولهم . 

1) بين ابن المقفع ولافونتين (مدخل إلى دراسة مقارنة) فاطمة عابدين : 2001 

الكتاب مقتطفات من كليلة ودمنة لابن الْشّع ب ومُقتطفات من أعمال لافوندين الشّعريّة؛ شاعر فرنسا المظيم» 
والهدف من إبراز هذه المقتطفات هو إثبات أن الأفكار واحدة لدى الإنسانيّة» وإن اختلفت وسائل التعبير 
عنها . والكتاب موجه لليافعين والتّلاميذ وَالمدَرسين . 


2) المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح > سامر إسلامبولي › ط1 1999 » ط2 2001 
مي انات فض اليضيل, حفظ الفروج . إبداء الزينة. ضرب الخمار. هل حقاً أن الرّسول الكريم قال : إِنّي رأيت 
أكثر أهل التار من الساء؟ أن ناقصات عقل ودين؟! كيف يكون إذنها سگرتها وهي لم تنطق ر 
والنساء وط الر اة ا ارم امرأة؟! مادا اشترط الله لتعدد الزوجات؟ وكيف أهمل 
المسلمون شروط الله الى 6لا للك اين اة 
ST‏ ا ا a‏ 

سامر إسلامبولي › ط1 2000 » ط2 2001 
هل نعتمد الحقل آم التَقّل؟! ما الفرق بين الث والحديث؟! ماهي العصمة؟ وهل ها أن معصومون؟! هل حر 
اليهود الرسول الكريم: ؟ هل حقا أن الرّسول الكريم نسي 6يات؛ تم تذكرها؟! هل حم أن الرتسول الكريم قال: إِنَّما 
الو ي ثلاث في ارس والراةوالتارة اهل ص التخاري ومسلم ن ایر اا مار ا 


4) الألوهية والحاكمية دراسة علمية من خلال القرآن الكريم ؛ سامر إسلامبولي ؛ ٠‏ 2000 
كيف ندرس مفهومي التوحيد والإمان باليوم الآخرةما هي الأهسّة الخبرى لهذيْن الفهومين اجتماعياوتعبدي؟ لم مج 


المسلمون ماهو بشري با هو رياني في السّياسة؟! م من أعطى احق لهم با کم بتكفير قُلان وتَرَنْدْقَ فُلان وارتداد قلان؟! 
ما الألوهيّة ؟ ما الربانيّة كما الحاكميّة؟ ما حاكميّة الله؟ما حاكميّة الإنسان؟ ما معنى (الرحمن على العرش استوى)؟ 


5) الوصايا المغدورة (الترجمة الكاملة) ميلان كونديرا » تر : معن عاقل › 2000 

هذه الدّراسة التقْديّة مكتوبة بشكل رواية على مدى تسعة أجزاء مُستقلّة» تتقدّم الشخصيات ذاتها وتتلاقى : 
سترافينسكي وكافكا وأنسير ميه وبرود» همنغواي مع كاتب سيرته . : وفن الرواية هو البطل الرس للكاب والذي 
يبحث الحالات الهامّة في عصرنا : التعاوى الأخلاقيّة التي أقيمت ضا فن هذا العصر من سيلين إلى 
مايا كوفسكي . . الحياء بوصفه مفهوماً جوهريا لعصر مُؤْسّس على الفرد . . القّوة الغامضة لإرادة الموت» الوصاياء 
الوصايا المغدورة . ولد ميلان كُونديرا في تشيكُوسُوفاكياء واستقرّفي فرنسا عام 1975؛ ود من أشهر الروائييّن في 

هذا القرن» و كب هذا الكتاب باللّخة الفرنسية . وهو من الروائيين المثيرين للجَدّل في العالم . 

6) المحاورة » ميلان كونديرا » تر : معن عاقل › 2000 

وضعت_بعد ذلك كفَيّها على وركيّهاء وزلقتهما على امتداد الجذع . رفعتهمًا فوق الرآسء ثم تسلقت يدها اليمنى 
على امتداد ذراعها المُسرى المرفوعة» ويدها اليُسرى على امتداد ذراعها اليمنى » وأنهت حركة الذراعين. . أعادت ‏ 
بعد ذلك يدها إلى وركيهاء ورلقنْهُمًا على امتداد الاين رفعت الساق اليمنى ؛ ثم السّاق اليُسرى وهي منحنية» 
لم نرت إلى اا وحركت الذراع البُمنى مَلقية إليه بتثورتها الوهميّة . . مَدَ المديريده وأحكم قبضته» وأرسل بيده 
الأخرى قبلة . كانت مُتفاخرة بريه الوَهْميء ولم تعد تنظر إلى أحد» راحت تنظر إلى جسدها الموج » وعيناها 
نصف مغمضتَيْن» ورأسها مائل جانباً. کیت دد سه ال مو 


